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مقدمة | 2 کاب 


الحمد لله دا يوافى نعمه ویکانیء مزیده وصی ال على سيدنا جمد إمام الداعين 
وسید الرسلین وعل أله وصحيه و بعد : 


فان موضوع هذا الكتاب محص کل فرد من عقلاء خلق الله بلا استثتاء » أقول 
موضوع هذا الكتاب ولا أقول هذا الختاب + وذلك أنه يبحث فى موضوع نبوة محمد 
«ة4 الذى ادعى أن الله أرسله إلى الناس كافة يبلغهم منهاج رءبم وأنه خخاتم 
الأنمياء والمرسلين وأن نسم تيه ناس لا مضي من الشرائع فمن أطاعه رضي اله عبه 
وجعله فى سعادة دائمة وأدخله الحنة ومن عصاء كان فى شقاء دائم وأدخخله ثارأ وقودها 
الناس والجارة . 

وهذا موضوع خطير يخص كل فرد ويعنيه وجدير بكل فرد أن يتحقق من صدق 
الأمر , 

وعليه أن رك وهو ی سبیل البحث والتمحیص كل نوع من أنواع اشر 
والعصبية فإن ذلك أقرب أن يوصله إلى الحكم السليم , 

ولماذا الهوى هنا ؟ ولمصلحة من يتعصب ؟ 

فد تكون فى الهوى والعصبية مصلحة فى غير هذا الموضوع أما فى هذا الموضوع 
فالمصلحة الحقيقية لكل فرد أن يترك المهوى ويبحث إلى أن يقف على بينة الأمر» ثم 
ينطلى من هناك . 








ويصح بل يبب أن يكون هذا الموضوع الشغل الشاغل للفرد يبحث ويسال 


i 558‏ 1 ' وأنا 0 اول الشیات ومقبل العسر 1 وفك کان قبل هذه 
السالة مسالة ( الاعان با . 


فإن الله سبحانه وهب لى عقا متشککا أبلغ درجات الشك وقد كانت مسألة 
الإمان بالله تبرّحني وكان الهم يسيطر على نسي وقلبي فى الليل والتهار فى الوم 
واليقظة ولا أبالغ إذا ما قلت إن هذه المسألة كانت تقطع على النوم . وكثيرا ما كنت 


د 


فيقول ؛ أين أنت يا فلان ؟! فأستيقظ وأنا سائر وقد كنت غارقاً فى تفكير عميق . 


وكنت أظن أنه ليس على وجه الأرض فرد مؤمن بل كلهم أناس يخفون شكوكهم 
و گنت آری أن الناس کلهم ملد و ن ولكن مم عن جهر با جاده ومنهم 


وکنت أظن أنه لیس ثمة شخص فى الدنيا يتمكن من إقناعي بوجود الله . وكدت 
مستعدا آن اهب کل عزیز لن یقیم لى الدليل عبلى وجوده . 


فان هذه السألة آخطر مسألة ق الوجود فی اعتقادی اذ کان یتنازعنی أمران : 








آنتهز الفرصة وأئپب لذات اخباة وأتمتع بها ما استطعت كيف أشاء أم أتصبر 
وأسير لى طريق الحرمان فلعل هناك إهاً يدين الناس ويحاسبهم عل آعیاهم ۲ 


ل ای درب أسير؟ أفي طريق اللذة أم فى طريق ا حرمان ؟ 





طريق اللذائك والشهوات فإنبا فرصة لن تعود أم أتصبر وأحرم نفسي ؟ 


ا 


وهل بصي ترك هذه اللذائذ لأمر محتمل غير محقق الوقوع ؟! 





لم لا يلبث أن يصيح بي هاتف أخر : ويلك أصبر ف 


وأظن أن هذه الخال هي حال أكثر شبابنا اليوم . 

بقیت فى هذا الهم المقعد والحيرة القاتلة مدة غير قليلة ثم قررت . قررت آن 
أببحعث حتی اصبل إلى نتيحة مهما كلف هذا الأمر من وقت وتضصية . وعزمت عزماً 
أكيدأ عل السير فى هذا الدرب مهما طال حتى أصل إلى شىء : إعان أو إلجاد . 


بیص ‏ ولا آکتسم القاری- انی کنت آقرا التب 
الضخمة فلا أرجع منها بشىء ولا أنتفع بكلمة ثم اتركها لأقرأ غيرها فا کانت تبل 
الما ولا ارجم مین حيرني ۷ إلى رة ا 5 واستمررت وأا عازم عل الس لا 
اکل ولا آفتر حتی فتح الله عل بالإيمان ومن باليقين لما علم من صدق عزمي على 
المضّى وشدة رغبتي ال الوصول . 

وما زلت والله أذكر زيوم الائيمان ) فوالله ما وجدت ساعة فى حياتي أحلى من ساعة 
الائيان ولا یوماً أضوأ ولا أزهر من يوم اران . 
كنت منقطعاً عن ركب الوجود ؟ 











نفسیی الیوم غيرها بالأمس » آحسست کأني ولدت ولادة حدیدة : كاني جثت إلى 
اش انیت عضو انب التفتین وأشرقت حنايا الفؤاد وامتلات نفی بالنور ؛ أحسست 
هذا النور حتى كدت أراه . ولت الظلمة هاربة . القيت عني الحمل الثقيل 
واستراح القلب وسکنت الفس وه | الضمم وشعرت بالأمن واللاستقرأر , 





رباه ! ما أحلى الايمان ! ما أعذب اليقين ! ما أحبل عيش اللؤمن وما أنكد عيش 
الملحد الكافر !!! 


عاديا رص د ركيم لاص الود ان از ی 0 ۱97 


وكنث أرى أن عل أن أحافظ على هذا اللقى الثمين وأحصنه وأحميه من الضياع 
يكيث الرا عن عجائب مملوفات الله وأطيل التفكر فى ايات الله فى الكون . فكدت 
آری صنم الله متجلياً فى كل شىء فى الزهرة الجميلة والعطر الفواح وفى الماء الجارى 
والكوكب اللائح والبدر امير رأيته فى كل شیء وسا کنت اراه فی شیء. و کدت 
أهتف كما هتف الذى رأى صنم الله فى الزهرة وذلك أن أحد علماء الأحياء بينا كان 
فى مختبره هتف صائحا : : رأيت الله ! فاجتمع إليه تلاميذه وسألوه دوعن الأمر فقال : لا 
تراعوا فقد أرانى المجهر فى هذه الزهرةمن دقة الصنم وبراعة الوضع ما حير عقلي 
وأخذ بلبى وآثبت لى أن هذا لا يمكن أن يحدث نتيجة فواعل طبيعية لا تدرك ما 

ریت ید القدرة اطتفية عتد ال فد ف بالعناية والرعاية . 








ند لعا مان 7 ک خن صدری بدا من الشاک وتاب ۱ 
هله المشخلة هي موسرم هل | الكتاب | هل یمد 5 أرسله الله حقاً ؟ هل 


الاسلام وحده هو الدین الرضی عند الله ؟ لماذا لا تكون اليهودية أو النصرانية أو 
غبرهیا ۲ 

هله المشكلة اعيات مني ماخذأ غير قليل » وكنت أعزف عن الاستدلال بالقرآن 
فلن مني أن ليس فيه ذليل , 

وفلت لا بد من السير فى هذا الطريق ايضأ فإن الله كيا رحمتى فى الأول سيأحذ 
بدى فى الثانية ولن يضيعنى واستعنت الله وطلبت منه الحداية والتوفيق . 


وكنت أريد الدليل العقلى على نبوة محمد لا الدليل القرانى فقد كنت أرى أن 


ص پار بے 


القران دليل ادعائی لا عقل » ثم وجدت وأنا سائر فى هذا الطريق آن الدلیل العقلي 
الذى أنشده هو ف القرآن وان أدلة القران عقلية لا [دعائيه تقنم طاسب اخجه 
وصاحب الیر شاب . 


ثم قرات التوراة والانجیل اکثر من مرة موازناً بینها وبین القرآن فوجدت القران 
اصفی اعتقاد | واتأی عن التشیه والتمثيل ET‏ أذ يليق با لاه وبرسله عو جا نت أن 
كلا من التوراة والانجیل لا یعدو آن یکون کتاب سبرة احتلط فیه السق والباطل 
وامتدت الیه یدالتحریف - كما ستری - وهذه الناحية برزت هنذ القراءة الأولى ثم 
أعدت النظر فى قراءتى حتى استقرت نفسى والحمد لله واطمأن القلب إلى سلامة ما 
نحن عليه , . 

وکنت آری لزاما عل أن أنقل هذه التجربة إلى الآخرين اذ لا شك أن فيهم من 
عانى مثل ما عاتيت فأضم فى طریقه مصباحاً آو احتصر علیه الطریق ۰ فأنفع 
وانتفع . فکتبت زنداء الر وح ) - باکورة انتاجی - ث الاهان بالثه والیوم ۳ ۳۳ 
وأجلت موضوع هذا البحث إل الأ ولعل فى تأجيله حبرا . 


هذا هو الب الأول 5 اختيار هذا الوضوع ۱ 


والسبب الثانى لاختيار هذا البحث وهو سبب مهم أن هذا الموضوع موضوع 

قاذا آمنا بصحة هذه القضية قلنا بکل ما پترنب علیها من آمور جزئية ورفض کل 
ما مخالف هذا الاعتقاد جملة وتفصيلاً من دون تکلیف أنفسنا فى النظر فى الحزئيات 
الكثيرة التى لا تكاد تنتهي . 

وهذده مسألة كيرة وخاصة ف هذا العصر الذى تعددت فيه الفلسفات وتشعبت 
فيه المبادىء والاراء فان مناقشة كل جرئية وبحث كل فكرة أمر يطول ويطول 
فالأ رلى الرجوع | إلى مناقشة پیج ۳ ۳ الجزئيات فإما أن يصح 
ب و عابم رابت ویللك تخعصر العرین وابلهود 


وهذا ما هدفنا إليه ها هنا أيضاً فإنه إذا صحت نبوة عمد وة بالأدلة العقلية 
صح ما ينبني عل هذا الاعتقاد جلة وتفصیا من مان ی و مر 


البادیء وأمثل الطرق وآنه لا تجاة إلا به وإن كل خخطوة ذل غير هذا الطريق 
وضلال , 


وهاءا هو السبب الثاني الرئيس للكتابة فى هذا الموضوع , 
وهيا دافعان رئيسات كيا ترى . 


وأقول قبا إنہاء القدمة آن القارىء قد عبد تعبيرات لد پرتاح إليها مثل قولنا 
( بالا اد احور م 
بالاجرام ع وقوله : ل وي 1 اال 
به القارىء ذرعاً . 


نسأل الله تعالى أن يثيت قلوبنا على دينه وأن لا ير زأنا فى ديننا وإيهاننا 


نكل خطب له أمر يبوله الا المصيبة في الأخلاق والدين 


ربنا لا ترغ قلوبنا بعد إذ عديتنا وهب لنا من لدنك رحة نك آنت الوماب . 


الجمعة ۱۵ جادی الا 2 ۱۳۹۱ هه 
7 آب ۱۹۷۱ م 


دمب دم 


للأستاذ الفاخضل الد کتو ر عبد الگریم زیدان 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى اله وصحبه 
معن . 

فان الکتایه ونحوها هي القطابة إا سن ادا كان لے ˆ ن ورائها مجللب 
خر مقصود پرید صاحبها وو 1 و 0 الکتایة ریت 
المطالب الخيرّة على الاطلاق تعريف الناس بریسم وتوئیق صلتهم به > ا 
سیم معانی الا یات خی يكون | له ورسوله اجب إليهسم را سو اهيا 4 و هل اة 
الحيارى متهم ورد الشاردين إلى طريق الله المستقمم ء وتجلية معاني الإسلام لهم . 
وإزهاق الباطل القذوف حول عقيدة الإسلام ودنبي الإسلام» . 


وهذا الكتاب الذى ی له هو من هذا النمط العالى الرفيع الذى يدف إلى حمر 
المطالب الخيرّة التي أشرت إليها ‏ وهومن أحسن وأجود ما قرأت فى موضوعه وهو 
إثبات نبوة محمد «يللة4 وما يتعلق بهذا الموضوع الذى هو من ركائز الإيمان وعقيدة 
الاسلام کا هو معلوم . 


والدکتور فاضل صالح : أسعده الله » جعل عنران الکتاب : ( نبوة محمد من 
الشك إلى اليقين ) » ما يوحي إلى القارىء ويتبادر إلى ذهنه أن المؤلف شك وارتاب 
فى نبوة محمد طتظد» ثم عاد إليه اليقين . . . ويؤيد هذا المتبادر من العنوان ما ذكره 
المؤلف فى مقدمته وبيئه عما اعتراه من شك وارتياب . . . ولكن هذا المتبادر من 
العنوان وما يفهم من مقدمة الكتاب . ليس التعبير الدقيق ل اعتری نفس الکاتب 


ص إا س 


فلا أعتقد أن الكاتب أصابه شك أزاح إعانه بنبوة عمد طك و نا اصابه شیء من 
وساوس الشيطان و الا ع انا وتخحرشاته 56 تاد أبله المؤمئين , 





ولا يقال هذا منى ظن محض ورجم بالغیب واحتال بعید وکلام غیر صحیح , لأن 
كل إنسان أغرف بنئفسه من غيره . 

والكاتب يحدث عن نفسه و يخبر عا ا 
زيقر على نفسه .«والإقرار حجة على المقره كما يقول الفقهاء . . . وأقول ردأ على 
هذا الثول الحتمل ان يقال : أن الا نسان لا يككون دائياً اف بأحوال نفسه من 
غبره فقد لا يعرف ما فی ننسه آوما نی بدنه من مرضس . 


وإذاأحس بهفقد له يعرف نوعه وإذا عرف نوعه فقد لا یعرف خطررته ولکن 


يعرف ذلك غيره من أطباء الأبدان والأرواح » وإذا كان هذا ملأ به فقد يخبر 


اسان عا فى نفسه ولا يكون إخباره دقيقا ولا مطابقا لما هو الواقع فعلا فى نقسه » 
وعلى هذا الاساس قلت ما قلته عن الكاتب وقياساً على ما وقع لى فى مرحلة من 

وبيان ذلك أن الشيطان لا شأن له بالقلوب اليتة أو المظلمة المغلفة العمياء » فقبد 
a‏ وإغا همه القلوب وت لبي في ويسعى لايجاد 
يلقيه فيها من زحرف القرل الباطل . 


ومثل الشيطان فى ذلك مثل اللص اللئیم الحاقد على ذوی النعمة فهو لا حوم 
حول البيوت الخربة المهجورة فليس فيها ما يغريه على دخولما وإنما بجوم حول البيوت 
العمورة الملوءة با ینربه عل اتتحامها وسرقة ما فیها آو عل الافل [زعاح آهلها 
بجليته وضوضائه وإلقاء الحجارة عليهم شفاء لا فى صدره من غيظ مكبوت وحقد 
دفين يدل على ما قلناه ما جاء في الحديث الشريف الذى رواه الإمام مسلم فى 
صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : جاء ناس من آصحاب الب تیه 
فسالوه : أنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به . قال قد وجدغوه ؟ 

قالوا : نعم . قال ذلك ريح الابيمان . 


ت ۳ 


وفى الحديث الذی رواه الامامان البخاری ومسلم عن آيي هريرة رضي الله عنه 
أن النبی ادي قال : یاتی الشیطان احد کم فقول : من خخلق كذا ؟ حتى بقول : 
من خملق ربك ؟ 

ووجه الدلالة لحذين الحديثين الشريفين أن الشيطان يلقي الخواطر السيئة 
والوساوس فى قلب المؤمن ليكدر صفو إيمانه بالله : فسن من المعلوم أن وساوسه لا تقفب 
عند هذا النوع واغا تشمل کل ما ینای العقيد: الاسلامية واصوفا مثل الایان بنبوة 
عبد و4 والیرم الاخر ونحوذلك . 


وهلا الالقاء الشیطانی یقلت الزمن ویزعجه ویبیجه كبا تزعجه وتهيجه الجرائيم 
تدخل جسمه ء ويستعظم المؤمن هذه الالقاءات الشيطانية فلا يتكلم بها وإنما يسعى 
إلى دفعها والتخلص منها كما يسعى من أصابه مرضي إلى الخلاص منه . وهذ!ا كله 
سن علاسات حياة القلب وشدة حساسيته ضيد كل دخيل طاریء علیه ينا اعانه . 
وهذا ما حصل للمولف : فقد استعظم ما أحس به وسیاء شکاً وهو فى الحقيقة نفث 
شیطانی ظل خار ج قلبه لم یقو على إقتحامه و ان ظن هو آأنه اقتحمه . کالغبار علو 
ی السا ء فیغطی وجه القمر حسب نظر الناظر هم انه بعید بعید عن القمر . وفذا لم 
بتكلم الکانب ما اس ی به ولا راح یسعی صامتاً جمم الأدلة والبراهين لقمع هذا 
النفث الشيطائى وإزهاقه فكان هذا الكتاب . 


ولا يقال هنا أو يظن أن ما حصل للكاتب يحصل حيا لكل مؤمن ء فليس فى 
كللأينا ما بدل عل هذا الظن ولا تعتقد هذا ء. واغا الذى قصل ناه وأردثا يانه أن 
الشيطان من شانه وعادته الاغارة على قلوب المؤمنين ما وجد إلى ذلك سبيلاً وهذا لا 
يملق أنه لا يسلم منه مؤمن أو أن غاراته كلها تكون من نغمطواحد . . . ومثله فى ذلك 

بل ال ی ا إقتمحا رکا ی 
والثبوة مشتقة من الانباء » والنبى على وزن فعیل : وهو إما أن ياتي بعنی فاعل 
فيكون المقصود بالنبى المنبىء . وإما أن يأتى بمعنى مفعرل فیکون القصود بالنبي 


نت 


الما . والحقيقة أن هلين المعنيين متلازمان فى إطلاقنا هنا كلمة : النبى لأن النبى هو 
الذى يتبىء الناس مما أنبأه الله به , عورف ] عا تا الله به وهذا التلازم 0 العنین 
ظاهر فى الرسول . لان كل رسول هونبي وليس كل نبي رسولاً والرسول هو الذي 
یکلف بتبليم ما نبأه الله به للناس أما النبي غير الرسول فهر الذى لم يكلف بتبليغ ما 
ناء الله به وفى هذه الخحالة أى بالتسبة للتبى غير الرسول يمكن أن يقال أن النبي جاء 
عل وزن فعیل جعنی المقعولفیکون القصود به : الثیاً . ۱ 

ولف الأنباء و إن كان يعني الاعلام والأخبار ولكنه فى عامة موارده فى القران 
الكريم يراد به الاخبار عن الامور الغائيبة التى تختص بمعرفتها من يخبر بها دون 
الابعبار بالامور الشاهدة التي يشترك فى معرفتها مع المخبر غيره من الناس . فمن 
هذه الاستعالات القرآنية قوله تعای حکاية عن قول عیسی علیه السلام « وأنیشکم یا 
تأكلون وما تدخر ون فى بیوتکم ! . 

وقال تعال عن رسوله محمد يا ٠‏ فليا نبأها به » قالت من آنباك هذا ‏ قال 
باني العليم الخبير» . 

وقال تعال عن یرم القيامه : ۱ عم یتساءلون عن النبا العظیم » : 

وقال تعالى » ولتعلمن نبأه بعد حين , 

والايمات بالنبوات يقوم على الإيمان بالله تعالى ويتفرع منه » فلا يتصور إيمات 
بالنبوات مع جحد لوجود الله تعالى . ومن هنا کان لا بد من الکلام ولو قلیلاً عن 
الایان بابل وهذا ما فعله صاحب الكتاب فذكر بعضى الأدلة على الإيمان بالله وأحال 
القارىء إلى کتابه « نداء الروح ؛ للوقوف على المزيد من الادلةه والبراهین علی وجود 
الله تعالى وضر ورة الايمان به . والحقيقة أن مسألة الإيمان بوجود الله هي أكبر وأظهر 
البديبيات على الاإطلاق وتساوى فى ظهورها وبداهتها قولنا : « واحد زائد واحد 
يساوى إثنين » وما من شبىء على الاوطلاق عليه من الآدلة والبراهين المثبتة لوجوده مثل 
وجود الله تعالى . فکل شیء بلا استثناء من ملموس عرثي ومسموع ۽ وبكلمة 
أشمل » كل موجود فى الأرض هنا أو فى السماء وأجرامها هناك دليل قاطم وبرهان 
ساطع على وجود الله تعالى . وكل تقدم علمي يظفر به الجنس البشرى يقدم لنا 


1 


مفادير هائلة من الأدلة والبراهين على وجود الله تعال كيا حصل فى جال الذرة 
والصعود ال القمر . ولوأردنا إحصاء هذه الأدلة والبراهين على وجود الله سواء فق ما 
ص بمعرفته العلاء وما يشترك معهم فى معرفته العوام لما استطعنا لما عدأ . 


والايمات بوجود الله تعالى بعد هذا » مركوز فى نفس الإنان ومفطور عليه . 
را منكر ون له شرذمة قليلة يقوم إنكارها على ميض المكابرة والعناد » وكثيراً ما يز ول 
هذا العناد عند الشدائد فیعود الیان ال نفوس العاندین وق هذا وفائع كثيرة جدا 
لان الخالب إصابة الناس بالشدائد والضراء » ومن هذه الوقائع ما روئه احدی 
المجاات من حديث لطيار ملحد عن أحرج الاعات التي فش مهأ أثناء عبله ف 
انرب العالية الثانية ؛ قال : كان رجلاً ملحدأ لا يعرف الله ولم يذكر اسمه قط . 
رفی احدی غاراته عل العدو اصاب طاثرته علل خطیر لا حلاص له منه ومعنی ذلك 
الموث المحقق له . قال ذلك الطيار الملحد : فوجدت نفسبى وبلا شعور مني ولا رادة 
ولا تصد اهتف باسم الله طالبا منه الغوث والدد » وقد جاءه المدد ونجا بأعجوبة 
ينها فى حديئه وصار بعدها من المؤمنين . وما كان الإيمان بوجود الله تعالى مفطوراً 
عليه الانسان باصل خلقته وجبلته ه فطرة الله التي فطر الناس عليها » لم يرسل الله 
تعالى رسله ليثبتوا للناس وجود الله وإنما أرسلهم ليثبتوا لهم استحقاق الله وحده 
للعبادة بجميع أشكاها ومعانيها 1 


قال تعالى حكاية عن يعشى ما قاله رسل الله إلى أقوامهم « قالت لهم رسلهم أى 
الله شك فاطر السموات‌والارض , وقال تعای مبیناً. بم ارسل جیع رسله : « ولقد 
بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعيدوا الله واجتنیوا الطاغوت ۱ . 

وقال تعال : ء وما أرسكنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا له الا نا 
لاعتدون ؛ . والاله هو الألوه أى العبود الذی تاه القلوب بخاية الحبة 
والتضوع . فلا معبود بحتی الا ال تصال ولا کان الشرکون مقضرین بوجود ال 
وبربوبيته وتفرده بالخلق والاحياء والإماتة والنفع والضر والعطاء والمنع والرزق ٠‏ 
فان القران الكريم يذكرهم بهذا الاقرار ويقول لهم إن الله هو الثله الفرد كيا هو 
الرب الفرد . وادا کات الله تعالى هو المستحق وحده للعيادة وإن الله ما خلق الجن 
والانس الا لعبادته قال تعالل  :‏ وما خلقت الجن والانس لا لیعبدون » فلا بد 


حت هه 1 سه 


من تعريف اللخلق بكيفية عبادته وطرق ومناهح هذه العبادة . فكان من رخمة الله أن 
أرسل لهم رسلا من جنسهم يبينون لهم مناهج عبادة الله التي يسعدون بها ٠‏ فبعثة 
الرسل من لوازم ومظاهر رحمة الله بعباده وربوبيته لهم . ولهذا كان تکار النبوات 
جهلاً بحقيقة ربوبية الله وتنقيصاً يقدر الله . قال تعالى : « وما قدروا الله حق قدره 
i‏ قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نوراً 

وإذا كان إرسال بو من لوازم ربوبية الله تعالى ورحمته » فإن هذا اللازم قد 
حضل فعلاً . فقد أرسل الله تعالى للناس رسلاً مبشرين ومنذرين على فترات من 
الزمن » حتى صارت أخبار الرسل ومحيئهم للناس ودعوتهم إلى عيادة الله وبأن الله 
ارسلهم | لیبلغوهم رسالاته صار کل ذلك من الأمور الشائعة العروفة عند البشر 
المقطوع بوقوعها ولهذا قال تعالى لرسوله الكريم ههه + قل ما كنت بدعاً من 
الرسل ؛ . وقال تعالى : « وما محمد إلا رسول قد خخلت من قبله الرسل ؛ . 

فجنس الرسل وإن كان قليلاً فى البشر إلا.أنه معروف عندهم غیر منکور کم قلنا 
وميم رسل الله دعوا إلى عبادة الله وحده كا أشرنا إلى ذلك » من قبل » ولهذا كان 
دين الأنبياء واحد وإن اخختلفوا فى طرائق العبادة ومناهجها . قال إ4 د إنا معاشر 
الأنبياء ديننا واح دأ وأنا أولى بأد هري لانه لیس بينى وبينه نبي » . وقال تعای « لکل 
جملنا منکم شرعة ومتهاجا» .0 

ولا كان الانبیاء دينهم واحد » ومرسلهم واحد وهو الله جل جلاله كان الزيمان 
بجمیعهم واجبالا یجوز التفریق فیما بینهم بهذا الایمان قال تعلی : «إن الذين یکفرون 
بالله ورسله ویریدون آن یفرقوا بين الّه ورسله ویقولون نومن ببعض ونکفر ببعض 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً آولك هم الکافرون حقاً واعتدنا للکافرین 
عذاباً مهيناً . والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوابين أحد منهم أولئتك سوف نؤتيهم 
أجورهم وكان الل غفوراً رحبأ » . 

وقال تعالى : ١‏ أمن الرسول مما أنزل إليه من ربه والمإمنون ء. كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا تقرق بين أحد من رسله ‏ . 

وإذا كان الإيمان بجميع الآنبياء واجباً . فإن الطاعة تكون للرسول القائم إلى أن 








ا 


پاني الذى بعده فكو ن الطاعة له ۽ وهذه الطاعة فى الالتين هى ل اخقیقه طاعة 
لله . قال تعالى « من يطع الرسول فقد أطاع الله » . ومن يرفض طاعه الرسول 
المتاخر بحجة طاعته للرسول المتقدم حجته داحضة غير مقبولة فى عقل ولا دين ومثله 
مثل الذى يرفض طاعة اميره الذی عینه السلطان العادل بحجة آنه مطیم ومتبع لالامير 
السابق الذى مات . . , وهذا حضی الهل لأن طاعة الرسول كيا قلنا هى طاعة 
اه 

والرسول إنغا يطاع باعتباره رسولا يبلغ عن الله ولا يطاع لذاته. وفيذا كان 
الرسول المتقدم يبشر بالرسول الذى يأتى بعده مذكرأ قومه مبله البشارة باسز وم 
ولاعته.. قال تعای عن بشا رة عيسى عليه السلام محمد يد4 . 9 وعيشرا برسول 
اني من بعدی اسمه احد » . والرسول ی 





7 واثرلنا إليك الختاب بالق مصدفاً لا بین ید ندیه من الکتاب ومهیمناً علیه ؛ ۱ 





ذكر المؤلف. أسعله الله : E‏ صن 
الرنجیل ۳ 2 أيدى النصارى الاك . وهدة النصوص هم یه ل دلا تپا عل لس 


ال 1 ای 
وطبرأ بالسعادة فى الدارين ونجاةً من العقوق والعصيان وما يترتب على ذلك من 
ناو لمم وسخط الله عليهم ٠‏ أقول إذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يؤيد رسل الله يما 
يدل عن صدقهم ولا يلتبس أمرهم يغيرهم من المفترين على الله الكذب ؛ وهذاما 
سصل فعلا ۽ فإن الله تعالى من تمام نعمته ورحمته وإقامة الحجة عل عباده ء أيد 
رسله بآيات تدل على صدقهم وعلى أنهم رسل الله حقأ . وهذه الایات هي التي 
بسمبها العلماء ء بالمعجزات . اما القران فیسمیها الایات . وکذا یسمیهارسرله 
۹3۷ ۽ وهذه التسمية أولى من تمتها بالمعجزات » فمن استعیالات القرات قوله 
تمال ؛ ١‏ وقالوا مهما تأتدا به من اية لتسحرنا بها فيا نحن لك بمؤمنين » . « فارسلنا 
غلیهم الطوفان واطراد والقمل والضفادع والدم ایات مفصللات فاستگیر وا وکانوا 
فوا جرمین + , ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وماچه » . 


وف الحديث الشريف .ء قال هيوق : « ما من نبي من الأنبیاء الا وقد أوتي من 





بت ل س 


الآياث ما آمن عل مثله البشر , , . الخ ٠‏ . 
وقد یسمین القرات معجزات الأنبياء بالبينات كما فى قوله تعالى و ولقد جاءتهم 

رسلهم بالینات » وقال تعالْ : « وقال موسی یا فرعون [ني رسول من رب العالین 
حقيق على ان لا أقرل على الله إلا الق قد جتتکم ببينة من ریکم فارسل معي بني 
افزائيل .قال إن كدت جكت بآية قأت نها إن كنت من الصادقين ٠‏ . فالبيئة والآية : 
فى هدو الآيات هن المعجزة التى أيد الله بها رسله لیظهر صدفهم ۱ 

۰ ولا كانت رسالة عمد ود4 عامة لجميع البشر عريهم وعجمهم ؛ أبيضهم 
وأسودهم فال تعالى : « قل یا ایپا الناس [ني رسول الله إليكم جميعاً ‏ 

وقال تعای : « وما آرسلناك الا کافة للناس بشما ونذیراً , . وأنه حاتم الانبیاء 

قال تعالى : , ما کان حمد آبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخخاتم النبيين » ء 
کانت آپات نبوئه متلوعة ومعر وفة للذين أرسل إليهم ومناسبة لجميع الناس عل 
اختلاف معارفهم وعقوهم واستعداداتهم . وهذا » والله أعلم سر تنوع ايات نبوته 
تلا . فمن آيات نرته سيرته العطرة وأخلاقه الزكية وصدقه التام فيا عرف عنه 
گذب قط ولا خيانة قط ولا فاحشة قط ولا شك آن مثل هذه السبرة العطرة الطیبة دلیل 
كاف لذوی العقم ل السللمة والفطر السليمة عللى نبوة عمد اتود فإن الذى سم 
يعرفٌ عنه كذب فى أهون الأمور لا بتصور منه الكذب عل الله الذى هو أفحش 
الكذب قال تعالى : د ومن أظلم من افتری علی الله كذباً أوقال أوحي إلى ولم برح 
إليه ا , ولهذا كانت سره فد 4 دليااً كافيا علی نبوته عند آيي بكر الصديق 
ود يجة ولم يطلبا خارقاً أودليلاً آخر على صدقه طكقة» . وكذلك أسلم أعرابي جاء 
إلى رسول الله ة4 وسأله آلله أرسلك للناس ؟ قال نعم . فأسلم الأعرابي وقال 
ليس هذا الوجه ‏ أى وجه رسول الله وجه كذاب ذلك أن التمسك بالصدق.يترك 
أثره فى قسبات وجه الصادق يبصره ذوو البصاثر والفراسة . ولکن لیس کل الناس 
كأبي بكر وخديبة وذلك الأعرابي ف سرعة الاستجابة والاکتفاء بسيرة التبي ۹ 
والاستدلال با على صدقه ونبوته » فلا يد من تنوع آيات نبوته » وهذا ما حصل . 
وقد ذكر الدكتور فاضل حفظه الله بعض هذه الایات القولة الینا نقلاً متواتراً مثل 
إنشقاق القمر والايسراء ووصفه لبيت المقدس ولم يكن قد رآه قبل أن أسرى به 


بت | ست 


1۲ ونسبیح الصی فی کنیه وحنین الجذع له وتكثير الطعام ونبع الماء من بين 
آصابعه الشريفة , ولکن اعظم تلك الآيات على الإطلاق القران العظيم فهو أيته 
الملمی التی لا تزال قائمة بیننا تغرس کل مبطل وتتحدی کل جاحد وتثبت صفات 
الان : فال إ4 مشيراً إلى عظم هذه الأية : أی القرآن الکریم «ما من نبی الا 
وقد أوتى.من الآيات ما آمن عل مثله البشر وإغا كان الذى أوتيته وحيأ أوحاه الله إلى 
لأرجو أن أكون أكثرهم تابعأيوم القيامة ٠‏ . ومظاهر وجوه إعجاز القرآن ودلالته على 
تبره الا كثيرة جدا ذکر بعضها صاحب الكتابه . ومن المعروف أن القرآن 
الگر یم حدى كل مرتاب أو منكر لنبوة محمد «قةِ4 بان يأتي مثل هذا القران إن كان 
صادنا ق إنكاره نبوة عمد طية» فال تعالى : « قل لن اجتمعت الاٍنس وان عل 
ان بانوا ثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیراً ۰ . ومن سولت 
له نفسه تجدیه جاء بکلام ساقط مضبحك یفضح کذب هذا النکر الکایر کیا وقسم 
سبلمة الکذاب الذی ادعی النبوة وجاء بساقط القول متحدیاً القرآن » فکان ما جاء 
په من لو ساقط قوله  :‏ يا ضفدع بنت ضفدعین نقي ک)| تنقين لا الماء تكدرين ولا 
الشارت تمنعين رأسك ف الماء وذنبك فى الطين » . 


والنقيقة أن القران الكريم لا يمكن أن يصنعه إنسان قط لأنه كلام رب العالمين 
الطتص به . وأية مماولة من أى إنسان للإتيان بمثله فهى فاشلة قطعأ . قال تعالى : 
و وما كان هذا القرآن ان یفتری من دون الله » فلا یکن ولا موز أن يصدر هذا 
الفران الا من الله تعایی : ولا يمكن أن يصنعه أى خلوق لأنه خارج عن قدرته . 

وإذا ثبت بالدليل القاطع أن حمدا هقة» رسول الله حقأ إلى جميع الناس فعليهم 
تسا يقه والازيمان بنبوته لا سما أصحاب الأديان من بود وتصارى وغيرهم لأنه ما من 
اپا دعتهم ی الایمان باأنبيائهم إلا ولرسرل اش عمد ة4 مثل تلك الآية وأكبر 
ملها . ويفضل حميع الأنبياء بآيته الکبری لباقية حتی الآن وهی القران الکریم ‏ 
بيبا أيات الأنبياء جميعاً كلها مضت وبقيت أخبارها . فلا يسوغ فى عقل الإيمان بنبوة 
الألبياء السابقين وإنكار نبوة محمد وة) . ومثل من يفعل ذلك مثل من يؤمن بفقه 
فلان لأنه طالب فى الصف الأول بكلية الدراسات الإسلامية وينكر فقه أبى حنيفة 
والشافعى ومالك وأحيد بن حنبل » آو یمن بشاعرية فلان لانه نظم قصيدة متهافتة 


مت | تب 


ركيكة وينكر شاعرية التنبى أو البحترى » أو يؤمن بعلم قلان بالنحو لانه طالب فى 
الصف الأول فى كلية اللنة وينكر معرفة سيبويه بالنحو أو يؤمن بعلم فلان بالحديث 
لحنظه بعض الأحاديث وبعضى فون الحديث واصطلاحاته وينكر على البخاري 
علمه ومعرفته بالححديث . 

نإذا كان ذلك كله مستنكرأ فى العقول السليمة فإن إنكار نبوة عمد كةي ع 
الامان بنبوة غيره أشد إستتكاراً . 

ویرد هنا سؤال » إذا كان الأمر كما قلنا فلياذا لم يؤمن أصحاب الأديان الأخرى 
بلبوة مد الاي ولاذا يقعون فى هذا التناقض الذى ربت له الأمثال ؟ والحواب 
من رجهين : 

و الوجه الأول + الجهل . فمن جهل شيئا لم يقدره ولم يعرف قيمته وهكذا الأمر 
بالنسبة لنبوة محمد #تق4 وآيات نبوته فمن جهلها ولم یعلمها |ما لعدم بلوشه خبرها 
وخب دعوته وآیات صدقه و بلغه ذلك عرفا مشوهاً دون أن يتحرى وجه الصواب 
ويطلب المعرفة الصحيحة فى مسألة نبوته عليه الصلاة والسلام فيبقى عل جهله 
وعدم إيمانه به ة4 . وإذا کاب على دین وکان عنده شیء من عقل ابص تناقضی 
دينه فربما تمرد عليه وبقى بلا دين أى بلا إتباع نبي . وهذا السيب أى الجهل هو 
الغالب على عامة أصحاب الأديان . ومن هنا كان القيام بتبليغ الدعوة الإسلامية إلى 
أهل الأرض من الفروض على المسلمين 

«الوجه الثانى» اتباع الهوى؛ وهذا هو الغالب على طلاب الرياسة مما 
حملهم على العناد وعدم الإيمان بثبوة محمد ط4 فإن الهرى كما قيل 
يعمي ویصم وله تأثير بالغ في اللفس؛ فهو پشبه الدخحان الاسود الكثيف 
الذي يمر على لوح أبيض ناصع البياض » فكلما مر عليه ترك سوادا فيه 
وغطی بیاضا منه حتی پسوده تماما وهکذا قلب الانسان» يسود تماما يسبب 
اهواء النفس التيی تعصف فیها فلا بعود ببصر الحق ؛ وادا بصره فلا يتحمس 
له ولا يندفع نحوه ولا برضن به ولا ينقاد إليهء وقد حدثنا القرآن الکریم عن 
أصحاب الكتاب وأنهم يعرفون رسول الله كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك لم 
یمنوا به عناداً منهم واتباعاً لاهواء نفوسهم حرصا منهم على الرياسة باسم 


ات i‏ له سح 


الدين على أتباعهم وهكذا كان شأن فريق هن كفرة قريش أعمئ قلربهم 
الهری حنی لم یعودوا یبصرون الآيات وإذا أبصروها لم يتتفعوا بهاء بل 
پزدادرن بها ضلالا ويؤولونها الاو يلات الباطله . قال تعالى : «وقالوا مهما 
لأئنا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمژمنین». وقال تعالی : «وما تأتیهم 
من أبة من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضین؛ وقال تعالى : «وكأين من آية 
ني السموات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون؛ وقال تعالی : «ولو 
ارلا علپك کتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا 
صحر مبين. 

وهبلا غاية الذلان وانتکاس القلب . بل إن اسوداد القلب بسبب إتباع الموى 
وام منلغا عظيأ بحيث أن صاحبه لو أبصر تار الآخرة حقيقة ثم عاد إلى الدنيا لعاد إلى 
أذره ولأككذييه. قال تعالى : م ولوترى إذ وققوا على النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا يكذ 
پاپات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما 
فررا عله وإنهم لكاذبون». وهذا شىء يف جدأ يرتعد منه المسلم السريص على 
إقاله: وجبعله دائم المراقبة لنقسه وما يِرى فيها من تيارات الموئ الخفية لغلا تشتد 
وقول به عن الحق حتى تزيحه عنه تماما . 

رههها يكن من أسباب جحد الخاحدين بنبوة معمد «يقة فان جحودهم فى واقع 
الأمر تدين لا أخبر به القرآن من عدم إماتهم + کیا آن (یان من آمن منهم تصديق 


الما أخبر به القرآن الكريم من إجاهم . وق هذا وذاك دلیل آحر بضاف ال ادلة وة 


ا لالد . ولا یفدح فی نبوته وه تکذیب من کذبه فان ی الانسان استعدادا 
هیال للانحدار والضلال . رقد یبلغ به السفه کما بلغه فعلاً آن یشد الرحال لقتل 
يسول الله کیا فعلل الشرکون الاولون » فلم یکتفوا بعدم الایان به والاهتداء ديه 
رهم پرون آیات صدقه ونبوته . و نما راحوا یدبرون الکید له لاغتیاله فى مكة فليا 
لجان الله منهم أرادوا اللحاق به إلى المدينة لقعله وقتل أتباعه. فهل هناك أكبر من هذا 
الابه-دار افائل فی الضلالة وعمی البصیرة ؟ 

نمرذ بالله من اخذلان . وفذا نحن لا نعجب آبداً من تکذیب الکلبی ومی 
م دود كثيرمن الناس عن الحق . ونحن تعلم يقينا أن المشركين الأقدمين كانوا يرون 
ر-.ول ال «یق4 بوجهه ال مؤ يدأ بآيات ربه ودلائل صدقه ومع هذا كذبوه بل 
وااتلوه : فلیحمد السلم عی نعمة الاسلام ولیعض علیها بالنواجذ حتى يلقى 


علیها اه ولیکثر من قول « یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ٠‏ . 


وبعد : فإنى أعود إلى ما قلته أولاً من أن هل ا الکتاب من أجود وأحسن ماقرات 
فى موضوعه , واحسب أن صاحبه قد وفق ف تأليفه كثيراً فليحمد على ذلك . وليس 
فصدى من هذا الكلام مدح لکتاب وصاحبه وإن كان المدح فى محله ولستحقه سائغا 
مقبولا . 

رانا تصدی الدلالة عل ما ینشم الناس وحتاج الیه الکثیرون منهم وان کان ف 
نايا هیده الدلالة ملسم الکتاب صاخبه ‏ ومتلی فى ذلك مثل سس بدل العطشیی عل 
Nes‏ عل قصعة طعامها شهى لذيذ مباح وإن كان فى ثنايا هذه 
الدلالة الاشار ت إلى فضل من قدم هذا الطعام وتسبب فى تدفق ذلك الماء العذب 
الزلال . 

أثاب الله مؤلف هذا الكتاب بسعادة الدارين ونفع به الناس وصل الله على ثبينا 
محمد وعل آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين . 


الدكتور عبد الكريم ز يدان 
یداد جادی الاولی/ر ۲ ۱۳۹ 


۱٩۷۲  ناريزح‎ 


سے ۲ ۲ ست 


رل دوا لمان 


مناك فكرتان رئيستان فى تفسير نشوء الكون والخلق والإيجاد ؛ فكرة مادية لا 
تلئمس ولا ترى أن وراء الكون المادى قوة تفسر نشوء الكون وخلقه وإيجاده . وفكرة 
أخرى إيانية إلحية ترى أن هذا الكون إِلهأ مبدعاً عالاً قديراً لا حدود لعلمه وقدرته 
وإرادته . ونحن هنا ل تر ید أب تقصی الأدلة على وجود الخالق فان هذا لا يمكن أولأ 
لا مد الكثرة والتنوع والتعدد بححيث لا يمكن حخصرها : 3 إغبا ليست موصو ع 
نسثئا وإن كانت هى القاعدة الأو لى لبشتا وحسینا هتا آن مس الوضوع مسا خفیفا 
يتناسب وما نحن بصلده , 


١‏ - لو نظرنا إلى الانسان وأجهزته ‏ مثلاً ‏ لرأينا ان كل عضو من اعضائه يقوم 
پوظيفة معينة وانه موضوع لغاية محددة مرسومة فالعين ‏ مثلاً - وضعت وصممت 
بوظيفة خاصة تخدم هذه الغاية الكبيرة وهكذا كل عضو فى جسم الاإنسان رسمت له 
وظيفة ممددة واضحة يقوم يبا » فمن الذی حدد الغایات وصتم کل جهاز وکیّفه 
لیشوم مبذه الغاية ؟ 


إن الناظر فى جسم الاإنسان أو أى كائن حی اخر یری آن مصممه وخالقه عالم با 
بريد من كل عضو ء فالقلب والرتتان والعدة والامعاء والکبد والکلیتان واللسان 
زالاسنان والغدد الحتلفة وغم‌ها وغيرها كلها واضحة الأهداف والغايات فدل ذلك 
عل أن مصممه عالم بالغايات وصمم كل عضو وخلقه لیقوم بتفیذ هذه الغايات 
والاهداف بدقة . ألا ترى أن الذى جعل لسان المزمار فى سقف الحلق _ مثلاً ‏ يعلم 
أن وجوده فى مكانه ضرورى لنم دخول الطعام ال الرئتين ؟ وأن الذى وضع 
الصفراء والبنكرياس على علم بان وجودهیا ضروری لتحلیل الواد الدهنية ؟ وإن 


س ۳ س 


الذى وضع العید و ات ن فی مکانبا علی علم بهمتهیا وضرورته| للجسم ؟ وإد 
الذى وضع ف الأذن مادة مرة سامة وفى الفم مادة حلوة ‏ أعني اللعاب عبا لى علم جما 
یصنم ؛ . قلیآذا لم یکن الامر عل | العكس لو كان الأمر كلهحبطاً واتفاقا ؟ 


وما أصدق فول القائل « ن الذی خلق العين عبی علم بقوانین الضوء ون الدی 
خلق الأذن على علم بنواميس الصوت » ولولم يكن خالق العين عالماً بقوائين الضوء 
فى الانكسار والالتقاء وغيرهيا لما حصلت الرژية . ولولم یکن خالق الادن علی علم 
بتوامیس الصوت نا حصل السهم ۱ 

إن 9 المصادفة ع لا هکن آن تفسر هذا الامر البتة لان الصادفة قد نقم فى أمر واحد 
أو اثنين ولا يمكن آن تجتمم فى الاف آو ملایین الوافقات . 

فانت اذا رایت حرفا هجائياً متنظياً مخطوطاً حضر إلى ذهنك أن ثمة كاتباً لهذا 
الحرف وربما وضعت احتال المصادفة على بعده فإن رأيت كلمة مكتوية ذاث معنى 
ابتعد احبهال المصادفة فإن رأيت سطرأ كانت المصادفة أبعد فإن رأيت صفحة انتفى 
أمر المصادفة فإن رأيث كتاباً استحال أمر المصادفة فإن الإنسان أكبر من أى كتاب بل 
ان کل حهاز منه هو کتاب بل کل عضو منه اقا هو کتاب فالاذت وتکوینها واعضاژها 
اغا هی کتاب » والعین کتاب ضخم وهکذا فأی احتال للمصادفة ههنا ؟ 

وقس على ذلك بقية الخلوقات افائلة من حيوانات ونباتات وقس على ذلك ماف 
الكون المائل من دقة وانتظام وغايات . 

ان المصادفة لا تصح لتعليل نشأة + له واد کا وة ر غلا فف نون 
الیلایا الشایته ذات الأهداف التايئة والغايات البعيدة ؟ 
المركيات ey‏ الفا ا "۳ ق 
الکر بوت والایدر وجین والتتر وجین والاوکسجین والكيريت . وييلغ عدد الذرات 
ف‌ ف از ییء البر وتینی الواحد ۰ ا ذرة. ولا کان ردد العناصر الكياوية فى الطبيعة 
)٩۲(‏ عنصراً موزعة كلها توزيعاً عشوائياً فان احعال اججاع هذه العناصر الخمسة 
لكى تكون جزيئاً من جزيئات البروتين يكن حسابه لمعرفة كمية المادة التى ينبغى أن 





E 


اخلط خلط) مستمرأ لكى تؤلف هذا الجزىء ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي 
ينث هذا الاجداع بين ذرات الجزىء الواحد . 


وند قام العالم الرياضيى, السویسری تشارلز يوجين بحساب هله العرامل 
معا فوجد آن 0 تتهيا عن طریق الصادفة لتکوین جزیء بروتيني واحد الا 
پشبة ره) لل ۱۳۱۰ ای بنسبة وا) ٍل رقم عشرة مضروباً ق نفسه ۱۹۰ 
مرف وهو رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بكليات , وينبغي أن تكون كمية 
الماذة التى تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جزىء واحد أكثر ا يتسع 
له كل هذا الككون علایین الرات . وایتطلب تکوین هذا الجزىء على سطح الأرض 
وحد‌ها عن طریق الصادفة بلاین لا تحصی من السنوات قدرها العالم السويسرى 
بانپا عشرة مضروبة فى نفسها ۲8۳ مرة من السنین ."۹" سنه . 





ان البر وتینات تتخون من سلاسل طويلة من الاحاض الامينية . فکیف تتالف 
ذزات هذه الجزيئات ؟ إنها إذا تآلفت بطريقة أخرى غير التى تتألف بها تصير غير 
صالة للحياة بل تصبر فی بعض الاحیان سموماً . وقد حسب العالم الانجلیزی 
سب | ليثر وعطنوء.18.1 الطرق التى يمكن أن تتالف ا الذرات فى أحد الجزيئات 
لبسیطة من البروتینات فوجد آن عددها یبلغ اللایین ۰ . وعلى ذلك فإنه 
من المحال عقلا أن تتالف كل هذه الصادفات لکی ی جرا ر ا 


ولكن البروتينات ليست إلا مواد كباوية عديمة الحياة ولا تدب فيها الحياة الا عندما 
يل فيها ذلك السر العجيب الذی لا ندری من کنهه شيئا. انه العقل اللانبائي وهو 
الله وحده الذى استطاع ات يدرك بالغ حكمته ان مشل لك ابلسزیء البروتيشي 
بصلح لان یکون مستقرا للحياة فبناه وصوره وأغدق عليه سر الام . 0 

وقال الدکترر جون ادولف برهار أستاذ الکیمیا بكلية آندرسون وتخصص ل 
اكيب الأخاض الاميثية: و عندما یطلی الانسان فوانین الصادفه لعرفة مدى احتهال 
حدوث ظاهرة من الظواهر ف الطبيعة مثل تکوین جزی- واحد من جزيئتات 
البر وتین من العناصر التی تدخل فى تركيبه فإننا نجد أن عمر الأرض الذى يقدر بما 
یفرب من لاله بلایین من السنین | و آکثر لا یعتبر زمناً كايا لحدوث هذه الظاهرة 


اح 


وتكوين هذا الجر ىء عن طریق المصادفة . 

فالقول بالمصادفة فى الحقيقة إنها هو قرار من التعليل العلمي والاإلزام | المنطقى 
العقیی بوجود الاله لق المبدع . ولگن آنی شم هذا؟ فاله اففات ا 
الدقيقة والأهداف الواضحة تنفي هذا الاحعال الته کا رایت وكا هر مقر ر علمیا . 


؟ - نظرة إلى عالم الحيوان ترينا أنه عل أنواع منها ما ب يسير فى الأرض ومنها ما 
يطير فى السماء ومنها ما يسبح ف الماء وقد اعد کل صنف اعداداً خاصاً تبعأ لنوع 
معيشته. فقد زود العطیر باجنحة وهیثت اجهزته وبنازه ابسمي للطیران فی امواع 
وزود السمك بخياشيم يستطيع معه ان يتنفس الهواء المذاب فى الاء. 


نم تری ال EDE GG‏ ا ا ف المناطى 
الحارة تختلف عن اححتها التي 7 تعيش فى المناطق الاو صمي تام الجسم وتغطيتها 
بفراء ثخينة آو شعر طویل ٠‏ والتي تعيش ف المناطق الصحراوية تلف عن ای 
تعيش ف المناطق الكثيرة ا 
واختلاف بیشته , فمن الذى أدرك هذه الحاجات وزود كل صلف با يجتاج إليه ؟ من 
الذى غطى الحيوانات القطبية بالفر اء الشخينة وا لشعار الط یلة والناء اجحسمی ان 
ونزع ذلك عن اختها فی الناطق ا لحارة ؟ من الذى زود اممیوانات الصحراوية بقابلية 
جسمية على خزن الماء وتحمل العطش وأعد جسمه وقمه للعيش عل النباتات 
الصحراوية القاسية ونزع ذلك عن الحيوانات التى تعيش ف المناطق الكثيرة الماء؟ 
الست تری ان الذی جعل معدة الجمل ‏ مثلاً ‏ ذات مخادع لخزن الماء يعلم انه 
حیوان یعیش فى منطقة قليلة الماء ؟ آولست تری آن الذی جعل باطن فمه مخلفا بادة 
سميكة ليتلقى الاشواك والنباتات الصحراوية القاسية یعلم بانه حیوان صحراوی 
يعيش على هذا النوع من النباتات وزوده بما يصلحه لذلك؟ 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نرى أن كل صنف من الحيوان أودعت فيه غرائز 
اا 

إن لم يكن رأى أحداً من بني جنسه يقوم بها . فلو قدر لك أن تأخل بيضة نحل 
بد ی ی ی 


من الشمع على شكل مسدس منتظم وان لم تك وراك آمها ان لهذا دن یهار 


بت 2 


لمن الذى علمها صنعة المسدس المنتظم لخزن العسل وهي لم تر أمها أو أحداً من 


وهناك أمثلة كثيرة اثل هذه الالهاماات . 


ومن طر یف‌ها مر ی أن أحجد اصد فائي وص زاء ناژ سن یله ذ ام ها بیش 
واسدة لطیر مائي ق ماکنة تفر یخ وبعد مرور الدة فقس جميع البيض ونزلت الفر اش 
من الماكنة وبعد نزولا توأ ذهبت فراخ الدجاح إلى الحديقة تيحث فى التراب واتفرد 
علها فرخ الطير المائى فذهب الى الساقية يسبح ولم تغره احموع الخثيرة ة من الفراح 
E‏ الالح ل إلى ذلك وهولم ۳ 00 


آنه ابلّه الذى أعطى كل شىء حلقه ثم هدی : 


۳ - نم لو نظرنا إلى هذه الأرض التى ندرح علیها ووضعها فی الکون الفسیح 
ار این انها اجتمعت علیها آلوف العوامل بل ملایین العوامل لتجعلها صالحة للحياة ؛ 
فيحجمها الحالى وبعدها الخحالى عن الشمس وميلان محورها بپذا القدر وقشرتها 
لارضية السهلة الاستعيال وسمكها وتوزيع الماء واليابسة ووضع الجبال وتركيب 
الماء من عتاصر معيئة بنسب معيئة وخلط اطواء من عناصر معينة بنسب معينة لو 
اغتلت لفسدت االلياة. وغلافها الغازى وتكرينه وححمه كل ذلك وغيره غوامل لو 
ا لحتل واحد لحتل نظام ا ياه أو استمعال ۽ فمن الذى أدرك هذه العرامل والقرانين 
وفدرها والّف بینها لتظهر الياة ؟ أليس الذى فعل ذلك عالاً قدیر اً حکماً مدبر ‏ ؟ 


فال الدکتور فرانك اللن : « و حیط بالارض غلاف غازى يشتمل على الغازات 
اللازمة للحياة وهتد حوها إلى ارتفاغ كبير (يزيد على ' ٠ه‏ ميل ) . 

ويبلغ هذا الغلاف الغازى من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين الشهب 
القائلة يومياً إِلينا منقضة بسرعة ثلاثين ميلا فى الثانية » والغلاف الجوى الذى يخيط 
بالأرض محفظ درجة حرارتها في الحدود الناسة للحياة و سل ۳ 
المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل القارات حيث يمكن أن يتكائف مط ا ۶ 





س ۷ س 


الأرض يعد موتها والمطر مصدر الماء العذب ولولاه لصحت الارضی صیح اء جرداء 
خالية من کل آثر للحياة. 


ومن هنا ترى أن الحو والمحيطات الموجودة على سطم الأرض قثل عجله التوازن 
فى الطبيعة . . . وكثيراً ما يسخر البعض من صفر حجم الارض بالنسبة لا حوفا من 
فراع لا نهائی . ولو ان الأرض كانت صغيرة كالقمر أو حتى لو أن قطرها كان ربع 
قطرها الحالى لعجزت عن احتفاظها بالغلافين الجوى والمائي اللذين يحيطان بها ؛ 
ولصارت درجة امرارة بياج لكلاعد الوت ‏ آما لو کان قطر الارض ضعف قطرها 
الحا لتضاعفت مساحة سطحها أربعة أضعاف وأصبحت جاذييتها للاجسام 
ضعف ما هي عليه وانخفض تبعأ لذلك ارتفاع غللافها افرائي وزاد الضغط الجورى 
من كيلوجرام إلى كيلوجرامين على الستتمتر المر بع ويؤثر كل ذلك أبلغ الأثر فى اسلياة 
على سطح الارض فتتسم ماحة المناطق الباردة اتساعاً كبيرأ وتتقص مساحة الارض 
الصا حة للسكنى نقصا ذريعاً وبذلك تعيش الجماعات الاإنسانية منفصلة أو فى أماكن 
مت دواد الج متها ركمو لسار يوا نانس اميل ذه بصير عي ب عرن رزیت 
الخيال . 


ولو کانت الارض فى حجم الشمس مع احتفاظها بكثافتها لتضاعفت جاذبيتها 
للاجسام التي علیها ۱۵۰ ضعفاً ولقص ارتفاع الغلاف اضوی ای آربعة آمیال 
ولأصيح تبخر الماء مستحيلاً ولارتقع الضغط الحوى إلى مايز يد على ٠۵١‏ كيلوجراما 
على السنتمر المربع ولوصل وزن الحيوان الذى يزن حالياً رطلاً واحداً إلى * ١6‏ رطلا 
ولتضاءل حجم الانسان حتی صار ی حجم ابن عرس آو الستجاب ولتعذرت الياة 
الفكرية لثل هذه الخلوقات . 

ولو أزيحت الأرض إلى ضعف بعدها الحالى عن الشمس لنقصت كمية الخرارة 
التى تتلقاها من الشمس الى ربع كميتها الحالية وقطعت الأرض دورتها حول 
الشمس فی وقت آطول وتضاعف تبعاً لذلك طول فصل الشتاء . وتجمدت الکائتات 
الحية على سطح الارض . ولو نقصت المسافة بين الأرض والشمس إلى نصف ما هي 
علیه الان لبلغت الرارة التی تتلقاها الارض اربعة آمثال ولتضاعفت سرعتها 
المدارية حول الشمس ولآلت الفصول إلى نصف طوفا الحالى اذالم کان‌هنالافصول 


ب پار عب 


پالرة ولصارت الحياة على سطمح الأرض غير ممكنة . 
وعلی ذلك فان الارضی بحجمها و بعدها احالیین عن الشمس وسرعتها ق مدارها 
ی للائسان أسباب الحياة والاستمتاع بها فى صورتها المادية والفكرية والسروحية 
حل النحو الذى تشاهده اليوم » . 
وقال الدکتور ماریت ستانل کونجدن عضو الجمعية الامريكية الطبيعية : 
٠‏ ااستطيم بطر يته الاستدلال والقياس بقدرة الانسان وذكائه فى عالم يفيه بالأمور 
العالية أن نصل إلى و خو و سوت قوة مسيطرة سل لر ۵ تدير هذا الكو ن وتدبر آموره 
وتعبلئا على فه ما يغمضض علينا من آمر ملبحنیات التوزيع ودورة الماء فى الطبيعة 
ردورة ثانى أوكسيد الكربون فيها وعمليات التكاثر العجيبة وعمليات التمثيل 
المسولي ذات الاهمة البالفة نی اختز ان العطاقة الشمسية وما ها من أهمية بالغة فى 
سرام الكائنات الحية وما لا يحصى من عجائب هذا الكون إذ كيف يتستى لنا أن تفسر 
هلو العملياث المعقدة المنظمة تفسيرا يقوم على أساس المصادفة والتخبط العشواتي 
وکاب نستطیع آن نفسر هذا الانتظام فى ظواهر الكرنء والعلاقات السببية : 
ب اليكامل ‏ والخر ضية ‏ والتوافق والعوازن ‏ التی تنتظم ساثر الظواهر وتد اثارها 
+ اه وأبدعه ودبر سائر أموره ؟ 44 . 


و لقد دلت الأبحاث العلمية بصورة قاطعة على أن الكون ليس أزليا وأن لنشائه 


..الميسالاات هذا الأمر. قال الدكتور ادوارد لوثر كيل : : وقد يعتقد يعضهم أن هذا 
الگون هو خالق نفسه علی حين يرى البعض الآخر أن الاعتقاد فى أزلية هذا الكون 


لين أضعب من اللاعتقاد ف وجود إله أزلى ۲ 

ولگی القانون الثاتی من قواتين الديناميكا الحرارية بت خطاً هذا الرآی 
الأخمير , فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكرن أزلياً فهنالك 
النقال حرارى مستمر من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة ولا يمكن أن يحدث 
العكس بقوة ذائية بحيث تعود الحرارة فترتد من الأجاع الباردة إلى الأجسسام 


س اا س 


الخارة . ومعنى ‏ ذلك أن e‏ در ده ا او 
يكون منالك | للحياة قسهاف مالک ولاكانت اليا تال ال 
وت 

فى الوحود . وهکذا توصلت العلوم دون قصد ال آن هذا . وهي 
بذلك ت ج اف ا وک ان کرد ق بدا تفسه تسه ولا" بد له من 
مىل ± أو هن ھی ال او ل أو من حال هو الا له ۱ 


ولا يقتصم ما قدمته العلوم على اثبات ان لهذا الكون بداية فقد ألبتت فوق ذلك 


أنه بدأ دفعة واحدة مند نحو خمسة بلايين سنه ١‏ 0 


وقال الدکتور فرانك اللن : « والرای الذی يذهب إلى أن هذا الكون أزلى ليس 
لنشائه بداية انا يشثر لك هم الرأى الذی ينادى بوجود عالق لهذا الكون وذلك 2 
عنصم واحد هو الأزلية داذة حكن إنا آن ننسب صفة الأزلية إلى عالم ميت وإما 
أن ننسبها إلى إله حى . وليس هنالك صعوبة فكرية فى الأخذ بأحد هذين الاحتالين 
أكثر مما فى الآخر ولكن قوانين الديناميكا الحرارية تدل على ان مكونات هذا الكون 
تفقد حرارتها تدر * يجيا وانها سائرة حها الى يوم نصير فيه جميع الأجسام نحت درجة من 
الحرارة بالغة الانخفاض هي الصفر المطلق . ويومئذ تنعدم الطاقة وتستحيل 
اياة . ولا مناص من حدوث هده الخالة من انعدام الطاقة عندما تصل درجة حرارة 
الأجسام إلى الصفر المطلق بضي البقت . اما الشمس الستعرة والنجوم التوهج 
والارض الغنية باتواع الحياة فخلها فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبه 
مانب من ظة معا فهو اذن حدث من ال حداث. ومعتی ذلك آنه لا بد لأصل 
الکون من خالق از ی لیس له بداية علیم حیط یکل شبی» قوی لیس لقدرته حدود ولا 
بد آن یکون هذا الکون من صنع يديه ١‏ . 


ووقد أدرك سير اسحاق نیوتن ان نظام هذا الکون یتجه نحو الانحلال وانه 
يقترب من مر حلة تتساوى فيها درجة حرارة سائر مكوناته ووصل من ذلك إلى أنه لا 


1 أ سس 


ر وهلا دلبل فى غاية الخانة والقوة. فالحرارة ‏ كما هو معلوم ‏ تنتقل من الأجسام 
آنا لاوط إلى الباردة ويس لعکس . ونحن ترى أن فى الكون الا ا 
وم المتوهجة ا را والفضاء المحيط بالأجرام فالحرارة 
7 اا ا ام الخارة إلى الباردة ٠‏ وعر ور الزمن ستتساوى درجة الحرارة 
ها الگرن ,ولا کانت درحاتاطرارقلا تال ختامتفهناكاحرام حارة وأحرام باردة 
| ھی ذلك أنه لم يمر عليها العمر الكافى لكي تتساوى. ومعنى ذلك أن للكون 
ا فلو لم يكن له بداية لتساوت درجات الحرارة منذ امد بعید لان العمر الطویل 
لل فرت به عند ذاك كفيل بتساوى الحرارة لاه اطول من ی عمر يكفي لتساوی 
لرارة . ونوصح ذلك ان الأرض مثلاً انفصلت عن الشمس وهی قطعة ملتهبة 
١ |‏ نت إل كذا وكذا من السدين حتى فقدت حرارتها » والشمس أكبر من الأرض 
5 تاج إلى كذا بلبون من السنين حتى تفقد حرارتها والأجرام الأخرى التى هي أكبر 
إن الشمس تحتاج إلى كذا بليون من السنين حتى تفقد حرارتها ولنفترض أن الكون 
6 ألف بلیون من السنین لتتساوی حرارته » إذن فالعمر الکاق لتساوى 

ا الي ومعنی ذلك قطعاً آن للکون بداية | اد 
٩‏ ۱ العمر لتساوت حرارته . ولو لم يكن له بداية لتساوت حرارته لأن ما مر 


من السنین يكون عند داك اکثر بکثر من هذا العمر . وهذاق غاية الوضوح . 


ر ولاكان للكون بداية لزم أن يكون له موجد . فإن الكون كان صفراً أي لم يكن 
#اأك شى» فلا يمكن أن يوجد نفسه مع أنه غير موجود . وإدث فلا بد من فوة موجدة 
7 الكو ن تختلف عنه وهو الله سمحانه . 


با جية اس ۴ باستخدام الاشعاعات 
د ؛ و أماعن تحديد عمر التكوينات الحيولوجية مثل مواد الشهب وغيرها فقد 
م پاستخدام العلاقات الاشعاعية آن نحصل عی صورة شبه كمية عن تاريخ 






















1 ۱ 
| مد 


3 بتخل لل عصر العلم س 45 وانظر من ۰,۸ ۲۹ . 





| و 


الأرضى . ويستخدم فى الوقت اخاضر عدد من الطرق المختلفة لتقدير عمر الآرض 
يدرجاث متفاوتة من الدقه ولكن نتائج هذه الطرق متقارية إلى جد كير وهي تسمير 
إلى أن الکون قد نشا مند نحو خسه بلایین سته . وعل ذلك فان هذا الکون لا هکن 
ان یکون ازلی . ولو کان کذلك لما بقيت فيه أى عناصر اشعاعية . ویتفق هذا الرأى 
مع القانون الثاني من قوانين الديتاميكا اطراریه ٠‏ . 


وقال الدکتور جون کلیفلاند كوئران رئيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة دولث : 
ووتدلنا الكيمياء على أن بعض المواد في سبيل الزوال أو الغناء ولكن بعضها بسیر نحو 
الغناء سس عه كيرة والا حر بسرعة صثيلة وعل لك فان المادة ليست ابديه ومعنى 
ذلك ایضا ابا لست آزلية إذ إن ها بداية . وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من 
ا أن بداية المادة م تكن بطيفة أو تدر يمية بل وحدت بعورا نت 
وتستعلیم العلوم ان تحدد لما الوقت الذى نشأت فيه هذه المواد. وعلى ذلك فاد 
العام المادى لا بد أن يكون غلوقاً وهو منذ أن خلق يخضع لقواتين وسنن کوئه" 
عيددة ليس لعلصر المصادفة بينها مكان . 
فإذا كان هذا العالم المادى عاحرأ عن أن يخلق نفه او يحدد القواتين التي يخضع 
یا فلا يد أن يكون الخلق قد تم بقدرة كائن غير مادي. وتدل الشواهد جميعاً على أن 
هذا الخال لا بيد أن يكون متصفاً بالممقل والحكمة» . وهذا عتفق مع القانوت 
الثانى من قوانين الدینامی‌کا الخرار ية الدى ذكرناه انفأ فهناك انس تیه کار 
الیو رانيوم وغبرهها فهذه العناصر مجرور الزمن تفقد من كميتها أي تتحول إلى 
ا وهيناك آلات لقياس مقدار الاشعاع فى العناصر يعرفها ای طالب فى دور 
ا خی ات ۱ او الکیمیاء . فالرادیوم مثلاً ی حالة اشعاع مستمر وبذلك 
يفقد من کمیته بصورة مستمرة والبورانیوم کذلك » ومعنی ذلك انه سياتي زمن 
5 فیه العناصم الاشعاعية وتتعد ولا کانت العناصم الشعه لا تزال موجودة لزم 
إن ب نكن قد مر عليها العمر الكافى لتقادهاء ولو مر عليها العمر الكافى لنفدت ٠‏ 
ومعلى ذلك أن للكون بداية إذ لولم يكن نه بداية لنفدت هذه المناصر ولا بقيت فيه 


سس تا 





(1) الله یتجل ی عصرالعلم ۰۴۷ ٩۲‏ 


۲ سد 


أن ممناصر إشماعية » فلو قدرنامثلاً آن هذه العناصر تحتاج إلى ألف بليون سنة لنفاد 
الساعهاء كان معنى ذلك انه لم يمر عليها هذا العمر ليكون ذاك . أى أنه لم بمض 
بأهها منذ وجودها إلى الآن هذا العمر . ومعنى ذلك ان هذه العناصر بدايةء فلولم 
بن للها بدابة لكان ما مر عليها من العمر كفيلا بالقضاء على هذه العناصر ونفادها إذ 
ك أله سيكون قد مر عليها اكثر من بلايين البلايين . ولا كان لهذا الكون بداية 
نبى أن يكون له موجد لآن الكون كان عدماً محضاً وليس يمكن أن يكون أوجد 

















پنفق مع القانون الثاني من قوانين الحرارة . 


. وا يقطع بوجود الله طاهرة الرژ ی الصادقة . فکثم من التاس پر ون رژیا ق 
ْ التي تققت بدقة ‏ وأعرف كثيراً من وقعت شم مثل هذه الرژی. فکیف 
وث مثل هذه الرؤى ؟ ومن الذى أخبر الانسان بهذا الغيب المجهول ؟ الابنسان لا 
لأمر ؟ 

#رأدها على بعض هذا الغيب عن طريق هذه الرؤى أوعن طريق آخر . ولا تفسير 
E.‏ شير هذا التفسیر ۰ ولدلالتها المهمة هدو حاون قسم من الماديين انکار وفوع مثل 
۰ » الرژ ی وقال قسم آخر هي من قبيل المصادقات 

اطق أن فسا كثياً لا يمكن تفسيره بالمصادفة . ثم إن كثرتها لا تدع يمالا 
[اليسيرها بالمصادفة . 


1 ومن طریف ما مر بی فى ذلك أن شسخصاً سلمنى رسالة ذات يوم فى حوالى الساعة 
1 بة عشرة ليلاء فجئت با إلى البيت فقرأتها وإذا کاتبها شخص آخر يستغيث بی 
۱ مشاکله التی أقعدته وأهمته باسلوت باك, وقد أخفى إسمه نحت أحرف مبهمة 


ي ۵. ن.ی. اورق. ن. 2) ولم استطم آن آتبینها وقد ضریت الذهن ق کل مجحال 


و وه 


للتعرف على هذا الشخص فلم استطع الاهتداء إليه وقررت أن آستدهي الذى 
ملك الرسالة لاخبارى به . وق النوم جاء ني HIE‏ 
أراك حائراً ؟ فقلت له : جاءتني رسالة حرت فى أمرها وام ار 7۳ 
رموزها آهی زن. ن. 2) اررق اوری) فقال: بل هي (ن. ن.ی) فقلت: من 
اا تال , فلان ابن فلان . فقلت: هذا لا یکون وهوقد مرعلی ذهني ادن 
3 فان آسمه بیدا بالتون ولکن اسم آبیه یبد | بالعين . فقال: هو احرف الأخير من 
1 ۴ ۱ اك . وهذه الیاء ما آمرها ؟ فقال : هی حرف هن أخرف التسسب اك 
8 ) وذکر النسب. ننلت له : هو لا یعرف مپذه السبة ولغا بالنسبة الاحری 
۳ , فقال الا ان مذا اللسب. قلت : ولسم ذاك؟ قال: لفلا 
تعر فه . 
واستتقظت من النوم وأنا مطمئن أن صاحبها هو الذي أخيرني به هذا الشخصن 
ل وفى الصباح آریت الرسالة لاحد زملائي الادین اللقفین وقلت له : إقرا 
هذه الرسالة ؛ اشراها . وقلت له :. هذا أمر الرسالة فقال : محقى من ذلك 
واخبرني فانه ان کان ذاك فن الله موجود لا له . 
وفى مساء اليوم التالى رئيت صاحب الرسالة وقلت له . وصلمت رسالتك . 
فقال : ابة رسالة هزم © وحاول أن ينكر أن يكون صاحب رسالة ٠‏ حتى قلت له : 
Eas‏ قانا أقول لك : ان رسالتك وصلت وق رآتها ۱ فرأيته يفي 
وجهه حجلاً ویقول : هل وصلت ؟ فقلت : م لم قفا ي 
الرموز فأنا لم أتبين أهي (ن. ن. ى) او رق. ن . كع فقال هى: ن. ن. ك. 0 
إن هذه الرموز لا تنطبق عليك . فإن آسمك يبدا نون فعا آمر التون الثانية » نود 
آسم أنيك يبدأ بالعين ؟ قال : هی ارف الأخبرمن اسم والدی. فقلت : وماهذه 
0 هى السب الفلاني . فقلت : ولم قعلت کل ذاك ؟ قال : لشلا 
تعرفني . 
و موه طریف ما مر نی آنی ریت کاني آدخحل ال مکان لم بسبق آن آدخل اه ی 
و وب الا" مرة واحدة قبل هذه الحادئة بسلوات ۱ ربعد دحول توا ریت کات 
8 بين فتتين وجاءعت الشرطة ونرکت الان ولم أفض شغلل . وف 


۳ 


الهباح نفسه اضطررت إلى أن أذهب إلى المكان نقسه وبعد دحول فيه حصل ما 
صل تماما , 


ومن طر يف ذلك أنى رأيت كأن فى يدى كيانا صغيرا تمثلته ثم استيقظت . 
وفلت : ما تفسير هذه الرؤيا ؟ حتی |ذا جشت الظهر ال البیت رایت الکمان الذی 
١‏ أيته فى المنام بعلاماته الفارقة , فقلت : ماهذا ؟ فقالوا : آبدله الیوم اخوك الصغیر 
اة مع شخص آخر . علماً بأنه لم يكن فى بيتنا فى يوم من الأيام آلة موسيقية أو 


اون ذلك ما رایته آن بطاقة دعوة وجهت ل موقعة من شخص لا آعرفه وقد 
سل فی الیوم التالی ذلك وبالتوقیع نفسه وسالت عن صاحبه فقيل : هو شخص لا 
اهر له . 

رمن طريف ذلك أن والدی کان فى الحج فرأيت فى النام آنه قد جاء وجلسنا نم 
٠٠‏ ببرتقالاات آر بع أو خمس جلبها معه من مكة وأعطاني واحلة فقسمتها بيدى 
وسدطت قطرة منها على توب . قاخبرت أهلى وأصدقائي طالب تأويلها فقالوا : هي 
مير , وبعد فترة جاء والدى وبينا نحن جلوس نادى على يرتقالات جلبها معه 
أهطاني واحدة ثم قسمتها فرأيت تلك القطرة وقعت على ثوبي وذكرت الرؤيا م 


للت لأهل بيتى : انظروا ألا تذكرون الرؤيا التى ذكرت لكم ؟ فعجبواغاية 
العجب . 


ومن طريف ذلك أنه كان أخى فى مصر فرأيت أنا ووالدتي وزوجي وزوجه رژی 
ار یم حوله تحققت كلها . وغر ذلك وغيره مما لا يكاد خصر . ولا آبالغ مطلقاً إن 
للت : حصلت ل مثات من آمثال هه الرژی بل ربا تعدت الثات ی ما یربوعلی 
الال وال اعلم . 


فانت تری أن هذا من الدقة بحیث لا مکن حله عل الصادفة ولا هکن تفسره الا 
ها ذكرنا وهو أن فى الوجود من يعلم الغيب وسجله وهو يطلع من شاء من عباده على 
ی + من هذا الغيب إما بشكل واضح ليس فيه تأويل أو بما يجتاج معه إلى التأويل : 


و — 


و یل نظرهم ال الکون وی احتلاف اللیل والنهار وکیف يأتي الله بهما؟ وقد 
جمل الله لنا اللیل سکناً والنهار للضرب فی الأرض وقد کان ربنا قادرا على أن يجعل 
النهار سرمداً أبدياً لا يزول واللیل کذلك ولکن آی حياة هذه ستکون؟ 

دإك ف خلتی السیاوات والارض و آختلاف اللیل والنهار لآيات لأولى الالباب» 

۱ هر اللدى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك لأيات لقوم 
پسمعر ل» (پونس ۱۷ ۰ 

ووهر الذی جمل لکم الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراء الفرقان 
(EY‏ 
وقل أرأيتم إن جعل الله عليكم اللبل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله 
يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل آرایتم إن جعال الله عليكم النهار سرمد أ إلى يوم 
القيامة من إله غبر الله يأتيكم بليل ” ن فيه أفلا تبصرون؟. ومن رحته جحل 
لکم اللیل والنهار لتسکنوا فيه ولتبتخوا من فضله ولعلکم تشکر ون» . الفصص ۷۲۱ 
- ۰۷۳ 
لم انظروا إلى قدرة ينا سبحانه كيف مد الارض وجعل فيها رواسي وأغباراً ومن 
کل اللمرات جعل فیها ز وجين اثنون وسخر البحر لناکل منه ما طریاً ونستحخرج منه 
ا لحل وتمخر فيه الفلك فأى نعمة هذه پا الناس؟ 

ووهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه ما طریاً وتستخرجوا منه حلية تلبسونهاوتری 
الفلك مراخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى فى الارض رواسي أن 
ميد بكم وأتهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون. وعلاماتوبالنجمهم هتدون. أفمن يخلق 


كمن لا يخلق افلا تذكر ون؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم, 


(النحل .)١18-14‏ 
وهو الذى حلى الاء الملح والماء العذب الفر ات بعر يه وا يطغ ماء على ماء 
لركمة معلومة دبرها خالقها ووهو الذى مرج البحرین هلا عذب فرات وهذا ملح 

تجاح وجمل بینهما برزها وحجرأً حجورا » (الفرقان ٩۳‏ ): 
وربنا انز ل من السپاه ماه ناسکنه لي الاراس فجمله پذابیم پستفید منه الشاس 


۱ 


لا من السیا» ماء بقدر فأسکناه ی الارض راثا عل ذهاب به لقادرون فانش انا 
3 جار 3 3 ١‏ 3 3 00 ۱ 
0 ت من نخیل وأعناب لکم فیه فواکه کثبرة ومنها تأکلو ن»- (المنون ۱۸ - 
















1 تر ان الله ات ل ۳ ١ ١2‏ ِ ۳ 3 ۹ 
7" 03 # ما ماء فسلکه ینابیم فى الأرض نم حرج به زرعا 
مم يبيج فتراه مصفرا نم مجعله حطاما؟ » (الزمر ۲۱). 


بل نظرهسم ال السیاء کیف رقعها ربتا بغیر عمند وزینها بالكواكب 
۱ في افلاكها وجعل النجوم فيها لنهتدي بها في ظليات البر والبحر وجمل 
مس ضیاء والقمر نورا بحساب دفیق وسا کانت لتقف فى الفلك لولا 


۱ , اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العز یز العلیم» (الانعام 


1 أ ۰ ع ۱ ۳ 
: مل الس فا القن :وروا وقدره منازل لتعلموا عدد السنسین 
20 خلت الله ذلك الا باق یفصل الایات لقوم یملمون» (یوتس ه). . 


۱ 8 رفع السياوات بعير عمد ترونها ثم استوى على الصرش وسضر 
س والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الأمر نا ت 
ا مسمی یدبر آلاهر یفصل الا یات لملگم بلقاء ر بکم 


في تمير ذلك من الآيات العظيمة الرائعة التي تبصرهم بعظمة الله وجلاله وقدرته 
ت ابر ويطلب منهم النظر والتفكر فى هذه المخلوقات العجيبة دقل 
۱ ذاق السیاوات والارض» «إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل 
۱ ر لا یات لاو ل الالیاب . الذين يذكر ون الله قاما وقعودا وعل جتو : 
رون في خلت السیاوات والارض, ربنا ما حلقت ما نك نت 
1 وات والار بنا ما خاة - للك فة 
۱ 8 هس با ال خلقت هذا باطلة سبحانك فقنا 


1 هؤلاء الذين يعبدون من دون الله فلا هلکون لانفسهم ضراً ولا نفعا ولا 
1 شم ولا قرة ولا علم هم ولا ارادة «یا آبها اللاس ضرب مثل فاستمعوا له ان 
ب ندعود من دون االه لن تخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ون یسلبهم الذباب شیثا 


رق وه هنهد E‏ الطالب والمطلوب» (الحج ¥( 


ثم يدعوهم إلى الاديمان باليوم الااخرء اليوم الذي يجمع الله 4 رت 
على اعيالهم. وقد أقام الحجة تلو الحجة عليهم وير ديم ال الإعادة أهون من الابتداء 
فى حكم العقل ووهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه». 
۱ = 5 8 و لع ا نے . "وله ؛ 
ويا أيبا الناس إن كلتم في ريب من البعث فانا خلقداکم من ثرا" لم من نل ۲ 
من علقة . = وترى الأرضى هامدة فإذا انزلنا علبها الماء اهعترت رر تنا معان 
كل زوج پيج . ذلك بان الله هو الق وانه مجحبي الوتی زانه عل کل عي» #احر؛ 
(الحج ©- 56). 
ویلفت نظرهم ال ژفسهم فیقول نکم فى كل بوم ننشرون وتبعثون «وهو الذي 
جعل لکم اللبل لباساً والتوم سبانا وجعل النهار نشوراء (الفرقات ٠)8۷‏ 
والله يتوق الانفس حين موتها والتي لم تنت في منامها فيحسك التي قفي 
الموت ويرسل الاخرى إلى أجل مسمى إن ف ذلك لأيات لقوم يتفكرون؛ (الزمر 
۹ 


ويخرج الحي من الیت ویخرج الیت من ابي ويجبي الارض بعد موتها وکذات 
ترجو قأى إيمان هذا أيها الناس وأي درجة من النظر العميق الدقيق الواسع؟ اناك 
۱ ۴ مى أن إيمان مغل هذا الشسخص لا يكون إيمانا تقليديا وإنما هوقائم على التدقيز 
وی الیه الرحي إنه إيمان عميق يقوم على الحجة الاطعة فار 
القاطع : وما جاه به من الحجج - کی ذكرت ‏ كفيل باتتاع أي عقل في زمه ف 
الأقل . فهل ياترى أن هذا ار جل بیکن ان یکون کاذبا على الله مفترياً عليه؟ وأين 
يفر من عذابه وعقابه «وسن اظلم ممن افترى على الله کذباً آو قال أوحي إلى 
ولم بوح الیه شي۶؟؛ (الا نعام ۳ ربب ۴ ۱ 
بهذا العمى والحرارة أخذ يدعر قومه إلى الله وكان الوحي يوجهه و 
ويمتغل لكل ما ي“ به امتغالا دقيقاً . فقد كان أول أمره وجلا من هذه الظاهرة انا 
عل نفه حتی لذا نزلت هيا أيها المدثر قم فأنذر.» قاك ترح" الحفاء واغخذ يدعو قومه 
سرا دعوة هادلة حتی ]ذا نزل قوله تعای« وانذر عشترتك الافربين» صغد عل الصفا 
۳ 


مر الوحي وحمل پنادی بطو ل فریش ويقول لهم ي نذير لكم بين يدى 
اب شدید . کبا ثبت في الصحیحین . 





















ي إذا نزلت «قاصدع با تزمر وأعرض عن الشرکین» جاهر بالدعوة كيا أمره 
وصدع با فی کل مکان وکل ناد وتحسل من الاذی ما لا یقادر قدره وارسل 
باثل ال ملوك وعظيباء زمانه ید غوهم ال الااسلام فمنهم من آمن به وستهم من 
وم من احترم دغوته واکرم کتابه ورسله والدیر بالذکر من آمر هذه الرسائل 
4 الى هرقل ملك الروم. إذ نرى أن هرقل يتقصى خبره ويختير أمره باسلوب 
وبخْلص إلى ان هذا الرجل لا يمكن ان يكون كذابا وإنما هو نبي ققد جاء في 
هي البخارى وملم عن عيد الله بن مسعود أن أبا سفيان بن حرب أخبره 
- فا م أن عرقل أرمل إليه في ركب من قريش وكانوا تجاراً بالشامق المدة 
بان رسول الله 4 ماد فیها آبا سفیان وکفار فریش فأتوه وهم بإيلياء 
سم في جلسه وحوله عظاء الر وم نم دعاهیم ودعا بترجمانه ققال : ایکم آقرب 
هذا الزجل الذي يزعم انه نبي؟ فقال ابو سفيان فقلت انا اقربهم نسباً. فقال : 
ي وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه فل لهم إني سائل هذا 
4 الزجل قاٍن كذبني فکنبوه فوالله لولا الحياء من أن يأئروا على كذبا لكذبت 


كان أو لما ساني عنه أن قال : كيف نسبه فيكم؟ قلت: هوفینا ذونسب. 
ال : فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت ؛ لا. 

آل: فهل کان من آبائه من ملك؟ قلت : لا 

ال : فاشراف الناس بنبعونه ام ضعفاژهم؟ فقلت : بل ضعفازهم . 
آپژیدون ام ینقصون؟ قلت : بل یزیدون . 


آل : فهل پرند آحد منهم سخطه لدینه بعد آن یدخل فیه؟ قلت : لا 


2 0 
1 


آل ؛ فهلل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يفول ما قال؟ قلت : لا 
آل : فهل يندر؟ قلت : لا ونحن مته في مدة لا تدری ما هو فاعل فها . قال : 
فكي كلمة أدحل فيها شيئا غير هذه الكلمة . 


۱ 


ل فهل قاتلتموه؟ قلت : نهم 


تحت لا اس 


قال ٠‏ فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: المرب بیننا وبینه سجال ینان منا ال 

قال : ماذا يأمركم؟ قلت :.يقول اعیدوا الله وحده ولا تشركوا به شيثا واتركوا ما 
يقول أباؤكم ويأمرنا بالصااة والصدق والعقاف والصلة . 
الرسل تيعث فى نسب قومها . وسألتك هل قال احد منكم هذا القول فذكرت أن لا 
فقلت لو كات أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأنمى بقول قيل قبله . وسلاعك 
هل کان من آبائه من مللك؟ فذکرت آن لا . قلت قلو کان من آباثه من ملك قلت 

و سألتك أشراف الئاس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن توص مير 
الایان حتی یتم . 

وسالتك أيرتد أحد سخطه لدینه بعد أن يدخل فه؟ فذكرت أن لا, وكذلك 
ال سل لا تغدر . 

وسالتك با یأمرکم ؟ فذکرت انه یأمرکم ان تعسدوا.الله ولا تشرکوا به شیشا 

۱ 0 "۳ ۰ 3 زه ۰ ۰ مس0 ] 7 

وينهاکم عن عبادة ال وثان ویأمرکم بالصلاة والصدق والعفاف فان کان ماتقول 2 
فسيملك موضع قدمي هاتین. وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منکم فلو 
آني اعلم آني حلص الیه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه , ۳ 
دعا بکتاب رسول الله کته الذی بعث به دحية ال عظیم بصری فدفعه |ی هرفل 
فقر آه فاذا فيه : 
سلام علی من آتبع امد ی. 


- ۱" س 


اما بعد : فاتي لدعوك بدعاية الاسلای اسلم تسلم ينك الله اجرك مرتین فان 
لولیت فان عليك ثم الار یسیین ويا أهل الكتاب تعالوا إلى کلمة سواء بیتنا وبینگم 
لرلوا فقولر! اشهدوا بانا مسلمون . 


قال ابو سفیان فليا قال ها قال وفرع هن فراءة الکتاب گر عنده الصسخضب 
کبشة انه يخافه ملك بني الاصفر . فيا زلت موقنا إنه سيظهر حتى أدخل الله على 
الاإسلاع . 


ثم ذکر البخار ی آن هرقل آذن لعظاء الر وم ی دسکرة له بحمص ثم آمر بایوابپا 
للقت ٹہ اطلع فقال : یا معشر الر وم‌هل لکم ف الفلاح والرشد وأن پیت ملککم 
اشبابعوا هذا النبي؟ فحاصوا حخيصة حر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت . 
فلها رأى هرقل نفرتهم وأيس من الابيمان قال: ردوهم علي» وقال: «إني قلت مقالتي 
الفا اضر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت . 


فسخد وا له وزضه اعد ۰ 
وبذا يخلصص الرجل إلى أنه نبي صادق وتمنعه الرغبة فى الساطان واکم من انباعه 
(HF‏ . 
وايظل الرسول طيظة»4 اعد الشرك والباطل حتى أظهرء الله ونصره وأعلل 
امت 
ومن مظاهر تغیر حياته ة4 بعد نز ول الوحي إنه أصبح ير بط كل شيء بالله فلا 
اهبر إلا فيا يرضي الله والشر فها يسخطه والأعيال كلها بحسب النيات فمن ابتغى 
وجه الله فله اجره ومن لم یبتغ وجه الله فلا خير له في عمله ولا أجرله ولا ثواب ولو 
كان تقدر الدنيا . 
وأخذ يوجه أصحابه إلى أن يبتغوا في كل عمل يعملونه أو قول يقولونه ما يثقل 
ميزاعهيم فى الآخرة من غير إخلال بحياتهم فى الدنيا التي هي مزرعة الآخرة . 


س نت 


وكات یعلمهم آن معتاح اند خول في دين الله وقول إلا اله الا الله ) ولا پنمم 
شىء من دون هه الکلمة واد الله لا يرضى عن أحد كائثنا من كان حتى ينفي عنه 
الشرك مبذه الكلمة . 

وتر يك هذه المحاورة القصيرة بینه فة وبين عمه أبي طالب الذي نصره وأعانه 
وتحمل معه من اقمومما محمل مقدار ابانه پا , فقد کان عمه علی فراش الوت وكان 
ود4 حريصا على إنقاذ عمه من النار فكان یلح علیه لیقوشا. روی البخار ي 
رمس بأكثر من طر بق أن با طالب لا حضرته الرفاة دخل عله النبي 43 وعنده 
أبو حهل فقال : أى عم قل لا اله إلا الله كلمة احاج لك جما عند الله ققال لبو 
جهل وعبد الله بن أبي أمية : یا آبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا 
يكلمانه حتی قال آخر شيء کلمهم به على ملة عبد المطلب . 

تقال النبي 4 : لاستغقرت لك ما لم انه عنه فنزلث : وماكان للنبي والذین 
آمنوا أن پستغفر وا للمش کین ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب 
الحم وترلت : « انك لا تهدی من احببت ؛ ۱ 

فهو إيمان حار صادق بأن هذه الكلمة مفتاح الجاة من الثار والدخول فى الحنة . 
وكات يقول من قال لا إله إلا الله مؤمنا بها دخخل الجحلة . 

ونراه يجتهد ويعلم أصسابه الايجتهاد لرضاء الله بالطاعات وفعل الخير والامر به 
والابتعاد عن النکر والنهي عنه وذكر الله ذكراً كثيرا والاستغشار والتوبة والتسبیح 
رااتحمید ما لم یکن ممهودا عنده قبل الرسالة ولا عند قوسه ولا عند آصحاب 
الکتاب قبله . قتراه پعلمهم كيف يذكر ون الله و حمدونه إذا ناموا وإذا قاموا وادا 
اکلر | وشر بوا ولذا لبسوا وا تطهر وا وٍذا خرجوامن الیبت أو دلوا فيه و اذا دخلوا 
السجد آو خرجوا منه واذا سافروا و رجعوا فاصبحت حياتهم كلها ذکراً وشكراً 
وجدا وتسبیحا واستغفاراً وتوبة . 


وكان يعلمهم أن الله بيده كل شي» فمین استعان فلیستعن بالله ومن سال فلیسال 
الله وإذا أراد الله شيشا فلا راد له ولا معقب ليكمه. لمن كربه أمر فليضرغ إلى 


سا A‏ ب 


پالاجابة «وفال ربکم ادعوني أستجب لکم؛ «و|ذا سالك عبادی عتي فإني قريب 
اجيب دعرة الداع [ذا دعان + . 
وعلمهم |ذا انقطع الغيث كيف يتسقون رءهم وقداستقىربه أمامهم مرات 
«استجاب ؛ وعلمهم له نب والاستغفار تدوم النعم ویستجلب ابر 
«لقلت استغفر وا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال 
وبنين ويجعل لكم جنات وتجعل لكم اتپار اه «وأن استغفروا ربكم ثم تويوا إليه 
متعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذى فضل فضله؛ . 
وقد كان 6 -کا جاء فی صحیح البخار ی عن عائشة - بقوم من الليل حتى 
نفطر قدماه فقالت عائشة : لم تصنع هذا یا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من 
نيك وما تأخر؟ قال : افلا آحب آن آکون عبدا شکورا ؟ ! 
فيا سر هذا التغیمم العجیب؟ 
انه الرحي . 
ثم نری أن هذا الرجل الأمي الذي عاش في بيثة جاهلة آمية لیس فیها مدرسة ولا 
گتاب مدوّن جاء بنظام کامل شامل للفرد والبیت والجتمع ونظام اشکم وتنظیم 
علاقات الناس فيا بينهم وبين ریم وبینهم وبین اخونهم من المؤمئين» وبينهسم 
وبين بقية الناس تنظيا أعجز الخلق عن محاراته وأخرج به طرازا فريدا من الثاس 
وحيلا عاليا تستشرف له الانسانية . واثيت عمليا ان هذا النظام لا يمكن ان بجار ی کب 
اعرف بذلك اساطين العلباء وجهابذة أرباب الفكر فى الغرب والشرف . 


أليس هذا وحده كافيا في الدلالة على ان هذا الرجل الأمي الأمين الصادق رسول 
الله حقا؟ ! 


اظن أن هذا وحده يدل على نبوته عند قسم غير قليل من الناس ولكن أخرين من 
الناس پر پدون دلیلا من طراز آخر وسنقدم شم الدلیل بعون الله . 


مه ۷" بت 


هل القرآن كتاب الله حقا » أنزله على محمد بواسطة الملك ؟ أفلا يمكن أن يكرت 
هذا الکتاب من صلم محمد ؟ ما الدليل على أنه من عند الله ؟ 

هله أسثلة كثيرأ ما مرت على خخاطرى وبقيت أعاني منها فترة طويلة . 

إن ممداً ادّعى أن القرآن كتاب الله أنزله تعالى عليه يلفظه وبمعناه . نزل به 
جبريل من عند الرب وتلاه محمد كنا سمعه من جبریل : ولیس اللفظ للرسول 
والمعنى لله وإغا هومنز ل بلفظه ومعناه. قال تعالى : « قل من کان عدوا لجبريل فإنه 
نزله عل قلبك بإذن الش » وقال : و وإنه لتنزيل رب العالين . نزل به الروح الأمين 
على قلبك لتكون من الملذرين . بلسان عريي من » . وهو كلام الله ولو لم يكن 
لفظه له ما سياه الل تعالى كلامه قال تعالى . و وان آحدمن الشرکین استجاركك فاجره 
0 
الله جعل فى الفرآن كج سمي يوا : ديا أيه انامس قد 
جاءكم برهان من ربكم وأ" نزلنا إليكم نوراً مبيناً» ( النساء 114 ) فسهاه برهاناً 
ونوراً مبیتا . 

ومعنى هذا القول ان الله جمل فی القرآن من الادلة العقلية علی نبوة حمد ما یقدم 
به الحجة عل خلقه وانهم لو التمسوا البرهان على ذلك لوجدوه فيه . 

وعل هذا سنلتمس الدليل على نبوة محمد فى القرآن فلعل فيه ما يزيد هذه 
الدعری . 

وأود أن آنبه‌علی‌مسالة مجدر التنبیه عليهافى بحثنا هذا وهي أننا سين نستشهد 
بالقر آن لیس القصد هو الاستدلا ل ل الدینی بل الاستدلا ل التار خی فان القران بلا 
شك اصدق وليقة تار مخبة عن ذلك العهد , 


س ٢س‏ 


الآدلة التراّة 
















لق القرآن العرب ثم جميع الخلق بان بائ عله م بر نهم لن يانرا ثله واو 
: لبعض ظهرراً ۰ وهن التايتِ أ: نهم القطعوا عن ذلك ففامت اليجة . 

7 ذلك أن القران عد اه أولاً بان یأتوا بعش سور مثله ان كانوا ير ون أنه 
| أفقال : « أم يقولوت افتراه قل فأنوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من 
ال درك أل ان کنتم صادقین . فان لم یستجیبوا لك فاعلموا شار 1 
الله وآن لا له الا هو فهل آنتم مسلمون ؟ + ( هود ۱8-۱۳ ) فلا انقطعوا 
الحجة عليهم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله واخبر آنهم لن یفعلوا فانقطعوا 
وقامت الحجة عليهم قال تعالى : « وإن كنتم فى ريب “ما نزلنا على عبدنا فائتوا 
لاحن مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين . فإن لم تفعلوا ولن 


0 وأكد التحدى بقوله : « قل لثن اجتمعت الارنس والحن على أن يأثوا مثل 
۱ ماق ب يعوو وج بای وی و 


او اية سورة ا ختار وبا ٠‏ فقال هم اختار وا سورة من من القرآن وأنوا بثلها ۱ 


س المعلوم أن العرب لم محاولوا آن یفعلوا ذاك فقد کانوا یعلمون عجزهم عنه 
, إطفاء نور الله عن غير هذا السبيل . ورأوا أن سبيل اجرب والدماء وتجميع 
زاب أيسر عليهم من مقابلة تحدى القران . وهذا آمر غریب فاٍنا نعلم أن 
رات في الآدبية كانت موجودة عندهم و [نبم يقيمون المحكمين للتحديات الأدبية 
۱ فى صرفهم جميعا عن هذا التحدى القامبى لولا أنهم يعلمون أنهم لا 


¥ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ وكان الكفار من أحرص الناس على إبطال قول 
a‏ طريق يمكن . ثارة يذهبون إلى أهل الكتاب فيسألونهم عن امور من 
الغيب حتى يسألوه عنها كبا سألوه عن قصة يوسف وأصحاب الكهف وذى 
وتارة يهتمعون فى مجمع بعد مجمع على ما يقولونه فيه . . . فتارة يقولون جنول 
وتاوة یقولون ساحر وتارة بقولون کاهن وتارة یقولون شاعر . . . فإذا كان قد تحداهم 
بالمارضة مرة بعد مرة وهي تبطل دعونه فمعلوم أنهم لو كانوا قادرين عليه 
تفعلوها و" . ۵ ۱ ۵ 
وجاء نی کتاب ( تثبيت دلائل النبوة ) للهمذ اني.ق قوله تعالى و قل لئن لجتمعت 
الانس وان على أن يأثوا يبمثل هذا القرآن .. . الأية » : د وف هذا زبار هن 
أحد يأتى بمثله فى كل حال منفردين ولا مجتمعين فيا أتوا به مع حاجتهم إلى ذلك 
وشده حرصهم علیه أفمن هذا تعجب ؟ أم من إقدامه على الاحبار بذلك وهو لا 
یعرف العرب كلها ولا حمی تبائلها ورجاها ونساء‌ها ؛ والقصاحه ات 
فى رجاها ونسائها وعبيدها وإمائها وعقلالها ويجانينها . . . فلولا أنه قد تيقن انهم لا 
اتوت بذلك ا أقدم على الابخبار بذلك و ؟ . 
ومن الثابت أن القران الكريم كان يأخذهم بر وعة بيانه وأخهم لا يملكون أنفسهم 
عن ساعه ولقلك حاولوا آن تحولوا بين القران واسماغ الناس » حاولو آن لأ يسا . 
۳ الأذن لأنهم يعلمون أن جرد وصوله إلى السمع يحدث فى النفس دويا هائلا وهز: 
عنيفة . وحکی ال عنهم هذا الاسلوب فقال : و وقال الذين کفر وا لا تسمعوا شدا 
التر آن والغوا فيه لعلكم تغلبون » ( فصلت ۲۲ ) . 
وهكذا كانت الحرب الأولى أن يحولوا بين القرآن و اسیاع الناس ولکن نی هم 
هذا؟ فقد کان القرآن الکریم بستهري الاسماع ویاخذ باللب علی الرغم من 
التحذیرات بل ربما کانت التحذیرات داعیاً قویا إلى سماعه . 





1 الحراب الصحيحخ ۷۳۷ - ۷ 
(۷۲) تلیت دلا ثل الوذ ۸۱ ۸۵ - ۸۳ 


تب ۷۲ - 


ل صناديد قريش وأعتاهم محاربة للرسول وأشدهم كيدا له ونيلاً منه لا 
اسهم عن سیاعه فقد کان کل من آبي جهل وآبي سفیان والاخنس بن 
يأخذ نفسه خلسة لسماعه فى الليل والرسول فى بيته لا يعلم يمكانهم ولا يعلم 
بمكان صاحبه حنى إذا طلع الفجر تفرفوا حتى إذا جمعتهم الطريق تلاوموا 
هم لبعض : لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم فى نفسه شيئاً . 
فوا . حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه قباتوا 
ل اول مرة ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أذ كل رجل جله فباتوا 
عون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض : لا 
تتعاهد لا تعود فتماهدوا غل ذلك ثم تغرقوا 7" . 

















هم نجبی ا پتول الظالون ان تبون الا رجلا 


شهد بحلاوة التعبیر القرآنی وعذوبته الولید بن الغیرة وهو من صستادید 
وعتاتهم حین اجتمع إليه نفر من قريش ليجمعوا على رأى واحد يصدرون 
نه للناس ف الموسم فقال بعضهم شاعر وقال بعضهم کاهن وقال بعضهم 
تعر وقال بعضهم مجنون فكان يرد هذه الأقوال ويفندها ثم قال : والله إن قوله 
از وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو وما يعلى عليه » وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا 
لپ أنه باطل وأن آقرب القول فبه لان تقولوا : ساحر جاء بقول هو سحر یعری 
لمرء وأخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشبرته فتفرقوا عنه بذلك فانزل الله 
ال فى الولید بن الغيرة « ذرتی ومن خلقت وحیدا . وجعلت له مالا غدوداً . 

إن شهوداً . ومهدت له تهیدا . لم يطمع أن أزيد . كلا إنه كان لآياتنا عنيدا . 
آرهقه صعودا . إنه فكر وقدّر . فقتل کیف قلر . ثم فتل کیف قدر : ثم نظر . 
ل‌وبسر . ثم آدبر واستکبر , ققال ان هذا الا سحر بژثر . إن هذا إلا قول 


جر ابن کثبر ۸۳ ۸۶ . سبيرة این هشام ۲۰۷۸/۱ ۲۳۸۰ 


کک تت 


الیش ساصلیه سقر ۱ ٩۱‏ . 
وجاء عن اين عباس أنه قال : دخل الوليد بن الخيرة على أبي بكر بن ب ...و 
) ۱ 1 9 بل = 5 3 ۱ ۳ له 
فسأله عن الفرآن فليا أخبرمخر ج على قريشفقال : د ياعجبا ! يقول بن أبي کیش 
يعنى رسول ال« - فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي انون وإ ر لن 
کلام ايه > (۱۲ 3 
والتعبر القرآنى أعذب كلام وأجمله + وإليك أمثلة توضح طرفاً من جماله : 
١‏ _قوله تعالى : و آما السفتة فکانت لساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیها 
ركان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً . وأما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا 
آن برهقها طنیاناً وکفرا , فاردنا أن يبدهيا ربا حيرا منه زكاة وأقرب رجا 8 
الحدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تمته كنز لما وكان ابوه مانا 5 
تأوبل ما لم‌تسطم علیه صبراً » ( الکهفب ۷۹ - ۸۲ )۰ 
سفية فخرقها اضر فاعترضه موسی ) ولقیا غلاماً ففتله فاعترضه مومی + فد 
قرية طلبا من أهلها طعاماً فلم يضيفهه أحد فيها فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضص 
فاقامه « یناه فاعتر صه موسی وقبل أن يغترقا بین التضر لوسی الحكمة من هذه 
الافعال ما مر من الایات القرانية . 
فانت ترى أنه حين حكى على السفينة قال: ر فاردت آن اعیبها + فأسند العیب 
ال نقسه وآنه حین حکی علی الغلام قال : « فاردنا آن بد رءبهما : فأسند الارراذة 
اأ ات اه اک وحين حکی علی ابلدار قال : « قاراد ربك ١‏ فأسند اللپرادة 
إلى الله . 


سس سس سس سس دنهم 
(1) تفسير ابن كثير 4147/14 - ۲ د سدرة أبن قسيام ۱ ۱۷۶ ۱۷۵ 


ده ]۷ ع 


الم فال فى عقب ذلك كله ( وما فعلته عن أمرى ) علياً بأنه هو الذى باشر الأعمال 
4 فالسفيئة هو الذى خرقها ( حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها) . والغلام هو 
م تله ر حتى إذا لقیاغلاماً فقتله ) » واخدار هوالذی آقامه ( فوجدا فيها جداراً 
آس‌هذا الاختلاف ف التعبير ؟ 


















بر فى ذلك بديع وهوانه حين قال : ( فأردت أن أعيبها ) أراد أن ينزه الله تعالى 
لپ فأسنده إلى نفسه ۱ ۰ وهذا فى القرآن كثير فإن التعبير القراني ينزه الله 
قن العيوب وإرادة الشر رمنه قوله تعالى : ١‏ وأنّا لا ندرى أشر أريد بن فى 
م أم أراد بهم ,رتم رشداء قفي الشر قال ( أريد من فى الأرض ) + وق الخير 
١‏ لك( أراد بهم ربهم ) . ونحوه قوله تعال ( ین للناس حب الشهوات من 
والبنين . . . ) وقال فى مكان آخره ولكن الله حبب إلبكم الإيمان وزيته فى 
م » ففي حب الشهوات قال ( زین ) وفى تحبيب الإيمان وتزيينه قال: « ولكن 


۳ « قوله تعالى : م الذى خلقني فهو بهدین : والذى هو يطعمني ویسقین : 
#راضت فهو يشفين ؛ فترى أنه فى مقام تعداد النعم أسندها كلها إلى الله فقال : 
۰ دين . يطعمني ء یسقین ولکنه آسند الرض ال نفسه فقال 
ممت ) ولم يقل ( يمرضني ) ثم أسند الشفاء إلى الله فقال ( فهو يشفين ) . 
ما حاء فى القران فی آهل الکتاب فانه حین یقول ۱ اتیناهم الکتاب ؛ باستاده 
۰ ن ذلك فى مقام الدح شم فاذا آراد نمهم قال ( آوتوا الکتاب ) ببناء الفعل 
#ول وذلك نحو قوله تعال : « الذین اتیناهم الکتاب پتلونه حق تلاوته» 
الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون آبناه‌هم » وقوله : « أولشك 
| اليناهم الكتاب والحكم والتبوة ؛ وقوله « والذين اتيناهم الكتاب يعلمون أنه 
امن ربك بالحق » وقوله « ثم آورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا » . 

0 پالم الشوائد ۲/ ۱۸ - ۱٩‏ ۰ الفسم القیم ۱۴ - ۱۳ ده - هه 


Ye ۳ 

























قولسه تعالل : وفما اسطاعوا أن بظلهروه وما استطاعوا له نقباء 


۱ ۳ اء 3 8 8 


وه ل ی و کاب مو یدهم اي شاك مته مربب »وق 2 | 
الذين لوا التور از ثم لم يحملوها كمثل الخمار يحمل أسفارا " وقال الم تر ا ل ۱ 


۰ و الأية قانها ربنا ف السد الذي صنعه ذو القرنين من قطع اخدید والنحاس 
الذین أوثوا نمیا من الکتاب يدعون إلى كتاب ا دل 


و فال تعالى على لسان ذى القرنين : « آتوني زبر احدید حتی اذا ساوی بین 
لبن قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال آتوني افرغ عليه قطرا . فها اسطاعوا ان 


منهم وهم معرضون » . [ )وما استطاعوا له نقبا» . 
ازر. ارت | نصبامن الکتاب پشترون الضلالة ویر یدون آنا و 
١ ۱‏ ضس ۳ 
e‏ وألمتر إلى الذين اونو ظ ال : و«فما اسطاعوا ان یظهروه » ای بصسدوا علیه » ثم قال : « 
تلم السبيل ۲ , 


۱ له نقا ۱ . 

۱ أنه لما كان صعود الد الذى هو من قطم الحديد والتحام ن الذاب ات 
؛ واخف عملا خفف الفعل للعمل الشف فحذف الحاء فقال (اسطاعوا أن أن 
أا الفعل فباء أكثر بناء له لمعمل النقيل الطويل فقال ووم ما استطاعوا 
اعدف التاء فى الصعود وجاء با ی النقب. وهو تعبير طر يف بلیع ۱ 


وقال : و الم تر إلى الذين أو امین اب فد ۳۳ 
بت ا | هؤلاء أهدى من من الذين آمنوا سبي ؟ . 
ونعود إلى قصة الخضر وموسى فنرق انه في قصة قتل الغلام يأني بالضمير المشنرل 6 ال ق هده السررة ال فص موسی واخضر انه حون التقی به قالاله 
قال : د فأردنا ان يدها رهما یامه زکاة وآقرب رما ه وظك لآن الأمر 5 انك لن تستطيع معي صبراً) ولكنه قال له 0 الاحر «لك تأویل ما لم 
شتراك الخير والشر وها قتل الدلام وهو شر ف طاعر الأمر » وإيدال خيرمنه وخر ا صبراه فان موسی لا کان متعجلاً ‏ الاعتراض على كل قعل يقسوم به 
من فتر و و إلى قوله : وان یقفا را خا و E a‏ ۱ ۱۳ 
وأما اقامة ۳۳۳ تا « فاراد ر بك | 


۱ فوله تغالى : دولا تقتلوا TS‏ نحن نرزقهم واياكم» 
وعقب عليها جیمها بقوله ( وما فعلته عن آمري ) . 3 


وله ؛ ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم وایاهم؛ 

ونحو هذا التعبير قوله تعالى ( صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب علبهم١ 1١‏ 
فصي رو بت( ارب یم زد فك 
ولان فيه تكربماً للمنعم عليهم وف النضب قال ( الفضوب ۴ج ) ۳ 
صاحب الغضب زکان مولاء مغضوب علیهم في هذا الوجود من کل جائب لا ۰ 
جانب واحد ٠١‏ والله أعلم . 


۱ ۰ EEE iy 


الرزق فى الآية الاولى للاو لا د اولا ثم لللاباء 5 وق الأية الثانية جعله 
| أولاً ثم للأولاد . وفي ذلك سر بديع ففي الآية الاولى انهم يقتلون اولادهم 
١‏ الفقر لا أتهم مفتقرون في الحال فقال : لا تقتلوهم فانا نر زقهم واياكم ء اى 
و مل شم رزقهم فهم لا يشاركونكم في رزقكم قلا تخشوا الفقر . وأما فى 
1 الثائية فهم يقتلون اولادهم من الفقر الواقع مهم لا آنبم تخشونه فهم فی حاجة 
زق الاي السریم لیعولوا ولادهم فعجل لهم ذاك فقال: نحن نرزقكم 





۱ انظر اللفب, القیم ۱٩‏ ونا بعنءها 


۷ 


اھ | 
0 مدعا حاف فسوي الاعراف : ووتادى أصحاب الجمنة اصحاب التار آن 
قد سس ود ينا عقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاهر1 ٤‏ ) 

۱ ما «عدتا) ودلك لان الکذار کانوا پنگر ون الیوم 
ره زرط فکانه قال: هل وجدتم وعا 
من احير 


ولم بقل (ما وعدكم) بمقابل ( 
چاه و قباد ولا ینکر ون ما وام 
۱ کانوا پتظرون ما وعدهم د ۳ 
la‏ ۱ 


وك حقا؟ بخلاف المؤمنين فانهم 
۽ _ قوله تعالى : وسواء عليكم أدعرتوهم| م أنتم صامتول» ٠‏ 

۱ ۰ ىه الما i‏ 

فحاء شوله (صامتوت ) عل ضيك لم عل 

لفعل يدل على الحدوت والتجددء تقول : هو 


ولم يقل أدعوتموهم أم صمتم 
:إلى لان الاسم يدل على الثبوت وا 
لك يدل على 1 ۲ 
3 موحافظ: فمعنى (یحفظ) انه يفعل ذاك ومعنی (حافظ) 
۱ ۱ ۲ 1 : طب . 
بثابت له . ومثله هو يطلع وهو مطلع وهو لب وهو حطیه 
جعل الصمت بصيخته الاسمية رالكلام بصيغته الفعاب 


| 1 5 0 #9۳ | ! 
به قوله تعالى فى المنافقين هواذا لقو الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خخلوا الى 
وسییه + 1 ۵ 2 
شياطيتهم قالوا انا معکم انا نحن مستهزئود» : 
آمسنام قشت لفعلة الدالة على العجدةد 
فاذا إى المنافقرن أهل الايمان قالوا (امنا) : يغته القعلية الد على ۱ 
۱ قي ان ۰ الكفر وظهرت نفوسهم لي 
والحدوث وادا لقوا| صحاسمأظهر وا ما في انفسه من الكفر وظهرت شرام 
رام انظر يديم القراث جم , کی ي التصيير 251 
(۲) انظلر الکتاف ۱ ۵ 
(۳ انعر الكناف /١‏ 97ت 


TS 








ْ سجيتها فقالوا (انا معكم انما نحن مستهزئون) فجاء به ملة اسمية مد 5 بان 
حالف بين التعبرين لاختلاف الالین . 


۰ -قوله تعالى في سورة البقرة 8- 7١‏ : «واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوامنها 

لت شم رغدا واد لوا الباب سجد أ وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد 
اجنين . فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل هم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً 
۱ السراء يما كانوا يفسقو ن . واد استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر 
مرت منه اننتا عشرة عینا قد علم کل اناس مشرمم کلوا واشربوا من رزق الله 
۱ تعثوا نی الارض مفسدین ۱ . 


۱ وقوله ل سورة الا عراف (۰ -۱۰۲) ی القصة نفسها : «وأوحینا ای موسی اذ 
¥ تاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر قاب بجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل 
ید 1۳ ۳ 

اش محربهم وظللنا عليهم الغا م وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا منطيباتما 
ژفثاکم وما طلمونا ولکن کانوا انفسهم يظلمون . واذ قيل لهم اسكنوا هذه الشرية 
: امنها حیث شتئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطيئاتكم 
ريد المحسنين . فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذى قيل لهم فأرسلنا عليهم 
زامن السياء بما كانوا يظلمون». 

فانظر الى الفرق بين التعبيرين مع أن الموضوع واحد : 

١‏ 7 الأعراف 


واد فقيل هم 
اسکنوا 
وكلوا 


وقولوا نطة . وادخلوا الباب سجدا 


| الباب سجدا وقولوا حطة 


گم ای 


هلر الکشاف ۱/ ۱:۲ 


0 
0 
1 


لعن ر ا 


بل سما يك ۱ 
زرل الذي“ ظلموا اليد فوك 
دل ال ی نیوا ند ین | ملسم 
انزلا 
عا الذین للموا عليهم | 


١‏ وأوحينا الى موسي . . ان اضرب 


فانضجرت 





فیا سر هذا التخییر؟ 


, هه 
ان سر ' 


الكلاء 
الآ ١‏ وتف سمدم سر | 
e‏ بل اذکر وا ده نعمتي التي ان م وأني 3 





55 قرا : ويا بني اسرائر 
العالن! . (البقرة ¥( 


نم یأخذ بسرد النعم عليهم ويذكرهم مأ : ۲ 59 
La‏ 1 سورة الاعراف فالمقام م مقام تقريع لبني "١‏ رائیل وتا ORE‏ 
e 0 ۴‏ 
rr E‏ 


جحل ۳۹ و به يكوا e‏ هط وام 
ليقات 


ا یصیلادون اغات فك الى ار غيرذلك. 


اشام الذي ود 
فالفرق واف عم بين ال باقین | فاس بان , كل تعبدر ر ۳ شا 


6 1 قلنا) فاسند الر القول الى نفسه وهو تشر 
قال تعالى فى سورة البقرة (واد ۳ 
8 ی نا سانا ٠‏ ول سورة الاعراف زراذ فیل هم) فبنى القول للمجهوا. 


(أتيناهم الكتاب) و( 0 الاب 


وقال فى سورة البقرة (ادخلوا هذه القرية فكلوا) اى ان الاکل یکون عقب 
الاخول لان الفاء تفید التعقيب أى بمجرد دحولكم تأكلون توأ . وأما فى سورة 
الاغراف فقال (اسكنوا هذه القرية وكلواع فالأكل لا يكون.الا بعد السكن 
والاستقرار ولیس بعد الدخول . ثم لاحظ الفرق ایضا فقد قال فى سورة البقرة 
(لکلوا) اي ان الا کل یکون بعد الدخول تواً ولم یأت بالفاء فی الاعراف واغا جاء 
بالؤاو ليفيد أنه ليس هناك من تعقيب وان الاكل سيحصل مع السكن ليس موقوتاً 


رمن . وفرق كبير بين الامرين ثهيا كما تقول لشخص : انت يمجرد دخولك مميئتك 
الاكل توا . 





او تفول له : اذهب واسکن وان الا کل ياتيك (غر حدد بزمن ) . 


وقال فى سورة البقرة (رغداً ) از زد مناسب لتعداد انعم ولم بفل (رغدا) فی سورة 
الا عراف لن المقام مقام تقریم تائيس واغبم لا يستحقون ر یل العيش 3 


وقدم ا! جود ی سورة البقرة + علی القو ل فقال : نواد خلوا الباب سجدأ وقولر! 


نامب مقام التکریم . 


الثاني لان السیاق بقتضی ذلك فقد جاءت هذه القصة ی عقب الامر بالصلاة . 
ءال ثعالى : «واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارکسوا مم الراکعسین . 
«الصنبر والصلاة وانبا لكبيرة الا عل المخاشعين , لین + 
و الم الیه راجعون . يا بني اسرائيل اذكر وا نعمتي 


e بم‎ 


“و رة الاعراف فأخر الس جود 5 


E 


وات د ة فانا تشغرها 
ر کم تا ا ی ا 
لکم؛ الاق سورة الاعراف (خخطيئاتكم) بجمع الا لجمع يف 
ای بف لهم خخطيئات قليلة وهو مناسب لمقام التقريع وا ا 


١‏ الرالة عل الاهتام والتنويع ولم يحيء 
وفال فى سورة البقرة (وسترید) فجاء بالواو الدالة عل الأ هام ووم 


سا فى سورة الا عراف والسبب واضح . 
۱ القرة (فبدل الذي للمو! قولاً) وقال فى سورة الاعراف (فبدل 
وفال ل سوره البقرة (ف يسن 3۵ تسف 
إل : لما ) وذلك لانه سبق هذا القول ف هذه السررة فو 
0 5 ۱ اف 4ه١)‏ 
ون بالحق وبه يعدلون) (الا عراف 


موسى أمة يبك ۵ 
زلا هذا التبعيض التبعيص لي 
اي ليوا جيعاً على هذه الشاكلة من السوه فتاسب ٠٠‏ السمیض البعيض ف 
الآية السابقة . 


البقرة رفانز لنا) وقال ی سورة الاعراف (فارسلنا) ذلك 0 
الا ال قال تعال ف اصحاب الفيل (وارسل عليهم طبر 
جيل فجعلهم كعصف مأكرل) . وکل منهم)| يناسب 


وقال ی سوره 
الارسال اشد فى العقوبة من 
ابابل ترميهم بحجارة من 
0 لي تال !۱ ج الأعراف 
وقال ف سورة البقرة (على الذين ظلموام وقال فٍ 0 
(علیهم) مب من الأولء أي أن العقوبة أعم وأشمل وهر ب لمقام 
۰ ب 0 ۰ 8 | 
ارت البقرة (بما كانوا يفسقون) وقال في سورة الاعراف رجا كر 


2 ۱ با هه الذى استسة 
وقال فى سورة البقرة : هوا اسستسقى موسى لقومه» فموسى هه هو ی استسفی 


ر نه لقومةه ع وقال فى سورة الأعراف (اذ استسقا 
موسی والحالة الاولى اكمل وأبلغ في التعمة . 


وقال فى سورة البشرة رفتلتا اضرب) وقال تس E‏ 
1 فان القول الميا” مره الله واشرف من الأ كناء . 
اب اض ب) فال اشر 
4 


5 ۹ 
ب قومه ) ای اد قوم موسی استستو 


الاعراف (وأوحينا الى 


" وفال ی سورة البقرة (فانفجرت) وقال فی سورة الاعراف (فانبجست) وئمة فر ی 
بل الانفجار والانبجاس فان الانفجار للیاء الکثس والانبجاس للماء القليل» وكل 
بر پناسب موطنه . فان القام فی سورة البقرة مقام تعداد النعم کیا ذکرنا . هذامن 
هرپ . ومن ناحية انية ان مومی هو الذی استسقی ربه فناسب اجابته بانفجار 
, ومن ناحية الة انا قال لومى اضرب بعصاك الحجر ولم يوح اليه وحيا 


۱ اه 1 ب ذلك انمحار الماء الكثير الغزير 4 دالا فف مأ ورد 2 سمو رت الاأعراف فحاء 


ولیل ان الاء اول ما انفجر کان کثبراً ثم قل بعصیانبم فعبر فی مقام الدح 
'ن حار ول حالة الم بالا نبیجاس . 


















<٠‏ وهذا تعبيركياترى فى غاية الدقة والجمال. 


| وأيس جمال التعبير القرآني منحصراً في هذا المجال بل هذا باب ضيق من ابواب 
۳ 7 يسر لنا اخحراج شيء من ذلك في قابل الايام. ولكن هذه امثلة ذكرناها لتبيين 
اس من حمال التعبير القرأني يقوم على ابد ال لفظة مكان لفظة او تعبير مكان تعبير . 
التصوير الفني والتقدیم والتأخير والاختيار العلمي والأدبي للفظة على اختها 
لكر والحذف وغير ذلك من ابواب البلاغة واللادب فهو أمر يطول ويطول. 
ليس كتاباً ف علم من العلوم وإن كانت فيه مسائل علمية في غاية الدقة . 
اك من الصحيح محاولة تفسير القرآن بالامور العلمية غير الثابتة فان العلم يتطور 

00 والنظريات العلمية عرضة للتغيير والتقص؛ فياذا يكرن نصيب التفسير 
|رإلى عند ذاك؟ 0 


ولكن ادا ست شي م من الحقائق العلمية التي يي" تقبل النقضص وكات 5 القرآن ۳ 
انار معترگ الا قران ف اعجاز آلفر آن ۱ ۷ - با 


A — 


پژیدها ار یقررها فلا باس ان نقول ان هذا یوافی و ات اشوین 
اعجاز علمی . ولنذكر على سبيل المثال بضعة امثلة من امثلة الأعجاز العلمسي 
بصورة حتصره * 

۱ ما ذکره الله فى تکوین اجنین فی الرحم وذکر أطوارء من بش وا 
ةة ال خير ذلك من الأطوار مما لا بیکن الاطلاع علیه ولا معرفته 2 0 
يعرف أمره إلا بعد ظهور علم التشريح والتصوير الشعاعي . 

Ct mrî | 2 ۰ قار‎ 

ونت ان ما اكتشف في ذلك وانّهي إليه مواقي لما في القرآن الكريم ۳ ۱ 
عل ان الترن لا هکن ان یکوف من صنع رجل امي عاش لي ب من 

۲ الشغطالخرى: قال ثعالى : فمن يرد الله أن ميدي يشرح صدره للاسل<) 

د أن يضله يمل صدره ضیقا حرجا کاغا یمد فی السیاء» (الانعام ۱۳۵) 
فق 4 ۱ 5 - 1 ا ا َ قات 0 

ل الظا : التي ذكرها القرآن وهي ظاهرة ضيق التنفس في العايف العلياقى الجر 
ات : ناه تعصا نة لا تالا ل 
نكتشف الا بعد اختراع الطائرات والبالونات وشي هرة د 
الضغط الخارجي وزيادة الضفط ال اخلی- 

ولا يمكن الوصول ال معرفة هذا الشيىء لولا الطيرات ؛ لاا 0 
قبل اختراع الطبران بقروك كثيرة يدانا بصورة قاطعة على ان القرآن لا يمكن ن 

۳ تمدد الكوت وتوسعه : قال تعالى: ووالساء بنيتاها بأيد وإنا لموسعود؛ 
(الذاريات 8۷) 


مستمرة عن بعضها و حدث تیعا لها توسع في المجال الفضائي بصورة مستمرة وهد' 
ايجار مل حاء ف (الظاهرة القرانية) : ووهكذا يدو القضاء فى نظر القراد 
E 3 1 5 0 ۱ ۳ ۱ ۱ , 9 ۱‏ 
بکانه لا بتهي وكأنه يزداد على الدوام. هذه الفكرة التي اصبحت الان علمیه هي 


— Af 


اللي هالت انشتاین نفسه عندما اکتشف عالم الطبيعة هابل ۱۱۷۷۱۶ ان ال‌کواکب 
السديهية تبتعد عن سدينا واستئبسط عالسم الرياضة البلجیکی اللسیین لو متس 
۶ ان من ذلك نظرية امتداد الكون . . . 


وهل يستطيع احد ان يقول بان معالم كهذه قد انبلقت من عفل آمی؟ ,۱۱ 


4 انفصال الارض عن السا» : قال تعال «اولم پر الذین كفروا ان السياوات 
والارضن کانتا رتفا نفتفناهی| وجعلنا من الماء كل شيىء حي افلا یژمنود؛ (الانبیاء 
(r‏ 


فالقرآن يخبر ان السياوات والارض كانتا رتقا اى كانت كتلة واحدة فغتقها ر با 
فوحالنها . وهذا یتفق مع أحدث الآراء العلمية الحديئة ولا يرال الابحاث العلمية 


- كروية الأرض : قال تعالى: «يكور الليل على التهار ويكور النهار عل 
لا ل» وتکویرها یقدضی تکویر مامتها . ولا یظن ظاد اننا ذهبنا الى هذا الرأى في 
مير الاية بعد اثبات کر وية الارض فی العصر احدیث . فقد استدل پذلك علماء 
ال لمین قبل زا الف عام . قال الامام ابن حزم التوفی سنة 465 ه قي كتابه 
[اافسل فى الملل) فى بحث كروية الارض : «بل البراهین من القرآن والسنة قد 
ساءت بتكويرها . قال الله عز وجل (يكور الليل على النهار ويكور النهار على 
الاال) وهذا أوضح بيان في تكوير بعضها على بعض مأخوذ من کور العيامة وهو 
ادارئها. وهذا نص على تكوير الأرض”. وهو تفسير علمي طريف حقا . 
5 - ححركة الأرض ؛ قال تعالى : و وترى الخبال حسبها جامدة وهي تمر مر 
ال حاب صنع الله الذى اتقن كل شيىء انه خر تا تفعلو ت . » (النمل ۸۸) 
لهد افيا نر ى نص غلى حركة الأرض > وقد يقول فائل ان المقصود بذا التسيير 
هر تسبيرها يوم القيامة . ولكن قوله (صنع الله الذى اتقن كل شيء) يأبى هذا 
ا از فیا نری , فان قوله (صنم الله الذي اتقن كل شىء ) بقصد با خلقها 


۱ العلاهة الق انية ۲ ۲۹ - ۲۹۳ 
1F‏ الال فى للل ۲۲ 4 


ابا — 


و حالتها اه ولیس اقسود حب تھا بوم الخ امك , فاته ف يوم القيامة يتخ نظام 
الكو ن و افطل الکوادب وتکور الشسسی وتزلز ل الارخسی و تشر السحار وا يتاس 
هذا القول والله اعلم. 


القتصص القرآنی ۲ 
حصل لهم مع أقوامهم قوم عاد ونمود وعیرهم. 

وهم فى الغالب يقفون منه موقف النکر له . وقد انكر وجود هذه الأقوام قسم تمن 
اك وانتسب الیه من الستشرفین وغیرهم ؛ وس اقطاب هو لا ء الستشم لین 
«من انکر عادا ونمود وأنكر الكوارث التي أصابتهم بغير حجة الا اله مسب ان المذكر 
ل طالب بححة ولا يعاس على النفي ال اف . فا لبتوا طو یلا حین تبین شم ان عادا 
Cadita)‏ وتمود Thamudida«»‏ من کورتان فى تاریخ بطلیموس وان اسم تاد 
تسمية القرآن طا بعاد إرم ذات العماد . . وعثر المتقب موزيل التشبكي !١كنا‏ 
صاحب كتاب اسلجاز الشما ی عل آثار هیکل عند مدین ۳ علیه کلام بالنیف.؛ 
واليونانية وفيه اشارة الى قبائل موده" . 


والنسم الآخر من القصص القرآني ما هو مذكور ف كتبهم كقصة خلق ادم من 
تراب ووضعه فى جنة عدن واخراجه منها » وقصة نوح والطوفان وقصة ابراهيم 
لوط واهلاك 00 4 وقصد يعوب ويوسفب وموسی وأيام بسي اسرائیل بالتفصیل 
کاستعباد فرعون شم وتقنیل ذکورهم وولادة مومی وقتله المصرى وهر ويه الى مدين 
وزواحه بنت شعيب لم |اصيطشاء موسی لارساله الى فر عون وتأبيده بالمعجزات وما 





Musil, 1 ;‏ روط «مزعل] Nor lher n‏ 
(؟) مطلع الثور لعباس تحمود العقاد 4 /ا 


7 اا 


حص له مم السحرة وخروج موسی ببني اسرائیل وایباس طریق ضم وسط البحر 
ومناجاة الرب لموسى وفتئة بني اسرائيل فى عبادتهم العجل وتيههم أر بعين سنة .ع 
وضرب الحجر وانفجار الماء منه وسؤاهم القثاء واليصل ونحوها . 

وغير ذلك من الايام في زمن داود وسليان وغيرههما من الانياء واللاحداث بتفصيل 
ففق ما لم يكن يعلمه الرسول :429 ولا قومه قبل ان ينزل فى القرآن وقد ذكر 
القرآن هذا الامر فقال فی عقب قصة نوح «تلك من انباء الغیب نوحیها اليك ما 
گنت تعلمها انت ولا قومك من قبا هذا فاصير ان العاقية للمتفین» (هود .)4٩‏ 


وقال فى عقب قصة يوسف التي ذكرها بالتفصيل «ذلك من -أنباء الغيب نوحیه 
اليك وما كنت لدمهم اذ أجمعرا أمرهم وهم کر ولاه وقال: «وما كنت بجانب 
الغربي اذ قضينا الى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين . ولكنا انشأنا قر ونا فتطاول 
عليهم العمر وما كنت ثاويا فى اهل مدين تتلو عليهم أياتنا ولكنا كنا مرسلين. وما 
گلت بجانب الطور اذ نادینا ولکن رحة من ريك لتنذر قوما ما اتأهم من نذير من 
قبلك لعلهم یتذکر و ن». «القصص 44 - 40). 


پیحبی : «ذلك من آنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم اذ یلقون افلامهم ایهم 
بكفل مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون». (آل عمران 14). 


فهذه القصص كا اخير القران لم يكن يعلمها محمد ولا قومه ۱ فمن اخبره ادن 
بها إن لم یکن یعلمها هو ولا قومه ک| بذکر القران » والقران اصدی وثيقة تار يخية 
للمجتمع العربي أنذاك ؟ من اعلمه هذه القصص وال لحار وهو لم يتعلمها من 
احد؟ 

قال شيخ الأسالام اين تيمية ف قوله تعالى تلك م أنياء الغيب توحيها الیل ما 
كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا»: «فذكر سيصانه ان هذا الذى أوحاه اليه 
الا فومی وقومه یعلمون ذلك منه ویعلمون اعهم لم یکونوا یعلمون دلك ویعلمون 


نب لأا سه 


وا ' يعلمون ذلك صا 
انشا اد هولم يكن تعلم ذلك وانه لم یکن یعاشر غیرهم وهم لا بعلمو ل د ۳ 
هذا حجة على قومه وعلى من بلغه خبر قومه». ٩‏ 
۱ قمة 1١‏ له مع 8 مَائه ف الثار . . . ور 
وقال: و وأخبرهم عن قصة الخليل وما جرى له مع قومه وإلقائه 0 07 
a‏ 
فر علم قومه الذین بعر فو ت أحواله من صغرة ال أك ادعى النبوة E‏ 
من بشر بل لم يجتمع هو بأحد من البشر يعرف ذلك ولا كان عند هم بمكة من يعرف 
لك .لا سودى ولا نصراني ولا غيرهم. كان هذا من عظيم الآيات والبراهين لقومه 
ران هذا اما اعلمه به وانباه به الّه . . . 
ثم سائر أهل الارض یعلمون انه لم يتعلم ذلك من بشر من صرت ٠‏ 5 
کال علمهم لو علموا أنه تعلم دلك من بسسر SS‏ 
| : كان : ۱ شید 
مع علمهم بحاله -يمتئع ان لا يعلموا ذلك لو كان ء ومع حرصهم عق جح ان 
تنم ان لا یقدحوا فیه وعتنع ان لا يظهر ذلك . 
٠ ۱ ۳ ata FS‏ 
الثاني : انه قد تواتر عن قومه اهم كانوا يقولون : انه لم يكن يجتمع به من يبعا 
ذلك , 
العالف :+ أنه لو كانت هذه القصصم المتنوعة قل : E‏ 
an ۱‏ و زا 
من اجه ادث التي تتوقر اشمم والدواعي على نقلمهاء”" ۱ 
ا ا يه الصملاة والسادء 
وقال الفخر الراز ی : «ال هده ! لقصص دالة على تبوة محمد عليه الصلا 3 
لانه علیه السلام كان أميا وما طالع كتابا ولا تلمذ استاذا فاذا ذكر هذه القصص على 
یدل عل صحهة نبوته۳۷" . 
(۱) الراب الصسحیح ؛ / ۳5 


7 الجواب الصصيح + مر ۲ . ۲۵ ب وان ۳ ۲۱ 


(۳) تفسمر الرازي ۱۸ / ۱6 


لح اا ب 


۵ وفك ذكر القرآب الكريم ان بعص قومه ادعی ان بشرا یعلمه فقال : بولقد نعلم 
الثم يفولون انما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي 
»نحل ۱۰۳) ظ 

زد القرآن هذا القول ردا كافيا وافيا فقال: ان لسان هذا الشخص الذی 
وله اعجمي وهذا لسان عربي معجر » ولم يعقبوا على هذا الرد فاتضح ان هذا 
نكافيا . ومن ايسر ما يرد به هذا القول ان الرسول كان يُسأل فى مجالس 
4 واماکن كثيرة وكان يأل في الطرقات فى مكة والمدينة ثم ينز ل عليه الوحي. فى 
فأين كان هذا الذى يعلمه ؟ 

















ذكر القرآن ان هذا الذي يسرده من القصصى والأخبار لم يكن يعلمه هر ولا 
ذا لم یقولوا نحن سمعناه من فلان آو فلان؟ 

الفح ان هذا القول انما هو من قبیل الخابرات کقوضم هو ساحر أو كاهن أو 
ونحو ذلك وهم یعلمون ان هذا غير صحيح. 

كان احبار البهرد فى الديتة یسالونه سوالات تلفة عا لم یکن یعلمها آحد 
رهم عبد الله بن سلام وآخرون وقد آشار القرآن ال ذلك فقال: «اولم یکن شم 
؛ يعلمه علياء بني إسرائيل: (الشعراء ۱۹۷) وقال: «قل آرآیشم ان کان من عند 
كغرئم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا 
القوم الظالمين» . وقال: «الذين اتيناهم الختات من قبله هم به یژمنون . وادا 
هایهم قالوا آمنا به انه الق من ربنا انا کنا من قبله مسلمین» (القتصص ٩۲‏ - 


بد کر الترآن آن جاعة من القسیسین والرهبان سمعوا الترآن فبکوا وآمنوا قال 
ی اقربهم مودة للذین آمتوا الذین قالوا انا نصار ی ذلك بأن متهم 
ورهبانا واتبم لا یستکبرون . واذا سمعواما اتزل ای الرسول تری اعینهم 
من الدمم عا عرفوا من الق یقولوت ربنا امنا فاکتبنا مم الشاهیدین. 
1 ۸۲ - ۸۳ ) 


در ]اور نیچ 


۱ الختا قب * "۳ العتاد والخایر ة بت 
قرآن الكر ان قسا من اهل نيا من ٢‏ ب د ۱ 
يذكر القراك يم 
00 عنلمه: بان محمداً نبي يوحى اليه فقال: آتيناهم الكتاب يعرفوه 
۱ 0 اه و الق 2 ۰ ۱۶) 
کنا رفن ع اقيق منهم ليكتمود الحق وهم يعلمون» (البقر 


1 الدین 


E‏ ا 

نپم سألوه من وليك من الملائكة؟ فأجاءيم یا فاع 
و مین الملائكة لتتابعناك و دقنالك ولکن جبر بل 
ترله علی قليك باذث الله مصدةا 


حبريل + فقالوا له لو كان وليك سواه 
ال تعالى وقل من كان عدوا بریل فانه 


مر ی للمسلمین» (البقرة )٩۷‏ 


لما بين يديه وهدی وب- 
1 چ ا ۾ 25:.ءلت انع 


n) E 
. سك 00 زعموا أن جر یل عدو هم وال میکائیل ول شم"‎ 


لليهود من بني اسرائيل 


۱ د قلق عن امور ! 
ذلك ان حماعة من اليهود جاؤوا مكو 
1 ا د .ىر قاقه انه اذا أجاسبم ليتايعنه 
: ز] حن منهم عبهد الله وميثافة انه اد! ابو 
فأجابوا ال ذلك . فقال شم: سلوني عیا شنم . 5 
5 وكائرا يصدقونه فما يقول 3 وكات مت 


وسألوه عم أرادوا فأجابهم عنها كلها 
ته ل: اللهم اشهد . 
6 ويد ؟ فمندها نتابمك ا 
چ ا > ينك الا : 1 
ی« . ازى ان تمهدثنا من وليك من 
ثم قالوا له : 
تقار فلت . 


قال : فان ولیی جبریل ولم ییعث الق نبا قط الا وهو وه 
ظ ١‏ الملائكة تابعناك وصدقناك 

قال ا ِ فعندها نفارقك . ل كان وليك سواه من الملائكة تابعناك و 

قال .: فيا عنعکم ان تصدقوه ؟ قالوا : انه قدونا فأنزل الله عز وجل : بقل 

= 


1ع سر الطبر تي ۰۱ ۳۱ ۶ 


كان عدوا طبریل . . .۰ . 
فاتضح بذاك ان هذا القصص من أظهر الأدلة على صدق تبوته «كة» 
ومن اطندیر بالذکر ان القرآن الکریم لم یکن بسرد القصة کا جاءت فی اسفار 
امل الکتاب عاماً واغا هو قد يزيد ضليها أموراً جهلها اهل الكتاب أو يصحح 
معلومات مخطئة عندهم . فمم| لم يكن يعلمه أهل الكتاب ولا ذكر فى كتبهم مثلاً 
مسنالة ابن نوح وغرقه. واضرام الثار لاحراق ابراهيم . وايمات امرأة فرعون ء 
8 ولكن رواية القرآن تكمل هذا العرضى بتفصيل غير متوقع وهو أيضا غير عادى اعني 
والنجاة التدنية» لفرعون الذى افلت باعجوبة من الغرق. لکن علاء الدراسات 
اضفاء فزعون المعاصر لموسى فى البح الأحمر ولنتأمل الآن ما ذكرته الرواية 
الفرآنية :. . «فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية:"" . 


وحسد فرعون هذا لا يزال فى متحف الآثار القدمة بمصرليكون لمن خلفه آية فأى 
اعنجاز هذا . يا.أرياب العقول؟ 


وما لم يكن يعلمه اهل الكتاب نتى الخبل فوق بني اسرائيل كأنه ظلة 3 وكادام 
الح 2 ال مهد وأئر ال المائدة من السياء والا قتراع لکشاله هر یج وثر بيتها”"! و سر 
وال , 


فم ا ا لعلومات أهل الكتاب ما ذكره ان الذي صنع العجل 
الفبي الوثني وذخا سي اسرائيل لعبادته هو السامرى «الشمروني» وشو من سط 
يساكر بن يعقوب . والتوراة تقول ف الفصلٍ الثاني والثلاثين من سفر الخروج : 
ان هر ون هو الذی صنم ذاك ودعاهم لعبادته . مع ان هرون نبي كلمه الرب مع 





[۱) لفسم الطبر ی 4۳۱/۱ وما پعدها . تفسم ابن كثير ١‏ ز ۱۲۹ وما بعذها 

| الظاهرة القر آنية ۲۵۸ 

۳۱ الراب الصحیح 4/ ۰84 قصصی الانیاء لعبد الوهاب النجار ۰؛ - 8۱+ ۲۳8 الرحلة للدرسية 
بلسیخ البلاغي ۲۳ ۰ الوحي للحمدی ٩۳‏ 


س إل س 


صحاح الحادي عش . والاصحاح الرابع 


تیال ات راة ‏ فی اللاویین) الا 
مون كا تقول لتوراة ..3 0 نف یأمرهم هرون بعبادة العجل 


عفر .. وزالعدد) الا صخاح الثاني والرابع" 
.ی ام وا عل فعلتهم . قال 
ن قزل أت هروث منعهم ونصحهم ولکنهسم صروا على f‏ 
ولقد قال هم هر وت مر قبل يا فوم إنما فتندم به وان.ربکم الرحمن فانبحوي 
لن نبرح علیه عاکفین حتی يرجع الينا موسى ' ۱ 


والقرا 
تعالى ١:‏ 
وأطيعوا آمری . قالوا 


وهو اللائی بمقام النبوة. ۵ ۳ 
رس ذلك قوشم ان موسي وهر ول والسبعيب شخصا 0 ی نت 

- = م 3 > rj‏ ۳ 
رأوا اند س‌محانه وحمت رجليه شبه صبعة من العقیق آا رگ ۰ جاء ی سس 


الخروج) - الاصحاح الرايع والعشرس : 
داب رآبیهر وسبعون من شیوخ اسرائیل . ۳ 
العقيق الازرق الشفاف وكدات السماء 


1 ثم صعد موسی وهر ول ونأ 
ورأوا إله اسراثيل وحمت رجليه شبه صنعة من 
ف النقارة . ۱ ولكنه لم يمد يده الى اشراف بني 
٠‏ یا یذکر القرآن ان مذ اما کاث ولا ينبغي ان يكون قال تعالى . وواذ قلتم یا موسر 
تون يك حتى نرى الله جهرة فا عذتکم الصاعقه وانتم تنظر وله . 
مأل ريه ليريه نفسه فأخيره الرب ان هذا لا یکون قا" 
تسا . وولا جاء موسی لیقاتنا وکلمه ربه قال رب ارني انظر اليل ۱ ی 
لکن انظر ال امحیل فاد استقر مکانه فسوف‌تراني ٠‏ فلا تج ربه للجبل < 
1 ما فلا أفاق قال سیحاناك تبت إليك وأنا اول المؤمتين» الا ع اف 


و پذکر القرآن اه موسی 


وخر موی 
(1E‏ 
قطات ال رل اعاد الاس 
وف القرآن أا 2 لقام الا نبیاء وتنزيبهم عن السقطات التي لا تليق 5 00 
والتي تلصقها تمر يفات التوراة يسم والعهد القديم . من ذلك ما جاء في ( 
ازنک ین ) الاصحاخ التاسع سر" ۰۵ آلن بنتی لوط اسکرتا آباه 3 فی عتا 
ات سس سس 
را انظر الرحلة الدرسية ۳۱ 
(۸۲ انظر الرحلة للارسیه ۱۵ 
دب ا س 


ول هیا فولدت البكر ابنا ودشت اسمه موات والصغرة ولدت ابنا أيضا أسمته ف 
الى # + 

ومن ذلك ما جاء فی (سفر التکوین) الاصحاح السابع والعشرین وفیه ان نبي الله 
وب خدع اباه اسحاق وکذب علیه وادعی انه ابته (عیسو) واخذ پرکته بکر . 


















ون ذلك ما جاء في (صموئيل الثاني) الاصحاح الخادي عشر أن نبي الله داود زنى 
إأة اوريًا وانه ارسل زوجها في وجه الخرب الشديدة ليموث وبعد موت زوجها 
بها داود الى بيته وصارت له امر اة ۱ 


أذ داود احتفر كلام الرب وعمل الشر في عينيه (صموثيل الثاني) - الاأاصحاح 
0 
عا بان ذلك حرم فى التوراة بل هومن كباثر المحرمات وان فاعله يستحن 
[!. جاء ف (سفر التثنية) الاصحاح الثاني والشرین : «اذا وجد رجل مضطجعا 
ام أة زوجة بعل يقثل الاثنان الرجل المضطجم مع المرأة والمرأة فتنزع الشرمن 
از 1 


لب الله داود على زعمهم غالف للتوراة مرتکب لکبيرة بستحت علیها الفتل . 


وفيه آن ابشالوم بن داود زنی بسراری ابیه امام جمیع اسرائیل عل السطح 
4 ثيل الثاني الاصحاح السادس عشرف .)١١‏ 

۱ مات ابشالوم کان داود ييكي ویفول : يا ابني ابشالوم يا ابتي ابشالوم يا ليئني 
7 ضا عنك با ابشالوم ابني با ابني . (صموئیل الثاني - الا صحاح الثامن عشم 
5 وانظر ایضا الا صحاح التاسم عشرف 4 من هذا السفر . 

۳ بأن ابشالوم يستحق القتل کیا جاء فی الشوراة جاه في. سفر (اللاويين) 
بجاح العثرين : 5 1١‏ واذازنى رجل مع امرأة قاذا زنى مع امرأة قريبه فانه یقتل 
ا والزانية . واذا اضطجم رجل مع اسرأة ابيه فقد كشف عورة ابيه انبا 
1 کلاهبا . » 

رداود کاب ملکا بیده السلطان فكان الذى عليه ان يقتل هذا الزاني الخو 


کت 


و با عله الحذ . فداود الف لاب | لله الف لحكمه کيا دسر رة الكتاب 
اس 1 : وا ۳ "۲ 
القدس علماً بانه من اکبر الا نبیاه عندهم . فهل هذا مقام الانبیاه * 
ومن ذلك أن نبي الله سلمان آخر عمره صار وك ورا ا ای 
i1‏ | . دون اشء جاء فى سفر (الملوك الاول)-١‏ فك 
وارتد وعبد آلهة الحرى من در NR‏ 
الحادى عشر: 1١‏ وأحب الملك سلمان نساء غريية كثيرة مع 0 ار 
رهموئیات وأدوميات وصیدونیات بحلیات .۲ من الا مم الذين قال عنهم ی 
_ اليل لا ندخلون ایهم وهم لا یدخلون الیکم انم هیلونقلوبکمودا* اف 
۱ علا الحة ‏ ۳ وکانت له سبعياثة من النساء السيدات وثلاثاثة 
" 1 ۱ ۶ د مق ِ و ل« 22 م ۱ ۱ 
من السراری فأمالت تسا ه قلیه ۳ و کال فى زمال ۱ 0 
قلبه وراء آلة اخرى ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إله كقلب ذاوه أبيه 0-0 ۱ 
را شتو راتا اشة الصیدونیین وملكوم رجن العمونیین . وعمل سلیات لش فى 
فاین هذا من التصصی القراني المشرقف الضی ‏ 
ومن ذلك تنزيه القرآنالله عما لا يلي به تال ما تذکره اتوراة من ۲ ۳ب 
قصة آدم ان الله كذب على آدم واطیه صدفته فالحية أصدق من الله كما و 
تا ا a‏ جاء فی (سفر التکوین) - الاصحاح | ف 
یج عدن لعملها ونظها . ۱5 وأوصى 
وآما شحرة معرفة الخير 


اس 


فالتصق سلبان ببزلاء 


و ٩‏ وأحد ال ب الاله آدم ووضعه ی ۱ ظ 
إل ب الاله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا 1 


انا : 4 ال س الاله . قالت 
و وكانت الحية أحيل جيم حيوانات البرية التي عملها السرم 


للم أة أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجئة * فقالت المرأة بر و3 
الجنة ناكل . #8 وأما قمر الشجرة اي فص ر 
لد تا ۽ فقالت الحية للمرأة لن وتا : ه بل الله عالم انه يوم تأكلان منه تنفتح 


للحية من ثمر شجر 


ے ]ا ب 


| لکا وتكونات كاله عارفين الخير والشر. . . وثم تذكر التوراة اكلهما من الشجرة 
أل تقول: 

۲ زقال الرب الاله هوذا الانسان قد صار كواحد متا عارفاً الخير رالشر. والآن 
بده ويأحذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويجيا الى الابد . 

2 لا تظهر التوراة الرب كاذبا والحية صادقة ء فالله يقول لآدم وزوجه اتكبا اذا 


را وود و اد رد اه 

















رفا الخير والشى) فمن هم هؤلاء الجماعة ؟ اهم آلمة مع الله أم من یکون 
۳ 


1 


1 پلیق غذا بجلال ال وتوسیده وننز به ؟ | 


0 


ل ذلك ما ذكرته ان يعقوب صارع ربه الى طلوع الجر فلم يتمكن ربه عليه 
وب حاول ان يتفلت من يعقوب فلم يتمكن حتى باركه ربه . : 
أء ل (سشر التكوين؛ الا صحاح الثاني والثلامين : 


۱ 
۱ / ثبقي یعشوب وحده . وصارعه انسان حتی طلوع الفجر . ۲۵ ولا رأی انه 
آل اطلقتي لانه قد طلم الفجر . فتال : لا اطلقك ان لم تباركني . ۲۷ ققال 
| اسمك ؟ فقال : یعقوب . ۲۸ فقال : لا یدعی اسمك فیا بعد یعقوب بل 
ل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت . ۲٩‏ وسأل یعقوب وقال : اخبرني 

: , فقال : لاذا تسال عن اسمي وبارکه هناك» . 


۱ 


بن ذلك ان الرب قال لوسی : انا جملتك اما لفرعون وهر ون نبیاً لك چجاء ف 


تن 


ظ ا ادج الا صحاح السایم عش : ۱۷ فتال الرب لوسی انظر آنا حعلتال الما 


اح كه 


لفرعو له . وهرون اخوك يكون نبيك؛ . 


أهذا هو مقام اللالوهية؟ 
والان لنغرب مثلاً صغیرا لقصة ور دسا ی التوراه وف القرآن لثرى كيف يعالجمها 
كل منهما وهی قصه ابر اهیم و ضیوفه 1 
« ۱ وظهر له الرب [ براهیم] عند بلُوطات ممراوهو جالس ف باب الخيمة وفت 

حر النهار ۳ فرفم ا ونظر وأذا اديه رحال واقفوب لكيه 2 فلے| نظ رک 
لاستقباهم من باب امه ود ال الا رن ۳ وفال : يا سيد أن كنت قد 
وجدت نعمة في عيثيك فلا تسجاوز عدلذ . 4 لیزخذ فلیل ماء واخسلوا آرجلکم 
وآتكترا تحت الشجرة | و فاحد کسع خبز فسندود فلویکم ثم مجتاز ون لانکم قد 
مررتم‌علی عبد کم . فقالوا : هكذا تفعل كما تكلمت . ٦‏ فأسرع ابراهيم الى ا 
الى سارة وقال اسرعی بثلاث کیلات دقیقا سمید ۲ اعجني واصتعي تخبز ملة : ۷ نم 
ركض ابراهيم إلى البقر وأخذ عجلاً رخخصاً وجيداً واعطاه للغلام قأسزع تیعمله 0 
ثم أخذ زبدا ولبناً والعجل الذي عمل و وضعها قدامهم واذ کان هو واقفا دهم حت 


الشج ة اکلوا . 

4 وقالواله أين سارة امرآتك ؟ فقال : هاهي ف الخيمة . ۰ فقال : اني ارجع 
الك نحو زمات الحياة ویکون لارة امراتك این ۲ وكانت سارة سامعة ف باب 
الخيمة وهو وراءه  ١١‏ وكان ابراهيم وسارة شيخين متقدمين ف الأيام وقد انقطم ان 
یکون لسارة عادة کالنساء . ۱۲ فد فضحکت سارة فی باطنها قائلة : آبعد فنائي یکوا 
ل تسم وسيدي ند شاخ؟ ۱۳ فقال ارب لا و ر لے 
آفا لقيقة آلد وأنا قد شخت؟ ۱6 هل یستحیل عل الرب غيء ؟ في الیعاد ارجه 
الك نحو زمات الاه ويكوت لسارة ابن . ۱۵ فانک ت سبارة قائلة ۱ لم اضحك ١‏ 

5 ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم (موطن لوط) وكات ابر اهیم مات ,| 
معهم . ۷ فقال الرب هل اخفي عن ابراهیم ما أنا فاعله ؟. . ٩.‏ 


ب ١1‏ سب 


ولننظر الى القصة نفسها في القرآن الكريم 
جاء ل سورة هرد 1٩‏ - ۷ 


ا ابراهیم بالیشری قالوا سلاماً قال سلام فيا لبث أن جاء بعجل 
[ فلا رای يدهم لا تصل إليه تكرهم ووس منهم خيفة قالوا لا نف ان 
9 اي وامرأته قائمة فضحکت فبشم‌ناها باسحاق ومن وراء اسحاق 
1 0 یا ویلتا آالد وانا عجوز وهدا بعل شیخاً ان هذا لشىء عجيب . 
العجبين من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت انه حميد عید 8 
. هن ابراهیم الروع وجاءته البشرى يبادلنا ف قرم لوط 0 


الى الفرف بين ما جاء في التوراة وفي القرآن . 















لدوراة تقول : 


= ان | له ظهرر له" أهيم س لے بل ا أت سحا ذه 1 | 
١‏ سس - 2 03 ا ١ i‏ 7 ۲ 1 
۱ : ۱ 1 زار ۵ | نیا کی 


7 نظر إبراهيم واذا ثلاثة رجال ة ناه 

ٍ فسجد خم : ولسنا ندري من هؤلاء | 

اپ شا ت ۳ : : 

1 0 : ياسيد إن كنت . . . الخ وهذا خلط فلا تعلم انه يخاطب 
1 أم مفردا. أيخاطب إلأ واحداً ام آلحة . انظر الى قوله : 5 ۳ 
0 وله : وقد همررتم عل 


1 ان هؤلاء أكلوا من الطعام الذى اعده لم ابراهيم . 

۳ ف یج ارتباكاً وخلطً فمرة يجعل ضيف ابراهيم واحداً ومرة 
5 رى أن هؤلاء الرجال آلمة ام ملائكة . ولکن خاطته شم کمخاطبة 
إن هذا بماجاء فى القرآن 0 

۷ في القرآن الككريم وانظر اي الصورتين أليق بمقام الله وملائكته ؟ 
ظ | هو نغط القصص القرآني والقصص الذکور فق الکتاب المقدس . فالقتصص 


۷ س 


القرآ: بدو مصححاً مكيلا نا جاء في الکتاب القدس كا قال تعالى: دان هذا 
0 0 , س الم ِ ۰ ۱ 
القر آن يقص على بني اسرائيل اكثر الذى هم فيه غتامو ن . , (النمل ۷۲) 
فهل بعد هذا نستطيه ان نتول ان محمداً آحذ القصص القرآني من علماء اهل 
الکتاب ؟ 
یذگر قصه ذی القرنین مشلد وه شه 
كا ورد في كتب التاريخ الغارقة في القام 
حم ون له من امثال هيرودتس وتي سباز 


الیس عجیبا ان هذا الر جل الا مسي 
و رحادانه الجر بيه و بنائه السد | حدیدی 
وامعاصة له والتي سجلها المؤرخوت العا ۱ 
عاشوا قبل الميلاد بنيجو سياه سنه . 


وزبنوفن والدین ۱ 
ا لمو روت والتشيبات ار به ا 


وقد اتبتت الدراسات الحدديئة لما کتبه شولا ء 
اصطخر وشيرها ما ذكره القر آن بالتفصی ۲ وا یدعه ال العجب. 


١ - 2 1 = 1 0‏ 
نهل بعد هذا یکن احداً ان یقول ان احدا غير الله يع | 


۳ 5 . 3 1 ۳ 
الق آن ) . 


دی القرنین الدکر را ۱ 


پچ اص ٩‏ اب 
الاخساربالغيوب 

الا فاد بالغيب من أظهر الأدلة وأوضحها عل نوه الرسول وإن كان ليس هو 
الطریق الوحید لاثبات نبوته . 

وقد أخبر القرآن عن غيوب كثيرة فتحققت كلها فقام ذلك دليلا صادقاً على صحة 
لبوله ة4 ومن ذلك : 
١‏ الاخبار بغلبة الروم : 
بضمع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئل يفرح المؤمنون بنصر الله ينصرمن يشاء 
.هو العزيز الرحيم , ويلك ایله لا حل | به وعده ولکن أكثر الناس لا یعلمو ن » ۲ 
( سورة الروم )5-١‏ . 

تر لت هذه الا پات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من 
بلاد الحريرة وأقاصي بلاد الروم فاضطر هرقل مالك الروم حتى الجأه الى القسطنطينية 
حاصره فیها مدة طويلة ثم‌عادت الدولة فرقل . وقال الامام مد حدئتامعاوية بن 
مر و حدئنا آبو اسحاق عن سفیان الثور ی عن حبیب بن آبی عمرة عن سعید بن 
الأرض ) . . . قال كان المشركون يجبون ان تظهر فارس على الروم لأنهم أصحاب 


اوثان وکان السلمون تبون آن تظهر الروم عل فارس لانهم هل الکتاب فذکر ذلك 


اي بکر فذکره آبو بکر لرسول الله 4# فقال رسول الله ة4 : «أما انم 
4 لبوك ١‏ و وروی بطرق آخر صحيحة » )٩(‏ ۱ 
رصح عن أبي بكر أنه راهن قريشاً على ذلك وربح الرهان وذكر أن الرهان كان 


ا 0 
۰ هسیر ابن کثیر ۳/ ۰4۲۲ وانظر نفسیر الطبری ج ۷۱ صی ۱۹ ۰ قح القدبر ۷۲۰۷/۶ ۰ ۲۳۹ تقسیر 
الفرطبی - ١4‏ ص ١‏ وما بعدها : تعسیر ادرازی ج ۲۵ هی ۹۵ : نباب التر ول للر احدي 


۲۰ - ۳۳۷۱ ۰ تلییت دلاثل الثبرة /١‏ 8ه وما يعدها . 


س 


من هده الایات نر ی آن القرآن الکریم آخبر بان الروم غلبوا ثم ای ا 
تفلو ا ل بضم۲ سنون 3 وان الملؤمئين سیفرحون سبلأ النصم ۰ ثم قال 7 وهذا 
وقد تو كل ذلك . بعد بضع سنين من نزول هذه الآيات انتص رالروم على آفرس 
كم ابر القرآن.وقطم به 1 
فدل ذلك دلالة قاطعة عل نبوته 42 . قال الفخر الرازى : ووهذه ذكر ل 
اونما ماهو معجزة وهو الاخبار عن الغيب » * . 
قد يقول قائل : ان هذا الاخبار هو من قبیل ا دس والظن . ولکن سیاف 
لمات ب دهذا القول ‏ فهي تدل على القطع والتوكيد وان التصرستم ب ىر" 
معينة لا تعد اها ۱ نم هب انبم لم ینتصروا فا" تتضی دعوه عیمل: و یشاب ؟ وقد 
ا فى الأخبار أن فريشاً ا سمعت بهذه الآية ضسجوا وكذبوه وطلبوا الرهان على ۾ 
فراهنهم أبو بكر على مائة قلوصی وقد علم الرسول تلو پذا الرهن وآقره . 
وقد يقول قاثل : ومن اين تعلم ات هذا اللحتدث قل تم وحصا 3 
فنقول: ان حکم هذا النص من الناحية التار يخية ثابت قطعاء فان القرآن أوثق 
خبر تاريخى عن المجتمع آنذاك فليس من الممكن ان يذكر شيئا لا وجوه * * ۰" 
جرد ذکره يدل عل انه قد حصل وتم والا أصبح ا 
إضافة إلى أن هذا ابر متواتر فى كتب التار يخ القديمة عند أهل الملل الأخجري 


ِ- 


نقد سجلته کتب التصرانية وغیرها فهذا ما لا شك فیه " . 


مع ی و 
(١)تقير‏ الطبري - ۱ص ۱5۹ فتح القدیر ۲۲۹-۲۰۷۶ 
(۲) الیضم فق لغة | ب من الثلاثة الى التسعة .. 

(۳) تفس الراز ی ۲۵ / ۵ 4 وانظر تبیت فلائل اللبوة ۱ ٩‏ وما بعلءشاً . 


(8) انظر وسف الالة بین الفرس والر وم ال انتصار الر وم ی ( فتاب التاريخ للجموغ على التحقيل 


والتضديق تاليف البطر يرك افتيشيوس الكتى بسعيد بن الطريق المطبوع: فى بیروت مبطبعة لا باه 
البسوعین سه 144 ج ۲ ص ١-؛‏ 


وأذكر أنه كان لی زميل مادى فقلت له ذات يوم : الا تفسر لى هذه الظاهرة ؟ 
الكرتهالله . فاعترس عل قائلا : ومن این لنا ان هذا حصل ؟ - 

لقلت له : مهمنا الآن من القرآن الدلالة التار خية » افلا یعند القرآن کتاب تار یب 
عن ذلك العهد ؟ فقال : بل . 2 

قلت : إذن فان هذا قد حصل . ثم قلت له : ألا يدل ذلك عل نبو حمد ؟ 
لاحاب وهو فى حالة ذهول : صحيح . ثم غرق ف تفكير عميق . 

فاتضح ببذا أن محمداً نبي يوحى إليه وأن الذي أخبره علام الغيوب » وما أصدق 
رول حسنان : 
رال قال ف يوم متاله غائب فتجبدیتها n ٩‏ 


۲ - وعده باستخلاف المنین فى الأرض : 


۵ فال تعالى : « وعد الله الذين آمنوا ( منکم ) وعملوا الصالات لیست‌خلفنهم ی 
الا كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى فم وليبدلنهم 
من بعد خوفهم أمنأ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ؛ ( النور ۵۵ ) . 

قال الطبرى : «يقول تعالى ذكره ( وعد الله الذین آمنوا . . . ليستخلفتهم في 
ارس ) يقول : ليورئتهم الله أرض المشركين من العرب والعجم فيجعلهم ملوكها 
رناستها » ۱ . ظ اا 

وقال الحافظ ابن كثير : وهذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه 
باه سیتجعل امه حلشاء الارض أى آثبة التاس والولاة علیهم : و پم تصلح الیلاد 


۰ ارك وتعالي وله الحمد والتة » ۰۱" . 


۱ لفسی الظظیر ی ۸ / ۱8۸ 


1 


وقال الفخر الرارى : وولت الآبة عل صحة نبوة محمد طقلة4 لأنه أخير عن 
الغيب فى قوله (لیستخلفنهم. . . أمناً ) وقد وجد هذا المخبر موافقا للخبر . ومثل 
هذا ار معجز والعجز دلیل الصدق فدل عل صدق جمد 4293 ۰۱ . 
بالااستخاف فى الأرضص وکین الدين هم بقوله وعد الله الذين امنوا 
امنکم ۸ ...)م ياتي ذا الوعد مؤكداً بالنون وبلام القسم ( ليستخلفتهم . 
ولیمکنن ) وقد تم دلك على يد أصحاب الرسول بعده کا وعد الّه سبحانه فدل 
ذلك دلالة قاطعة على صدق نبوته 42 . 
۳ وله بإظهار دين الاإسالام على سائر الأديان : 

قال تعالى : م هو الذی آرسل رسوله بالمدی ودین الق لیظهره علی الدین کله 


ولو گره الش کون ۰( التوبه ۲۳ ) ۱ 
وقال : و هوالذى أرسل رسوله بافدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وتمی 


باش شهيداً : ( الفتح ۲۸ ) . 

وقال  :‏ يريدوت ليطفثوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولوكره الكافروت . 
هو الكدى أرسل و سوه یا فكد ودين الح ليظهره على الدين كله ولو کره 
المشركرت » ز الصف ۰ ۰ ٩‏ ) . ۱ 

ر أن الله سححانه يؤكد هذا الأمر ف ثلانة مواطن من القرآن الکریم قال 
الحافظ اب كثير : ٠‏ أى على سائر الأديان كم ثبت فى الصحيح عن رسول الله 4 
انه قال : ١‏ اك الله زوى لى الأرض مشارقها ومخار پا وسیبلغ ملكك امتي ما زوي لي 
نها ۾ ۱ 


(۱) التفسم الخبر ج ۶ صی ۲۸ وانظر تم القرطيي ۲ ۲۹۷ ۲۹۸ أسباب التزول للواحدي 
٩‏ ۶ 2 ۲ ۳۶ 4 نتم القدير ci fo ff‏ تنيت دلاثل البرة للهمذاني EET‏ 


(۳) تقنم ابن كثير 7 / 4" وانظر تفسر الطبرى ١"‏ / 117 , تفر القرطي ۸/ ۱۲۱ التفسير الكبير 


للر ازی ۱۰ 8۲ ۱ فتم القدير للشركاني 8877م 


وجاء ف یت دلائل النبوة ) آن رسول الله ةة قال حين دعا إلى الله وى 
| / وححدته وضعفه : ١‏ ان الله أرسلني ووعدني ان يظهر ديني غل الآدياد كلها 
ی وانباعي كل ملك فى الأرض ثم ما رضي پذا القول حتى جعله كتاباً يقرأ 
يدا يعرفه العدو والولى فقال : ٠‏ هو الذى أرسل رسوله باهدى ودين الح 
: عمل الدين كله وكفى بالله شهيدأً . . . وقال أيضأ : « يريدون أن يطفثوا نور 
بأذواهعهم . 0 الخافر وت » فكان كا قال وكيا أخبر و 0 

دل ذلك على صدق نبرته تنب . 

١‏ : الوعد بإظهار دين الاسام قوله تعالى 7 سر يسم اياتنا فى الأآفاق وى 


۱ 1 ) ۲ 7 3 






















۱ , والبلاد حتى يعلموا ان ما وده الله حي‎ ١ 


الفخر الرازي ۰ « فهدا إخبار عن الغيب وقد وقع ره مطايقاً لخيره 
/ ]| فیکون هذا اخبارا صد‌فا عن الخیب والارخیار عن الغیب معجرة ,۲۱ 


#اء في الكشاف : «يعني مایسرالله عز وجل لرسوله 4 وللخلفاء من بعده 


١‏ دنه نی آفاق الدنیا وبلاد الشرق والغرب عموماً وق باحة العرب خصوصاً 
۱ توح التي لم يتيسر امثاها لأحد من خلقاء الأرض قِلهم ومن الارظهار على 
کاس لخدب قلیلهیم عل كثيرهم. . ولشردعوة الأسلام .فى اقطار 
وي وبسطدواها في قاصيها ‏ والاستتراه يطلمك ف ریخ کب اد 
00 هله وآيامهم على عجائب لا ترى وقعة من وقائعها إلا علما من أعلام الله 
3 أياته يقوى معها اليقين ويزداد بها الاريمان ويتبين أن دين الارسلام هو دين 


دلا تل النبرة ۳ ووم 
الر از ی ۲۷/ ۱۳۹ 


الح الذی لا ګل نه الا مخانر ممه مقالط نقسه و ۲۷ . 


و آی سنظهر شم دلا لاتنا وحجنا علی کون القرآن حقا 


وقال | لافظ ابن کنر : 
نی ال فاق من الفتوحات 


ت له من ند اه عل رسول ان و بدلاتل ارج ! 
وظهور الانتلام علی الاقالیم وساثر الأديان . قال جاهد والحسن والسدى ودلا ثل ف 
نها مىدا (قز٩‏ وضحبه وحذل فیها الباطل وحزبه : 

سن ذلك ها السات مركب سنك وفيا وغلية من اراد 


وحتمل آن یکون الراد 
کیا هو مبسوط فی علم التشریج الدال على حكمة الصانم 


تبارك وتعال ۲۱۱ . 
آما الا حتال الغاني الذی ذگره ابن كثير فغير مراد والله أعلم لأن الكلام على القران 


وآياته فإن هذه الآية تأتي بعد قوله تعال ( قل آرایتم ان كان من عند الله ثم كفرتمبه 


من اضل من هو فی شقاق بعید) فالسياق يأباه . 
ثم ان قوله تعالی ( حتى بتبين هم أنه الحق ع يعني حتى يتبون شم ال القرآن أودين 
الله حى وهدا لا پشت من علم التشریح 5 إذ ما علافه التشریح برك أن الق أل 
- | 


إن عل التشریح يدل على حكمة اك تمال ولا علاقة له بدين.الارسلام فيظهر غم 
أنه الحق . 

نم إن قوله ( لهم) يغني أنهم هم 
الله نبيه من النصرحتى يظهر هم أن 
عل ذلك و أولم يكف بر بك أنه على كل شي» شهما ' 0. 
إلا دكر للعالمين ولتعلمن تبأه بعد حون ١‏ 


ما قاله مد ومأ وعده به ربه حق وأن الله شه ١‏ 


وه قوله تعالى ف.القران ( إن هو 


(ا) الکشاف ۳ / ۷۵ وانظر تفسیر الطيري ج ۲۵ صن و . القبرطيي ۳۷۵ فح ال ام 


إا ی ۵۲۹ 
(۲) تقسم ابن كثير 4/ 8 1١‏ 


2 ]ام |[ - 


ارمس سسا سي E‏ 


1 وبحوه قوله تعالى ولقد أنزلنا كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون: (الاتبياء *1) 8 قال 
٩‏ باس شرفکم وقال مجاهد حدینکم وقال اطسن دینکم,( ۱ 0 


ت : از ۹ ی 1 

و 7 ۱ 0 0 تب« وصیتکم کما قال : «وان» لذکر لك 
13 2 ۱ لقرطبي E‏ ذكر كما والمراد بالذكر هتا الشرف ای EE‏ 
۲( [نه لذکر لك ولقومك» ۳( 0 تسوا شرفکم 
1 قال * إل اد ال كه 5 ۱ ۳ 

1 ۳ و لك ولقومك وسوف تسألون» (الزخرف 44) أي شرف 
و لك ولقومك تذكرونبذلك, فكان كا قال إذ كان قومه مخمورين مجهرلين 
a‏ 3ع ايا 8 50008 دیا ۲ 1 
۳ 0 وشرفهم وصیرهم قادة الدنیا وسادتهاء قال افمذاني ف إت دد 
اشوا : 5 4 : 1 = ۰ 2 ۴ ۱ 
1 با عظیم انتم عنه معرضون» يريد القران وإنه فك ی 
ن وا ا عر وبل وشرف وستثرفابه 


10 فال ذكره ارتمع بالصيدق والوفاء وقيام ا ىة ۳ , 


















ر فوه قوله تحال : ونا أت ۱ ذُ : 

اع GRA‏ ۱0 
1 لزمخشري : «بذکرهم أي بالكتاب الذي هوذكرهم أي وعظهم أ صي 
مر 4 أو قيب 

۱ م الایات كلها تشير إلى آن القرآن [قا هو رفعة لحمد ولن آمن به فکان كما 
١‏ وهي من الأدلة الواضحة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم بت 
سب نک ۲ 77 5 

]شاب ۲/ ۳۲۲ وان ۱ ۱ 

رل تا سوت ۷ صی ۰۷ فتح القدبر ۸۳ ۳۸۷ 

ا فلا ثل التبوة ۸۱ ۸۶ 

یال ۲/ ۳۰۹ وانظر تفسیر الرازی ۲۲/ ۱8.8 


ته[ سم 


۽ _ وعده بتصير الرسول فى الدنيا والآخرة : 
وال تما : «من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد يسبب ال 
السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهين كيده ما يغيظ؟؛ (الحج )٠١‏ 
والمتی أن اله اصر رسوله لا ال في ادن یووم دناد 
فلیخنت نفسه بحبل اولیفعل ما یشاء ء فإن نصره كائن لا يتخلف أبن كا بي 
ابیت با م كان يظن أن لن ينصرالله مدا صلل الله عليه وسلم ف ياو 
N‏ ء أى سباء بيته ثم ليقطع يقول ثم ليختنق به . وككا 
قال عاهد وعکرمة وعطاء وأيو الجوزاء وقادة ررم ٠‏ 
وقال عيد الرحجن بن زيد بن أسلم (فليمدد بسبب إلى السياء) أي لتوصل ا" 
بلو الساء فان النصر إنما يأتي مدا من الساء ثم ليقطع ذلك عنه إن قر ٠۶‏ ۲ 
و زا عیام وأمسحابه أولى وأظهر في المعنى وأبلخ في التهكم فإن المعنى : 
۱ جار بل أ اله لیر پناس عمد وكتابه ودبنه فليذهب فليقتل نفسه | إن كات 
5 غائظه فان الله ناص لا عاله و۱۱ : 
حاء فى (الکشاف : «والعنی أن الله ناصر رسوله ق الدنیا والا خرة سس 
û‏ اديه وأعاديه أن الله يفعل خلاف ذلك ويطمع فيه ويغيظه انه يفة.. 
لوه لقص رسع ضرغ وی را فمل ما يفل م 
بلغ منه الغيظ كل مبلغ حتى مد حبلا | إلى سیاء بیته فانتنی» ۲۰ 
وهو دليل قاطع على تبوته کیا تری ۰ 
ومن الوعود بنصر رسوله والمؤمنين في الحياة الدنيا وفي ال حرة قوله تعالى : 116 
لننصم رسلنا والدین آمنوا ق الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد؛ (غافر 21١‏ . 


الرسول والومنین معه ق الدئیا یاو نب ی 


جرا 


ابا دل الذين آمنوا فمحمد وأتباعه داخلون في جملة الوعد وقد تم 
(۱) تفسعر ابن کثبر ۸۳ ۳۱۰ 


(۲) الکشاف ۸۲ ۳۷۳ راتظر قسر الطبری ۱۱۲۵/۱۷ تفس القرطبی ۱۲ ۲۱ تشم اسراز ‏ 


۳۳ خی با 1 ٠.‏ فتح القدیر ۳/ ۲۷ 1+ تثنيت دلائل السوة ۲ ۳1٩‏ 


ات 



















لال في الاية (هه) بعد هذه الآية : «فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك 
ع بحمد ربك بالعشي والابكار» أى سيصيبكم التصرقطعا وإن هذا الوعد حق 
للف فاصبر تر ذلك . 

تحفق هذا الوعد كما قال الله. قال الشوكاني : «أي نجعلهم الغالبین 
القاهرين لمم. . . وننصرالذين آمنوا معهم في الحياة الدنيا با عودهم الله 
لتقام منهم بالقتل والسلب والأسر والقهر ويوم يقوم الاشهاد وهو يوم 
3 للك 

ال ابن کثیر : «ومکذا نصرالله نبیه حمداً ی وأصحابه على من خالفه 
وكذبه وعاداه فجعل كلمته هي العليا و دنه هو الظاهر عل سائر الادیان وأمره 
#من بین ظهراني قومه ای الدينه النبوية وجعل له فیها انصارا و واعوانا شم منحه 
لرن یوم بدر فتصره علیهم وخذ شم وفتل صنادیدهم وآسر سراتهم فاستاقهم 
لى الأصفاد. . ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة فقرت عينه بيلده وهو البلد 
| الخرام الشرف العظم. . . وفتح له الیمن ودانت له جزيرة العرب بکیاشا 
| الئاس في دين الله أفراجاء "'. 

ل الوعود بنصر رسوله والژمنین وخذلان أهل الکفر قوله تعالى : «ولقد سيقت 
دنا الرسلین . |تهم شم التصور ون . وان جندنا هم الخالبوت . فتول عنهم 
. وأبصرهم فسوف يبصرون أفيعذابنا يتعجلون , فإذا نزل بساحتهم فساء 
المنذرين , وتول عنهم‌حتی حین . وابصر فسوف‌پیصرون) » الصافات ۱۷۱ 


| وعد ثابت بنصرالرسول "4 والمؤمنين لانه ة4 من الرسل وأتباعه من 
۲ فهم داخلون ق الوعد . وعا یدل علی آن الرسول ة4 رأتباعه مقصودون 
۱ قد قوله تعالى مخاطبا رسوله : «فتول عنهم حتی حی . وآبصرهم فسوف 
لا إلى آخر الاپات» فأکد آن اللصر والغلبة حاصاتان للرسول وجنده بعد 
, الزمن وان العذ اب نازل باهل الکفر وم سوف پیصرون هذا العذاب 
| الق پر ۸1 ۸۲ ) 

ابن كثير 4 / ۸6 وانظر الطبري ۸۲۸ ۷ 


0 





















لكان رد ا ا اقلق سس د ی و وات 15 5و دا mb‏ 
ا اا ل عله فکان كيا أخبر. جاء في (الكشافم : «وامراد الوم الله E E‏ شرامن قریش کانا آغمارا لا یمرفون القتال. 
النازل پم وغلبة الرسو یت 7 القجال فى الدنيا وعلوهم عليهم ب لو لعرفت إنا نحن الناس وأنك لم تأت مثلنا . فانزل الله عز وجل 
بعلوهم على عدوهم في مقاوم اجب ۳ 500 من قوفم رقل للذین کفر وا ستغلبون وتحشزون ای جهنم ویس الهاد) إلى 
2 ۹1 
الا خرةه۳. د ٠‏ وبق ل تارك وتعالى : «ولقد سبة سیقت کلمتنا لعبادنا الرسلین» أي [ دی الابسار)» ب yT‏ ۱ 
1 تتاعي فى الدئيا والآخرة كيا قال تعالى إل ابن كثير: «(ستغلبون) أي فى الدنيا (وتحشرون) أى يوم القيامة. . , 0) 
تدم لى الكتاب الأول أن العاقية للرسل وا ا ر ۱ : 


۱ ۱ 0 ۱ انا اتصم رسائا ۱ الشوكاني : «وقد صدق الله وعده بقتل بني قريظة وإجلاء ٠,‏ التشضير 
رت الله ل لین ۳ ورسل إن الله 1 سود ی رولقد اش يشر وضرب ار یه عل ساثر الیهود ولله المد ۳( ي 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم ' ماي وال 000 ال الفخر الرازي : «قوله (ستغلبون) إخبار عن أمر يحصل ف المستقبل وقد 
ha ۱‏ ]1 د اي 3 5 1 E ST aa‏ 0 
دنا لما الا ري رحبي ىسعو امن رست .| ...ل عل مرت نا خن یب سر و وه ا 
ی( ۲ و برش _ ذا قال بعضهمغيًا ذلك الى بام الروم في ادنى الأرض وهممن بعد غلبهم سيغليون). ٩‏ 
وجل فانا للك العاقبة والتصر والظفر . ا از تب ماد 1 :21 ارد 
ره جات عشته(دبسرم نسرفیمرون) ای نطرمم نت۴۳۴ مذا وله تعال ناهد امن ارم اون ض رک 
۱ 9 العذاف والتكال بخالفتك وتكديبك و دا ال تعالى 00 عي ا وان يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ینصر ول ۱, . 
كل جم اه أقعذابتا يستعجلرت )؟ ‏ ۰ 1 
والوعید ( قسوف يبعرون ) ثم قال عز وجل ( ۳۳ * وق تبت دلائل اللبوة : «وباب آحرمن آباته وعجیب (علامه وهو [خباره‌عر. 
۱ ی «منهم المؤمنون , . إل قوله : نم لا ینصرو دا . ۰ . فکان کہا قال » 
گیب آخبرهم با قبل وتوعها وأنذرهم ما یکون قبل آن یکون و 
ر هم بما يكون قبل أن يكون وجعلهم على 
: ذلك قوله تعالى : «ألمتر إلى الذين نافقوا يقولو ن لاحوائهم الذين كفروامن 
یاب تشن آخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احداً آبدا وان قوتلتم 
م والله يشهد إنبم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا 
: وشن تصروهم لیولن الأدبار لملا ينهم و نان (الحشر (Te ١‏ 
بر الله محمدا يأن مواعيد المنافقين لليهود بنصرهم كاذبة كلها . وقد تبين صدق 


_ وعده مپزية أهل الکفر: 


١ ۱ 3‏ الهاده (" 
بان تسا : «قل للذین کفروا ستغلیون ونحشرون ال جهثم داب 
عمراث ؟١).‏ ۱ 
أ د . لیف الدنیا وق الآخرة وقال له اخبره 
الله مدا هز ية أهل الكفر وخذلا نمف | کک 
7 ع يدل ذلك عل صدق بوبه . 
ما اخبر الله يه رسوله وتحقق وعده فد 


ا ده ۳ : ۱ ون 25 
الام ا ی «ان با کر یب حدئاقال : ثا پوسف بن که هن . 0 ۱ 
5 : ماد بر آبی عحمد موی زید عن سح بن جپیر و عکرمه عن 0 
بن '! ٤‏ ۳ 

قال : لا أصاب رسول له 69 يو ر ی ل 

ع فقال : يا معة قبل أن يصيبكم مثل ا ٍ الطبر ی ۳ ۰۱۹۲ وانظر القرطبی 4 
فينقاع فقال ٠‏ يا معشر يبود أسلمو قبل أن يصيبكم E‏ وانظر القرطبي 4/ 714 
E‏ 
| الزازي ۲۷ ١‏ ١؟‏ وانظر تفبيت دلاثل النيوة */ 4788 
ال التبوة ۷/ ۳۸ ومع ۲ 


عاب 41 5 ع قم القر الم 
0 ا 1 وانظر الط نی ۸۲۳ ۱۱8 ۱۱۱۲۰ القرطبي ١4/١8‏ وسار ا 
(1) تابر ابن ٠‏ 5 


1 
ا و 


۱ - إا الذدء ائى جوا من المدينة ؛ 
إخبار الله بدذلك فان المنافقين لم مخرجوا مع بتي التضمر الذين اخرجوا من 


ولم يقائلوا مع بني قريظة ولا يبر ٠‏ الل 
بال ایه کل : ويخبر تعالى عن النافقين كعيد الله بن أبي وان ور و 
اضر مدونیم النصرمن آتفسهم فقال تال : «الم‌تر این 
»تال الله تعال( والله يشهد انبم لکاذبوت) ا ۳ ۳ 
00 رولئن قوتلوا لا ينصروبم) أي لا يقاتلون معهم ولئن نصروهم 'ى م۳4 
lg i a r 2‏ 
لیولن الادیار ثم لا بنصم ول . و شیل و بهارة مستقلة بنفسها' ۰ ۱ ۱ ۱ | | 
جاء فى (فتح القدير) : «وقد کان لآم كذلك قان المنافقين لم خرجو مج من 
1 اليهوذ وهم بنو النضير ومن معهم» ولم ينصروا من قوتل من اليهود وهم بار 


TF f 


انعر ج من 
5 5 ۱۳ 

وجاء فى (الكشاف) : دوفيه دليل على صححة التبوة له إخبار بالفور ٠‏ 5 ۳ 
57 . وو هذا دليل على صححة نبوة عمد من - 


ء ٩‏ 121 الف یی ) ۱ 
ira‏ تخر جوا وقوتلوا فلم ينصروهمكيا قال تعالی زوالله بشهاه 
إنبم لكاذبوت)' e‏ 

نب هذا قوله تعالى : «إك الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل ال" 
ی ثم تکود علیهم حسة ثم یغلبود والذين كفروا الى جهنم تروت ' 
والأنفال ٠)۳١‏ . 
فق آخبر الرب آث هزلاء ينفقو نأ سواهم للصد عن دين ائله فسيتفقونها ثم يتتبوك 


ولا عینو ن شیتا سوی الند امه 4 
الزهر ى ومد بن کی !ا 


قال الحافظ إبن كثير : وقال عمد بن إسحاف حدنني 


| ت مت | ید وبرت سعیك بن 
حياكت وعاصم بن عمر بن قتادة والخصين بن عد ل حمن بن عمر 


ااا a‏ 
۱ تسیر این کثير ۳۶۰/۸ ی 
ین ی ۸۵ - 144 وانطر تثبیت دلائل النبوة ۲/ 2٩۲‏ 


زم العاف ٠۳‏ ۳۱۷ 


(4) تفسي القرطبي بر ار ۳ 


+[ | سه 


لالرا لا اصیبت فر يش يوم بدر ورجم فلهم إلى مکة ورجم آبو سفیان بعیره مثبی عبد 
الله بن آبي ربيعة وعکرمة بن آبي جهل وصفوان بن آمية نی رجال من قریش اصیب 
اباژهم وابناژهم |خوانهم‌ببدر فکلموا آبا سفیان بن حرب ومن كانت له في تلك العير 
من فريش تجارة . فقالوايا محشرقریش ان محمد! قد وت رکم وقتل خیارکم فاعینونا بهذ| 
امال على حر به لعلنا أن ندرك منه ثأرأ يمن أصيب منا ففعلوا. قال ففيهم كا ذكر عن 
أبن غیاس أنز ل الله عبر وجل زان الذين كفروا. 0 اخاسروت) . وكذا روی عن 
فد وسعید بن جبیر واطکم بن‌عیينة وقتادة والسدي واین ابزی آنبا نزلت ف أبي 
“.ان «نفقته الأموال فى احد لقتال رسول الله تیه . وقال الضحالك نزلت فى 
اهل بدر وعلى کل تقدیر فهي عامة ۷ . ۱ 
وجاء ی رفتح القدیر) للشوکاني : ١‏ والعنی ان غرضی هوّلاء الکفار ق انفاق 
ابراشم هو الصد عن سبیل ای بحاربه رسول الله 3 وجم ابلیوش لذلك 
١‏ إلغاق أموالهم عليها وذلك كبا وقع من كفار قريش يوم بدر ويوم أحد ويوم الاحزاب 
| الروساء کانوا ينفقون أموالهم على اليش . ثم أ خبرالله سبحانه عن هذا الغيب 
١‏ , وجه الارعجاز فقال (فسینفقوتها) آی سیقع منهم هذا الانفاق ثم نکون عاقبة ذلك 
ان يكون إنفاقهم حسرة عليهم. . . ثم آخر الأمر یغلیونه , 0 
وجاء في (تثبیت دلائل النبوة): : «فخبر بانفاقهم قبل آن ینفقوا وبفتالهم 
هبل آن یقاتلوا وبهزيمتهم قبل أن يهزموا ثم كان ذلك كما قال وكما أخبر وكما 
تفیل ۳۲۸ . ۱ 
ول كل حال فهو إخبار عام بهزيمة وخسران كل من يتصدى لمحاربة الرسول 
بالسد عن دين الله سواء كانوا هؤلاء المذكور ين أم غيرهم وكان كما أخبر . 
ونحو هذا قوله تعالى : «أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون 
۷ پر« . (القمر 4 - ة٤).‏ 


لال شیخ الاسلام أبن تيمية : «وأنزل ف مكة (ام يقولون نحن . . . ) فكان کا 





) تفار ابن کشر ۲ ۷ ۳ وانظر الخشاف ۲ 4 ۰۱۵-۱ اسیاب الثز ول للراحدی ۲۳ 
۰ فتح القدیر ۴/ ۲۹۲ واتظر الطيري 4/ 414 _ ١ 1 ٤١‏ 
۴۰) ثلثبیت دلائل الرة ۲۲ ۳۷ 


بت 11ا 


قال القرطسي (سیهرم اخمم أى كفار مكة وقد كان ذلك يوم بدر 
ور ه۲۳(۱ . 
رضي الله عنهيا قال:قالالنبي طقية» يوم يدر وهو ف قبة : اللهم اني اشدك هد 
رسول الله فقد الححت عل ربك وهو ف الدرع وهو يقول : سيهزم الجمع ويولون 
فانظر إلى قوله تنب ازا عهداد ووعدك فد وخ ه ر بل ال عر" یعاس( 


فجان کا آخبر . 


وتمحو هل | سن الوعود قوله تعالىي وجند ما هتالاك مهز وم من الأحزاب» (سورة صن 


ا 
قال ابن كثير : «أى مؤلاء اند الکذپون الذین هم فی عزة وشقاق سیهزمود 

عظمته (أم يقولون نحن جميع منتصرسيهزم الجمع ويولون الدبر) كان ذلك يوم 

بدره ۳ . 

بدز , قال قنادة : وعد الله أنه سيهزمهم وهم بمكة فجاء تأويلها يوم بدر ۳۰ 


وجاء ی (فتح القدیر) : «هذا وعد من الله سبحانه للبیه «4 بالنصر علهج 








(1) الجواب الصحیح 4/ ۱۳۲ 
(۲۲ تقم القرطيي ۱۶/۱۷ وانظر الطیر ی ۲۷ ۰۱۸ 
دلائل الیوة ۸4/۱ ۰۳۱۳/۲ اعلام التبوة لا وردی ۶ 4 - 48 
(۳) ابن کثر ۶/ ۲۸ 

(؟) تقسر القرطبي ۵ ۱ ۳ ۵ ۱ 


ب ۲ | بت 


ابن کشر ۲۲۶۲+ فتح القد یر ۵ ۱۷ تیت 


۱ شم ۱ ا ذلك ولله الحمد ب يوم بدر وفيا بعده من مواطن الله 1 
۱ ۳ ۰ « برید ما هم الا چیش من الکفار امتح بین عل رن د 
: انوع مكيل ۳ - ۱ E‏ د بلس اي 
اھ مهو مکسور عها قریب فلا تبال با يقولون ولا تكترث لا به ييذون 0ع ” 
ب ل تيت دلائل النبوة) : «فتامل لامر فی ذلك تجده عظیا لانه توعدهم 
۱ ب قتل ١‏ سب وا ال اسر ره یا فاء - 5 : 0 ل 
4م عل قتله واستتصالهع 0 , ال اسيم رن يسيم 
0 مرة؟ أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه ان کنتم مزمنین . قاتلوهم 
3 3 بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين؛ . (التوبة 


وهو .وعد بأن الله سيخز يم وینصر آلژمنین عليهم فكان كيا وعد الله ربتا 


سر , 












و من الوعود إغا هي عيوب فيتعدده وکل وال متها دليل صادق عل 
1 نبوة الرسول ۱ فا بر ی أن بعقی ۳ الا يات شو سید ۹ ۲ 4 وتهدبدهم 
لبة والقهر فكان كا قال . 5 





۱ بعض هده الآيات موجه إلى الدين جمعوا الأموال للاستمانة على خرب الرسول 
بارهم بانبم سینفقون آمواهم ولا یدرکون شییاً ثم ینلبون فکان کا تال" 


تک موجه إلى جیش الكفر جميعه بانه سیهزم هذا المع ویولون الدیر فکان 


۱ عبر 5 وكل منها ينهض دليلا برأسه على صدق نبوته 


۹ 
لد يقّول قائل إن هذا من باب رفع المعنويات وبث الحماس فى نفوس أصحابه 


اك ج ۳ م و و داز ۲ التفسير الكبير 255 اورم 
38 ثل التبوة ۸۳/۱ 


د ۱۱۲ ب 


ا خا وا ك أن هتالد 
کبا بفعل السیاسیود والقاده گ ؛ ۱ الرسول الكثيرة ولم 


رق كياد اسان ریب يب اس 
يقصد الى رفع معنویات جاعته فان تحقق فذاك والا فلا مد ۳ 5 
0 نوما حجة النبي الذي يعاد فلا يتحقق وعده؟ هل هي نفس حجة السياسي "4.7 


إن السياسي يقول يكل سهولة : كان هذا تقديري لامر وا 


تخطی ء وأنا لا اعلم الغیب . 

فهل يستطيع النبي ان يقول ذاك؟ وكيف يستطيع أن يقول ذاك وهو يدعي أن الله 
اك ا ي هوالذى أرسله للتاس؟ ومن سيتابع هذا النبي الذى يعد 
ولا يتحقق وعده؟ من سيتابع هذا النبي الذى يحمل معه الدليل على كذبه؟ 

إن عدا زک وعد جاعته وعودا كثيرة ناملا وعده بالتص رع تريش ف 
معركة يدر كيا أخخبر القرآن بذاك بقوله «واذ یعدکم الله ۳ ا ۲ | 
وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكمه ‏ كا سيمر بنا ‏ فإنه إن لم يتحقى ها 
الوعد ارئد عنه حاعته وکذبوه وافتضح آمره . 

وهكذا شأت بقية الوغود . 

وأنت قد رأيت أن الرسول وعد وعودا كثيرة وتحققت كلها ولم تخلف واحد منها 


فقام ذلك دليلاً واضحاً على نبوته ' 





1 س الوعد بارجاع الرسول إلى مكة : 
قال تعالى: دا الذی فرص عليك القران لرادك إلى معاده (العصصي ۵ 
نرلت هذه الا ية با ة والرسول مهاجر يعده الله فيها بارجاعه إلى مكة . 


۳ جاتا آنانا بعل حددنا 
«قال البخاری ف التفسير من صحيحه حدثنا با بن مقاتل آنبان 0 
رقیان العصفری عن عکرمة عن ابن عباس لرادلك ال معاد) قال : اف مد : 


= )اا ت 


وهككذا رواه النسائي فى تفسير سئنه وابن جرير من حديث يعلى وهو ابن عبيد 

نبي به وهكذا رواه العوني عن ابن عباس (لرادك إلى معاد) أي لرادك إلى مكة 

فال محمد بن اسحاق عن مجاهد في قوله (لرادك إلى معاد) إلى مولدك بمكة. 

لیا آپي حدئنا ابن ابي عمر قال : قال سفیان فسمعناه من مقاتل منذ سبعین سنة 

الفبحاك قال لا حرج البي ة4 من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مکة فانزل 
4( إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) أي لی مکی( . 


ساء فى (فتح القدیر ) : «قال جهور الشسرین أی ال مکة» , 0۱ 


ل.الفخر الرازی : «قال أهل التحقیق : وهذا آحد ما یدل علی نبوته لانه آخبر 
اليب ووقع كما أخبر فیکون معجزآم , ۱0 


۷ - الوعد بدخول السچد ارام : 









فال تعالى : «لقد صدق الله رسوله الرژیا باطحق لتدخلن السجد اطرام ان شاء 

آمنین محلفين رو وسکم ومقصرین لا تخافون فعلم‌ما لم تعلموا فجعل من دون 

فنبحاً قريبا. هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 

بالله شهيداً» . (الفتح لالاء 88) . 

اهانات الایتان من سورهة الفتح 4 وسورة الفتح نزلت كلها غند الا ناف من 
لال ابن كثير : «كان رسول الله ية قد رأى فى المنام أنه دخل مكة وطاف 
ت«فاخبر أصحابه بذلك وهو بالمديئة فليا ساروا عام الحديبية لم يشيك جماعة 
أن هذه الرؤيا تتفسرهذا العام قلما وقع ماوقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم 
علي ان يعودوا من قابل وقع في نفس بعض الصحابة رضي الله عنهم من ذلك 
٠‏ خثى سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك فقال له فا قال : أفلم تكن 


اج القد یر ۶ القرطي ۱۳ ۳۲۱ 
اسر الب ج ۲۵ هی ۲۱ 
















كك 9 ۱ بت 


: م لم نك جأته عامك هذا؟ قال‎ i 
! تنا آنا سناني البیت ونطوف به؟ قال: بلى أفأخبرتك‎ 


لا aa‏ اء فی صحيد البخارى. وإن 
وال النبى اد : «فانك آتیه ومطوف به .4 کما - e‏ 


٠ ۱ ۴‏ لاء ف ت عم لاك 
شاء الله ؛ هذا لتحقیق ابر وتوکیده ولیس هدا من ب شو 


1 : ف الت فا بت ولا 
ولى هد! |خباران:اخبار تصدیق الرژیا؛ وأن عمر من بطوف ؛ بيد عه ١‏ 


ییرض له عارض ینعه من الطراف . 
۰ ره 4 ان 
و شاه فى إتفسير الكشاف) ٠‏ وصدقةه ف رؤياه ولم يكذبه تمال الله عن 
وعن کل قبیح علواً کبیرا .۰۰ 
۱ فى اخاز الله عز وجلء قلت فيه وجوه : 
إن شاء الله) فى / : ۱ ۱ ۳ 1 
رن أن يقولوا ی عداتهم مثل ذلك متادبین بادب الله دمقتدین بسنته . . . 
ار هی حکاية ما قال رسول الله 238 لأصحابه رق غا 


أن يعلق عدته بالمشيثة 


جعل من دون ذلك) أي من دوك “حم 
(فجعل 


ت ع 77 ای 
(فتحاً ی ی و و تیپ و و ۳۲۳ ۲۳ 


الموعود . ا 
(ليظهره) ليعليه (على الدين كله) و اوآ 00 

المختلفة . . . وفى هذه الآية تأكيد لا يه ل 

لله تعال سيفتسم هم من البلاد ويقيض لهم من الغلبة على الغا ٠م‏ : 

فتح مکةه * . 


و وقال آبو عبيدة : إن بمعنى إذ يعني إذ شاء الله حيث أرى رسوله ذلك » ۱ 


ووكفى بالله شهيدا - أى كفى الله شهيدا على هذا الاظهار الذى وعد المسكمين 


د برد 1r)‏ 
به وعلى صحة نبوة نبيه طكة4» فق 
تفبم ابن كثير ١" ١/4‏ 

۱ تير اين قم 0 
0 كناف #/ ١41‏ وانظر تفي 

پار ۲ ت ١ ١‏ 
رمع فتح القادير 


الظبر ی ۰۱۳۷/۲۰ تفبير القرطيي ١19" /١5‏ 
و ۵۳ - 4 ۵8 


تب 1[ 1 س 


الت م الب 


وهائان الایتان فيا اعلام صادقة واضحة عل نبوته تل4 هي : 
١‏ الوغل بدخمول المسحد الخرام وقد أكد الله هذا الأمر بلام القسم ونون التو کید 
هلال : بلقد صدق الله . لتدخلن السجد اطرام» وهذا تأكيد بالغ . 












وأما توله رن شاء الله) فلیس تعلیقا ولو کان تعلیقا لم یکن تصدیقا للرژیا. 
إن لم ینجز اثله وعده ویدخلوا السجد ارام فهل یعد هذا تصدیقا للرژیا؟ 
لقوله : لقد صدق الله رسوله الرژیا باق دل على أن قيله ( إن شاء الله ) ليس 
اء والا لم يكن تصديقاً وهذا واضح . 

رفد تمقق هذا الوعد فى العام القابل فكان اخباراً صادقاً ودل على صحة نبوته ۱ 
۲ إن الله وعدهم فتحأ قريبا قبل تحقق الرؤيا فقال : (فجعل من دون ذلك 
قريبا) أى فجعل من دون دخول المسجد الحرام فتحاً قريباً. 

ودد قق هذا الوعد فقد فتحت خيبر بعد انصرافهم من الحديبية . 

۳ ثم إن الله وعدهم باظهار دين الاسلام عبل ساثر الادیان بقوله (هو الذی 
رسوله باشدی ودين اللحق ليظهره على الدين كله) وقد تم ذاك فاتضح ان هذا 
۸ - الوعد بالفتوحات والغانم : 

رهي وعود كثيرة وردت فی القرآن الکریم وکل متها علّم بر اسه ودلالة صادقة على 
له زب . 


ف د كان ة4 يعد المسلمين بالنصر والتمکین فى الارضص وکان التافتون 
ام ی : هذا من الغرور وحکی الله عنهم هذا الفول فقال ی سورة الأحزات ۲ ۱ 
اد پفر ل النافقون والذین ق فلو پم مرض ما وعدنا الله ررسوله الا غرورا. 

رهده الاية ما نز ل فى وقعة الأحزاب حيث انتشر الرعب فى المدينة ونجم النفاق 
ن رسول الله 4 یعدهم کنرز کسری وقیصر حتی‌قال معتب‌بین قشبرآخو بني 


— |۷ = 


عنمر و بن عوف کان محمد یعدنا آن ناکل کنوز کسری وقیضر وأحدنا لا يقدر على أن 
والاية هذه تدل دلالة واضحه على ان الرسول کان یعدهم بالنتصر والظفر والا فلا 
معنی لهذا القول وقد حقق الله الوعد فکان علیا على نبوته... 


ومن ذلك قولة تعالى :و وإذ. ‏ یعدکم الله احدی الظائفتین آنپا لکم وتودون اد غير 
ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن سی اق یکلا به ویقطع داسر الكافر ين؛ 
(الاتفال ۷) . 0 
الطائفتين إما العير (أى القافلة) واما الفمر (آی النصر فى احرب) وکان اصحابه 
يودون آن تکون شم القافلة . قال ابن کتیر : ۱ الخزض ان رسول اه صل له ۳۶ 
وسلم لا بلغه خر وج الشير أوخى الله إليه يعده إحدى الطائفتين إما العير وإما الع 
ذات الشوکة تکون لکم). . . 
ثم قال الرسول ية :«سبرواعلل بركة اه وأیث وا فان اللّه قد وعدني احد نی 
الطائفتين والله لكأني الأن أنظر إلى مصارع القوم”" 


وف هذه الأآية علمان عبن أعللام النبوة ۰ 





ا ء 


١‏ إن الرسول كان وعدهم إخدى الظائفتين قبل رکة . وكانوا يردون از 
تکون شم القافلة ( غير ذات الشوكة ) كا ثبت ذلك منن الاية .. 

۲ _ ی هذء الأية اخبار بان الله يريد أن یجحق انلق ویقطع دابر الکافرین ۰ ۲ 
مذان الأمران فأعطاه ٍحدی الطاتفتین بان نصره علی القوم وأحق الله احق بان ۱۲۱ 
الاسلام ؤقطع :دابر الكافرين كنا وعد الله . 


۳5 ا أ‎ Kf 
العاف ؟/ م قم‎ rT تفسم ابن کلم ۳ ۲ ۷ وانظر القرطي 6 ۱۷۶ الطبري‎ 0۱۱ 


القدير ۶6 تنيت دلائل النبوة 48۱/۲ 5 ۳۳۳ 
ایب کت ۳۲ FAW‏ - ۸ ۲ وان الخسافب ۲ 5-4 یط الطبر ي ۹ A A Ê‏ القرطبي ۷ ۸ ۳ ۷ ۳ 
القدیر ۳ ۲۷ 


نب پل |1۱ تب 


تانتهض ذلك دلیلا عبل نبوة عمد لو . 

٠‏ ومن هذه الوعود قوله تعایی  :‏ سیقول الخلفون |ذا انطلقتم ٍل مغانم لتاحذوها 

إل رنا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل : لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل . 

#پنولون بل تحسدوننا بل کانوا لا یفتهون الا قلیلاً . قل للمخلفین من الاعراب 

| اعون إلى قوم آو یی باس شديد تقاتلونهم أو یسلمون فان تطیعوا یژتکم الّه جرا 
هنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليأ. » ( الفتح ٠١ ٠ ١٠١‏ ). 


ظ , تان الآيتان من سورة لفتح وسورة الفتسح تزلت کلها عند الانصراف من 
1 ۳3 















ظ ۱ ر فى هاتين الآيتين علمين من أعلام النبوة : 


أمغانم خيبر أو غيرها فالمهم أن الله وعدهم بأخذ مغانم وقد ثم ذاك . رهذه الآية 
قبل أذ الغانم والتص یدل على ذلك بصورة قاطعة . انظر إلى قوله تعالى 
پل الخلفون |ذا انطلقتم نی مغانم لتآخذوها » فسین الاستقبال و لذا الشرطية 
إعاب بذلك إضافة إلى ما ورد من الآثار الصحيحة ۽ قال الحافط ابن كثير : ١‏ فان 
فين فلا بقع غير ذلك شرعا ولا قدرا »۳ _ 


۲ د إخحيار من الله للمخلفين من الأعراب بأنهم سيدعون الى القتال فى المستقبل 
تلف المفسرون فى هؤلاء القوم الذين يدعى إليهم المخلفون على أقوال : 


55 : إنهم هوازن » الثاني : ثقيف , الثالث : بئوحنيفة . الرابع : هم اهل 
والر وم وغير ذلك . " 


رلا يمنا تسمية هؤلاء الاقوام أو أن يكونوا هؤلاء أو غيرهمء فهو على أى حال 





لفسپر الطبری ۰۹۸/۲۰ تسیر این کثیر ۰۱۸۲/۶ آسباب الترول ۰۳) 


السبر ان کر ۶ وانظر الطبري ۰۷۹/۲ القرطبي ۱۲۲۲۰-۲۷۰۱۰ الکناف ۳۸۳ 
| الر ای ۲۸/ ۰ نتم القدير ۵/ ۱۷ 


بت ۹ا س 


وعد بام سيد عون إلى القتال وقد دُعوا فعلاً إلى هؤلاء ء جيعاً فتحقق الوعد فكان هذا 
علياً من أعلام نيوقه . 

ا ولقد رضي الله عن الؤمنين إذ يابعونك تحت الشجرة 
فعلم ما في قلويهم فا فأنز ل السكيتة عليهم وأثابهم فتحأ قريبا . ومغاتم كثيرة يأخذوة 
مکان الله عزیراً حکماً تک 
الناس عنکم ولتکون آية للمؤمنين ویهدیکم صراطاً مستقيا وأخری لم تقدر و 
عليها قد أحاط الل يها وكان الل على کل شي؛قدیر ( الفتح ۲۱-۱۸ ) 

وفى هذه الآيات ساعن غيوب كثيرة : 

أ- تركية المؤمنين البايعين تحت الشجرة والاطلاع على قلوبهم وس .., 
سس . ولا شك أت الأمر كما قال إذلو كان فى إيمان أحدهم دخل لاك 
وارتاب وأعلن ارتداده وکفره وتکذیبه لحمد . 

ولو كان القرآن من صنع محمد لم يقدم على هذا الاعلاث الخطير إذ ما يدريه تعلىي 

من هو مبطن للكفر أو من سرد علً بان حمداً كان يقول : ه وان م 
یل سل آمل ابلنةحتی ما یکون ین بت الا فراع فيسبق عليه الكتاب فيعءل 


بعمل أهل النار فیدخلها». وکان یقول : « القلوب بين اصبعين من أصابسمع 
الرحمن يقلبها كيف يشاء » ۽ . وكان كثيراً ما يدعو ويا مقلب القلوب ثيت قلبي عا , 
تملك يز 

فدل ذلك على صحة هذا الاخبار وهوغيب لا يعلمه إلا الله قإنه لا يعلم دخان , 
القلوب غير الله : 

؟_ذكر أنه أثاہم فتحاً قر یبا أ أي أعطاهم فتحاً قريباً . وه الایات كما ذكرنا 

لت رن مد مناخ r‏ المنم 
تز ¥ 
اس سس سس سس س 
این کثبر ۱۹۱/4 العاف ۳ ۱۳۹ 


(۱ ۲ سر 


تسه 


لقرانهم من ا دی ۰ . 


بسنا تسمبة هذا تج ققد حمل افتح اقب وهو خی توالت بد 
sS‏ 


والاظهر أنه قشح یبر دنه سا و فتحاقر یر ] وقد حصل غتد انصرافهم من 

















۲ نيه غيرهم له قال ( وآثایم قح EEE‏ 
7 . وقل تم ذاك فعلاً فلم يشاركهم فيه احد , 


3 إن الله وعدهم مغائم كثيرة یاخذونها فعجل شم هذا المغنم القريب وهو مغنم 
0 | لهذا وعد قاطع بفتح خيبر وأخذ مغاغها . ووعد بمغانم كثيرة ستاتي فى 
قبا . وقد تم هذا فقد توالت المغانم والفتوحات كما أخبر الله . 


آه فی تفسیر ابن كثير ل قول ر وعدكم الله مغانم كثيرة تأخحدونها ) 
)إل اليوم" ١‏ 


اه ابر ال مپده الوعود ( لتکون آیة للمومتین ) آی لتکون شلامة دالة على 
3 الرسول والدلالة علی نبوته وقد تخت هه الوعود فحصات الدلالة عل عذا 
رکانت آية للمزمنین على صدق الرسول وعلی صدق ما آخبر الله به ۱ 


ي جم 


٠‏ ومن ذلك قول تصای : « وأنزل الذین ظاهروهم من أهل الكتاب من 
م وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً . وأورثكم أرضهم 
هم وأمواهم وأرضاً لم تطؤوها وكان الله على كل شىء قديراً » . (الأحزاب 
ظ ۰ ) فإن الله وعد المؤمنين بعد أن أورثهم أ رض بني قريظة بأن يورثهم أرضاً 
ل ژوها زهي كل أرض شتح إلى یرم القیامة(۳) وقد تم ذاك بحمد الله . 


۱ القدير ۹ وانظر الرازی ۸۲۸ كم ۰ الطبر ی كك ۲-۸ القرطبي 79/4/15 د ۲۷۸ 


1 کش ۱۱/۸ وانظر الکشف ۳/ ۱۳۹ الطبر ی 7 ابض تفسير الراز ی ۲۸/ 5 القرطبي 
۱ بال فتح القدير دار4 , 


شا ۲/ ۵۳۵ - ۵۳۹ لرطبی ۱۹۱/۱4 ۽ فتح القدیر 8/ ۲2۲-۲۱۵ 


- ۱۲۱ 


۱ ا الش كوك ا قاذ يقر برا 

۱ ذلك قوله تعالى ٠‏ وما أسا الذين امنوا إثما 0 
ریش 7 ت وف بخ م٠‏ فبله إن شاء ة 
ز التوبة ۲۸ ) . 

١ ۱‏ :اك , قال اين كثير «فال 

قن وعدا اذا قرولا بالق عن القت دز رو ور 
عمد بن إسحاق وذلك أن الناس قالوا لتقطعن عنا الأسواق ند ن ۱ 
مین عنا ما کنا تصیب فیها من الرافق فانزل اه ( واه ۴۳۶ بل ۱۳۲۲۲ . 
ولد هبر یب قم 






















, الفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فى أتفسهم نادمين ؛ . ( المائدة 
4 ۲ ) 


/ ذكر الله أن التافقین بتولون الیهود والتصار ی ویسارعون فیهم فائلین نختی 
يبنا داثرة ولكن الل المح إلى الفتتح فقال : ١‏ فعسبى الله أن يأتي بالفتحأو أمرمن 
١‏ فيصبحوا عل ما روا ف أنفسهم نادمسين . وهو الاح الى الوعد بالاتيان 
ع و( عمى ) في كلام الله واجب لأ يتخلف . 


5 ۱ ص ۱ ۱ m= FF‏ 0 2 0 
کانوا جلون الاطعمة والتجارات قذف الشيطان في قلوم ‏ فوف ری 
را ؟ فوعد الله أن يفنيهم من فضله . . . وأغنى الله من ۰ 

وقال الفخر الرازي : قوله ( فسوف يغنيكم الله من ور زو و 0 
العا على سبيل الحزم في حادثة عظيمة وقد وفع الأمر مطاء ۳ 


دج ۳ , 


١ محرد‎ 


ناء في (الكشاف): «فعسى الله أن يأتي بالفتح لرسول الله «قلة» على أعدائه 
آر المسلمين او آمر من عتده يقطع شأفة الیهود و جلیهم عن بلادهم فیصیح 
وب نادمين على ما حدثوا به أنفسهم وذلك أنهم کانوا یشکون من آمر رسول الله 
1 ويقولون: «ما نظن أن يتم له مرب( ». 

۾ في (فتح القدیر) ۱ ! وعسی ی کلام الله وعد صادف لا یخلت . والفعح 
ر لشي تة على الكافرين . ومنه ما وقع من قتل مقاتلة بني قر يظة وسبي 
وإجلاء بتي النضير وقيل هو فتح بلاد المشركين على أيدى المسلمين. وقيل 
11 


اعا قبل حصولهقال تعا ( نا قتحتا لاک 9 | / 
وس كك 
( الفح ١‏ ). 
: ۰ : | قتع ال ۲ 
تلف تج سر وی سوم تا درأ 
والظاهر آن هذا لا مختص بفتح مکة وا هو إخبار بالفتح عمو 1 
۰ 5 : 
ذلك 5 له تَعالى 8 و با ابا الذين آمنرا لا تتخذوااليهود والنصارى الا 
زر 1 و منکم فإنه منهم إن الله لا ميدي القوم الظادين ۸ 
EY bS‏ , نخشی آن تصیبنا داثرة فعسی الله 
الذين فى قلو م مرص بسارعون فیهم بقولول نختی ۵ نهد 


ول هذا الار لاح قوله تعالى : «عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم متهم 
والله قدير والله عهور رحيم» (الممتحنة ¥( 


۱ الماح الى فتح مکة وتألیف القلوب بعدما حصل ما حصل. فان هذه الآية 
حاطب بن أبي بلتعة الذي أرسل رسالة الى قريش مخبرهم بتوجه رسول الله 
رید أن يتخذ عندهميداً فكان مما قاله الله هذا القول . 


ِل ثم ذاك كما أخبر فأزال الضغائن والاسن واحل الودة محلها . 
7 وى ترى غيوب كثيرة قد تحققث كلهاء وکل منها علم ی راسه وحجهة قاطعة 
بو حمد 4 فکیف باججاعها؟! 


تخس مت جح 
1 تشه این کثر ۳۶۲۸۳ 

1 ۷ ۱ تفر القرطیی ۱۱/۱۱ 
ا A‏ یس الفایری پل ۷۰ الرازي 4۷۷/۲۸ ی ام" 

5 لاف ۱۳۵/۳ قتح القدیر 1۲/۵ 


اف ١‏ هد . ابن کثیر 4۸/۲ القرطبي 5/ ۲۱۸ 
8 القدیر ۲۲ ٩۷‏ - ۸+ وانظر تغسمر العلبر ی ٩‏ ۰۲۸۰ تفس الراز ی ۸۱۲ ۱۹ 


ست 7۲ 1[ ب 
بت ۳ 

























4 والقداد ی الراة وهي نی الطر یق‌فجاو وابالکتاب جاء في صحيح البخارى 
| منمدده عن سفیان عن عمر و بن دینار عن خسن بن محمد عن عبید الله بن 
في عن على وبطرق متعددة عبن حصين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن 
بيد الله بن أبي رافع قال سمعت علياً رضي الله عنه يقول : بعثني رسول 
4 أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فان ها 
كتاب فخذ وه منها فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الر وضة فإذا 
1 نه فقلنا ۰ اعرجي الکتاب , فقالت : ما معي من کتاب . فقلنا: لتخرجن 
او لنلقین الثیاب . فاخرجته من عقاصها فاتینا به رسول الله ةي فإذا فيه 
م بن آبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر 
لله 425 . فتال رسول الله 4 : يا حاطب ما هذا؟ قال : يا رسول 
جل عل إني كنت امرء أ ملصقا فی قریش ولم آکن من آنفسهاوکان من معك 
- ا یا کیت 1 ان تین 
ا << ليهم أن أتخذ عندهم يدا حمون مها قرابتی وما فعلت کقر ولا ارجدادا وله : 

فلو کان اب بلارتاب غبره وارند وفصح هذا الإ | الاسلام . EE‏ ا 9 
وقال : أنا الي أخرته فادعى ان الله أخبره . ي أضرب علق هذا المنافق . قال :«انه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الل آن 
اطلع على أهل بدر فقال إعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» . 


زعمه مسلم والنسائي والترمذى والبيهقتي وابن عبد البر في الاستيعاب وابن أبي 
با مهو زر العسرین 1 وأصحات المغازى والسير. 


ا هبب من الغيوب وهو يدل على نبوة رسول الله ة4 . 


۹ 53 الأخبار بحواد ثخاصة 
اا ال بعضص از واجه حدینا فاا 


في كثيرة منها فوله تعال : «واذ 0 
ا ۱ عن بعض فلا نباها به قالت من ابال 


نبأت به واظهره الله علیه عرف بعضه وأعرضص 
هتا؟ قال نباني العلیم اخبیر. زالتحر یم ۳) . 
19 حفصة بنت عمر زوجه حديثا واستكتمها إبا 


Ea n as 
لکنها انشته ال عائشة فاطلعه الله على هذا الإفشاء فير حفصة بذلك قا‎ 


الله تعالى ١‏ ا 


ألحبره ۽ فقا : إنما أخبرني به 

السر وأياكانت الزوج فالمسألة واحدة وهي أن الله اطلع رسوله على هذا الارفشاء , 
لعلك تقول : لعل زوجه الأخرى هي التي اخبرنه . 

_ ۴ 4 ۳ ٠ 

فتقول 5 هذا مردود لأن عمد | (دعی ال الله أظهره عليه وليس بشيرا أنظر إلى 

تعان : (واظهره الله علیه) وی قوله (قالت من أنباك هذا؟ قال نباني العلیم ۳ 


والدتحول فى هذا ان 


ا الذی أ کش 


وجعله قرآنا يتلى على رؤوسى الأشهاد . فدل ذلك على ان الله هو 
وهذا غيب وهو ينهض دليلا برأسه على نبوة مد 4 . 

ومن ذلك قوله تعالى : ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم آولیاء ناف 
الیهم بالودة وقد کفروا با جاءکم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالا 
ربكم (الممتحنة )١‏ . 
قریش مخبرهم بتوجه رسول الله إليهى فأطلعه الله عليه فار 


: 5 وت 1l‏ 
الطبر ی ۲۸ 4 1۰ تفسير القرطبي ۰۱۸۹/۱۸ تج 


ذلك قوله تعای (ویژثر ون عبی آنفسهم ولو کان بهم حصاصة) ذکر البخاری 
آل سبپ نزول هذه الآية أن رجلا جاء إلى رسول الله تيد فقال: إني 


أة مشركة | 
الأرسل إلى بعض نسانه فقالت والدی بعئك باق ما عندي الا ماء. ثم أرسل 
۰ 1 9۸ القرطبي ۲۱۸ ۰ - ۵۲ الکشاف ۲۱۹/۳ ابن كثير / ۳۸۵ فتم القد 
ز۱) الکشا ی ۳/ر ۵ ۲۶ - ۲8۰۱ شسير ۲ اسباب اللز ول 1۷] ۱ 2 
۵ ۶ ۲۳ ۱ اسیاب التز ول تلواحدی ۶۸ - 11۹ ۱ ۱ 


لاب ۰ لا والذی بعثك باق ۰ 
























, رفاغة بن زيد حملا من الدرمك فجعله فى مشربة له . وی الشربة سلاح ودرع 
هدي رفاعة فقال : يا ابن أخي إنه قد عدى علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا 
١‏ بعلعامنا وساكحنا, كال فتحسسنا فى الدار وسألنا فقيل لنا قد 
واف هذه الليلة وله 


: فقالت مغل ذلك حتى قلن کلهر مكل 
ظ 0 5 فد ١‏ رصن 
70 فقال : من با رشيف هذا اللله ر مه الله؟ فقام رجل من الا 
رک اتات a‏ لا اليو E E‏ 
نقال : آثا یا رسول الله. نف ۷ ام بر ی ها زابلقه السا 
قاری ۰ لا الا وك ات وال ۰فعلله بشىء فإذا دخل ضيقنا 0 ۳ 
0 ۱ 2 ۱ م تطتعيه قال: فقعدوارا؟ 
وأريه انا تاکل فاٍذا آموی لیاکل فقومي إلى الم 0 00 0 
الشيف قل آصبیم غدا علی النبي 428 فقال : قد عجب من صنيعك) بض 
اللیلة؟ . 
ح : 17 ار ال | 
٠‏ ذلك قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب باحق لتحکم پین الناس + 
الذین نون اسهم[ له لا مب من کات خر و 
تون من له رهو نو اف یسلا پرفی‌من ااقول وکا ۲۵۳۶ 9 
ممطا ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم ف احتياة الدنیا قمن يجادل الله عنهم يوم ١‏ مافة | 
ll 000 O ET‏ 
ل" للا يدل الله عليك ورخته لهمت طائفة منهم أن يُضلولك وما يضلون | 
۱ ۱ ۳ الله عليك الكتاب والحكمة وعنلمك ما لمأ 


رأينا يني أ بيرق 
نری فها نری الا على بعض طعامکم. قال : وکان بتر 
الوا - ونحن نسال في الدار - والله ما نری صاحبکم الا لبيد بن سهل» رجلا 
ملاح و اسلام . فلا سمم لبید اخترط سیفه وقال : آنا اسری! والله 
نکم هذا السیف آو لتبینن هذه السرقة . قالوا اليك عنا آیها الرجل فا نت 
, فساألنافی الدارحتی لم نشك |نبم اصحایا. فقال یی عمي یا ابن آخي لو 
سول الله «» فذکرت ذلك له. قال قتادة فاتیت رسول الله ة4 
۲ ان اهل بیت اهل جفاء عمدوا [ل عمي رفاعة پن زید فنقبوا مشرسة له 
1 سللاحه وطعامه , فلیردوا علینا سلاحنا فأما الطعام فلا حاجة لنا فیه . فقال 


| سمح بذلك بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له اسيد بن عروة فكلموه في ذلك 
ل ذلك أناس من أهل الدار فقالوا : یا رس ول الله إن قادة بن النعران ET‏ 
إلى اهل بیت منا آمل اسلام وصلاح یرمونبم بالسرقة من غیر بينة ولا ثبت . قال 
نت لنبي ی فكلمته فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر متهم اسلام 
8 ترمیهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة . 


7 مس ها 
تمل ان فضل الله عليك عي , ؤالنساء ه١٠‏ -15). 

ی سح الترمدى وابن المنذر وابن آبي حاتم وأبو الشيخ e.‏ ا ۱ 
این الان رشي الله عنه قال : کان آهل بیت منا يقال لهم بن وآبیرق بسر و و4 ظ 
ی هم باس 
البعض العرب ثم يقول : قال فلان كذا وكذاء و | 
أصحاب رسول الله طقة» قالوا: والله ما يقول هذا الشعر الا هذا الرجل ا 9 


: أرجعت ولوددت أني خرجت من يعض مالي ولم أكلم رسول الله «قلة4 فى 
فاتاني عمي رفاعة فقال : يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لى رسول 
۱ 3 . فقال : الله المستعان . فلم تليث ان نزل القرآن( إناانزلنا إليك الكتاب 


او کیا قال الر جل وقالوا ابن الابیرف قالما. قالوا وکانوا آهل بیت 3 رفا 0 بات ا الله ولا تحن للخائنين خصها) يعني بني ابيرق 
u‏ والاسلام وکان الناس اغا طعامهم باطدینه التمر والشعير وکان الرجل لا الله) ما قلت لقتادة . .فلا نرل القرآت آتی رسول الله 4 بان لام 


ف ا مها لحتس ۱ ل رفاعة . . .) الحديت:05 
اس مس دبع ری من o‏ .ند 


و انظر اسبات التزول للواحدی 448 - ۰۹6۱ فعح القدیر ۵/ ۱۹۷ ۱ لطبرى TE je‏ القرطبيه/ ۳۷۵ ,تفسی ابن کثیر ۱/ 9۵۱ - ده فتح القدیر ۱ ۱۷ 


بت ۲1ا ب ست ۱۲۷ بت 


وم ذلك ما جاء في تبرئة عائشة م٠‏ الافك وهو قوله تال وان الذين جاز وا 


بالافك عصبة منكم) (النورا .)١‏ 

بقیت الالستة تلوك حادثة الافك شهرا 
صمحيحي البخاری ومسلم- وهو حائر متردد ف أمر 
والنافقون یشیعود الفاحشة ويتولوت كبر الوم حتى وقع فيها من وفع من المسلمين . 
ثم جاءها ال سول فى بيت أهلها ثم قال ها ۱ يا عائشة قانه بلغني عنك كذا وكذا فان 
اللء ,ان کنت ألمت فاس تعفر ى الله وتوبي إليه فان العبد إذا 
تاب الله عليه . 


والرسول لا ET‏ رک ۳ ۱3 
عائشة شتا و تسس + 


اعترف بذنبه ثم تاب 
وعائشة لم تجب رسول الله . 
فوالله ما رام جلسه ول نعر ج احد من أهل البیت ی 
به تدر منه مثل الجيان من العرق في يوم شات یت 
ن قال ي ٠‏ یا عبات 


أنزل عليه اچ ا کال 


باحذه من البرحاه حتى | 
نات ل آمي قومي الي رسول الله ۹۹9 ۰ لا والله لا آقوم إليه ول ۳۹ 
الا الله , قاتر ل اثله تعالى ١:‏ إن الذين جاؤ وا بالافك ) . 
إله من الواضح إنه لا يعلم ببراءة عائقية أحد من ال اسان ها شان“ 
وصفوان بن العطل وعیا وحده الزذان علكان المعرفة الصحيحة ؛ فاقدام عمد عل 
تبرئتها بقرآن یل آمر عجیب لا یکن ان ل ند إذما يدريه لعا. 
الأمر على غير ذلك فيقتضم إدعازه ویتیین کذبه فترتاب عائشة ويرتد صفوات ؟ 
5 بعة بق آن يعلى يدل قطعا على ان الذي برام 


م نلحظ موقف الرسول من عائشة فبعد أن كان موقف التردد واليرة حول بها 
الوحي فحأة إلى موقف الثقة والاطمئتان وهذا 
راثا ببراءتها باحبار من الله تعالى ٠‏ 


A 


البحول لا چکنه آن یکون لولم بخ" 


۰ الوعد بأمور قريبة : 
من ذلك قرله تعایی: «یا آیها الذین آم: 


یکم و ر 00 ۱ 
1 رماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعت E‏ 
۸ .(المائدة 44). ۹ 
















مدا حبار م ت ا 

u |‏ = بحب 

1 ر ی اا اا و 
۲ : ش 5 < 

لك امو كر و ام بت لا 


3 


۲ ۳ كر ا ع‎ ١ 


1 ذلك قوله تعایی : «ولنبلونگم ب؛ 

ی : «ولتبلونگم بثیء من النوف وا 5 
1 والشمرات وپشر الصابر ین؛ . جرع ری ود لكي 
اء ي ف اا ا eT‏ 
لصاف من و ISE‏ ۳ 
5 توطنا عليه عند لوقوع!۳» ۱ ا جز كرو کین 
سمي حال ا ا 


: محدي اليهود في فني اموت‎ ١ 


لدى القرآن اليهود فى تمنى الموت مرتين : 

ا ليهود في تمتي الموت مرنين ققال : وقل يا أبها الذين هادوا إن ز . 

1 من دون الئاس فتمنوا ال موت إن كنتم صادقين . ولا يتمنونه 0 

۱ بدیپم والله علیم بالظالین؛ . «ابلمعة ۰٩‏ ۷) ۱ 5 

الال : بقل ان کانت لکم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا 
۱ و ا 
بر آبن کشمر ۷/ 4۷ وانظر تسم الراز ی ۱۲/ ۸۵ 


لاف ۸۱ ۲۶۷ 
ال اثصاف می الکشاف ۲۸۷/۱ 


س 1۳ بت 


(المشرة : AF‏ 2) , 
ووجه الدليل فى ذلك أن القرآن طلب من اليهود أن يتمنوا الموت أى ان يتقدم أي 
واحد منهم فیقول باسانه + آبا خی الوت ثم ابر آنهم لن یتمنوه أبداء فا ناه احد 
وهذا علم عظیم من أعلام نبرته از کیف یعلن الرسول تحدیا غاما لليهود 
فیدعوهم لتمني الوت ویقول: إنه لا يتمناه أحد منهم الا مات ثم يخبر أنه لن يتمنى 
| حد منهم الوت ‏ وما یدر به قلعل آحداعن یعتقد کلب الرسول یتشدم فیتمنی الوت 

وشم و۲۳ کش 5 فیح ادعاو ه العادب ؟ تم ها الي حب لل سا | التحدی؟ 
فدل هذا أصدق دليل على أن هذا التحدى ليس من محمد وإنما هو بمن يعلم 
اا 
فال ابن تيمية : وفأخبر عن اليهود إنبم لن يتمتوا الموت أبدا وكان کیا احبر فلا 
یتمنی الیهود الوت بدا . و هد | دليل من وجهين ۱ 
من جهة اخباره بأنه لا يكون أبدأء ومن جهة صرف الله لدواعي اليهود عن تي 
الموث 2 ان ذلك هشد و ز شم وهد | هی اعحب الأمور الكارقة للعاذة a aE‏ جر تهج 
على تكذيبه لم تنبعث دواعيهم لارظهار تكذيبه باظهار تمني الموت"" ١‏ . 
وجاء فى (الفصل ف الملل) : «ومن امبر ذلك واعظمه قوله لليهود الذين كانوا عه 
فى وقته وهم زيادة على الف بلا شك ولعلهم كانوا الوفاً وهم بنو قريظة وبنو النضم 
وبتو اهدل وبنو قینقاع أن یتمنوا الوت [ن کانوا صاد فين فى تكذيبهم نبوته , و اغلمهب 
انبم لا یستطیعون ذلك اصلا فعجزوا عن ذلك أى عن تمني الموت»'" , 


خطوره بالقلب ومیل التفس لیه فان ذلك لا يراد ق مقام الحاجة ومواطن اخصردا 





1 اطتو انب السحیح و ۱۳۱ 
tf}‏ لفمل ف اللل ۱ #۳ 


س ۹ا 


1 «والمراد بالتمني هنا هو التلفظ يما يدل عليه لا عرق 


اقف الیل د د اع ۱ 
از . دل تركهم للتمني أو صرفهم عنه معجزة لرسول الله يدي ٠١‏ 


ی (تفسیر ابن کثیر) : «ولو نوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الارض ببودی 
كاددى هنن عياض ق ۱ 


وجا 
ما 







ارقال الامام أحد : حدیا 2 في أ 
۱ 6 حدثا إسماعيل بن يزيد الرقي أبو زيد حدئنا قرة عن عبد 


a‏ از ري عن عككرمة عبن ابن عباس قال . قال أبو جهل . قحد 
ا لأنينه حتى اطأ على رقبته فقال: لو فعل 
لد « ۷ ولو أن البهود نوا الدت اتب ۱ ولرأوا مقاعدهم من الار ولو 
ج الذين يباهلون رسول الله «يقةة رجعرا لا يدون مالاً ولا أهلا. . . 

وقد ر واه البخار ی والترمدی والنسائي من ححديث عبد 
ید الکریم به . وقال الترمذی حسن صحیح ۳ » . 
وججاء في (التفسير الکبیر) : «إنه لو حصل ذلك - أي لو تمنى اليهود الموت ‏ لتقل 


متواترا لأنه امر عظيم فان بتقدير عدمه يشت الق ل ىم . - 0 
اشير م إل ا ا فر مه پشست اقول بصحة نبوة عمد 4:5 
ا التمني بیطل القول بنبوته . . 


الرزاق عن معمر من 






بش اد من الغمب لان مع توفرالدواعي علی کل ع چو 3 
لان ده ة اجب با ا 1 ۵ 


مارات على ضده فلا يمكن الوصول إليه الا بالوحي*». 


E‏ الفسيح لما لفقه عبد المسيح) : #«والراد بالتمني القول ولا شاك 
ا N‏ وحسن النظر فى العاقة. . , له 
تیم 4ب ز به سیحانه بالوحي أن يتحدى أعدى الأعداء بأمر لا يأمن 
00 0 بلق ترا أن يشهره بالدليل والحجة لأن العاقل الذي لم 
3 مور باه يرضى بذلك فكيف الحال في اعقل العقلاء فثبت أنه ما قدم ع 
۱ تانق إلا بعد الوحي واعتاده الكامل. وكذ| لا شك انب کار د 
'افتم القدير ١‏ به 

E 


! تعسير اين كثير /١‏ 04 وانظر تفس الطبری وار ب ۽ 
۱۱ التفسير الكبير ار با ۲و ۱ 


- ۱ ¬ 


اعدائه وکانوا احرص الناس علی تکذیبه و انبم لا یزالون متفگرین فیا ينمحي به 
فلو لم‌یکن رسول الله اا4 صادقا ى دعواه لبادر وا إلى القول به لیکذبوه ولصرحوا 
به لیوهنوه" ۷ . 

وحماء ل (تثبیت دلا ثل النيوة) : فا تمنوه مع هاا ا والمطالية التي تغبظ 
و ببسب وم اة عداوتهم لرسول الله اة 4 وحر صهم عی تکل به و فقبيديةه و رله 
تكول فتك وقد بدلوا ف ذلك دماء‌هم وأمواشم وأولا دهم وحار یوه و اغانها تقد و ضليه 
وتكلموا كل شدة وكل مشقه فى ذلك وما أقدموا عل ني اموت مع سهولته 


. ١ وقريه'"‎ 


: الوعد بحفظ القرآن‎ - ١٢ 
) ٩ ر الحجر‎ ١ قال تعالى ؛ « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون‎ 
لقد وعد الله بحفظ القران وتكفل به فكان كبا وعد فتم جمع المصمحف في زمن أبي‎ 
بکر الصدیق (ر) فقد أمر أبو بكر زيد بن ثابت كاتب الوحي بجمعه فتتبع‎ 
الثرآن مجمعه من العسّب ( جر ید اللخل) واللخاف (حجارة عريضة رقاق) وصدور‎ 
الرجال حتى جمعه . فكانت الصحف عند أبي بكر حتى مات ثم عند عمر حتی فبضی‎ 
وى خلافة عثيان أرسل إلى حفصة أن أرسلي اليا الصحف تنسخها ف‎ 
لصاحف ثم نردها اليك قارسلت بها ليه فأمر زید بن ثابت جامعها الاول وعبد ال‎ 
. المصاحف‎ 


حتی |ذا نسخوا الصحف ف المصاحف رد عئيان الصحف الى حقصة وأرسل 3 


زارات ا اا ۳۷۵ 


(؟) تشبت دلائل النيية ؟/ 41١‏ ۱۳ 


ب 155 عب 


کل تس م ما نسخوا . فحفظ القرآن بذلك وتم وعد اه بذاك فکان ا 
فقام دلیلا عل صدق نبوته . ۰ 
۱ وهذا الاخبار [ما هومن القیپ او ما یدری مدا بهذا احفظ والامان من الضیاح 
اا- : ۳ Fp‏ بش 1 .نع ۰ ب ٠‏ ۱ 
و التحريف ؟ فلعل شأن القرآن شأن بقية الكتب الساوية الك چا و 
RES‏ ب السا و ية لتي ضاعت او حرفت 
المانع هو تكفل الله بحفظه فهيأ الأسباب لذلك لكنه اوكل حفظ الكتب السياوية 
ال اهلها فلم یتمکنوا ۽ فال تعالبى : إا انزلدا التور او هر يحكم بها 
الذين اسلموا للذین هادوا والربانیون والاحبار ا اسشحفظو| ی 
١‏ فرکل حفظ التوراة إليهم فلم یتم‌کنوا منه فلهذا د : أ ۰ ۳ 
وكدلك شان الكتب الاخرى 1 “ e‏ 


دور « يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فيا بت 
رسالته والله يعصمك من الناس ٠‏ ( المائدة 5ع . ۵ 


عد الله مدا أن ال ا نکان د 
1 ب يتصمهمن الناس جميعا ويحفظه منهم فكان ذاك فلم يقدر أحد 


على قتله على کترة الحاوللات 1 


وقد ثبت فى | ا 1 ۱ ذه الآ 
e‏ ر سمو لی أله کان رس حتی ترلت هده الا به فأخصرج 
رسول الله یچ رأسه وقال ٠‏ يا أنها التاس انصرفوا ققد عصمنا الله عر وجل 


SS‏ الله و ما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن 
و ب غز ونا مع رسول الد 47 غرو قبل نجد فادرکنا رسول الله طيقة4 فى 
١‏ آثير العضاه فنزل رسول الله 6# تحت شجرة فعلق سيقه بصن من أغصان 
e‏ الوادي يستظلون بالشجر قال فقال رسول الله ی ان رجاب 
أي وأنا نائم فأخمز السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف 


اتا فى بده فنا ف وق 7 فاا 3 
۵ 3 نی عن بعك :متي ؟ قال + قلت : اه . ثم قال ی الثانية مه 


يمبعك مني ؟ قال فلت : الله . قال . فشيام السيف فها هودا جالس نم لم یعرضص 


۲ 1 .بت 


له رسول القه :6 ٩‏ . 

| الامام مد 
والبيهقي وغيرها | ن امرأة ببودية أنت رسول الله هيلع بشاة مسمومة فآكل منها 
فجيء بها إلى رسول الله تقو فسأنها عن ذلك فقالت : اردت لاقتلاك . قال ٠‏ ما 
كان الله ليسلطك عل ذاك . قال أو قال على . قال قالوا آلا نقتلها ؟ قال : لا ها 
زلت اعرفها في هوات رسول الله واي . 

فاتضح أن الله كان بل مها کے ا وعد فقام ذلك دليلاً على صدق 
نبوته . 

حاء فى ( الكشاف؛ : ١‏ والله يعصمك + عدة من الل بالحفظ والكلاءة . والمعنى 
والله بضمن لك العصمة من اعدائك فا عذرك فی مراقبتهم ؟ ۷" 

قال القرطبي : « قوله تعای ( والّه یمصمك من التاس ) دلیل علی تبوته لان ال 
عر مجل آخبر أنه محصوم ۳ 

وكان الله قد تحداهم قبل هد امرتین ف أن این استطاعوا قال تعالي : 
« قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا نظرون . إن ولي الله الذي تزل الكتاب وهر 
بتر ل الصالحين الأعراف ۱۹۵ ۰ ۱۹۰ ) . 

وقال : « فان کان لکم کید فکیدون ؛ ( الرسلات ف وهو تیل سافر بأل 
کید وه ولا له ادا خان ذلك بوسعهم . 

ومن ذلك قوله تعالى « فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ؛ ( البقرة 1817 ) وهدا 
وعد من الله بأنه سيكفيه من عانده وخالفه . 

آترتبی ۰۲۸6/۹ ضسر الطبري ۳-۷/۲ ۳ ف 


ا س 
(1) انظر تقسير ابن کثمر ۸۲ آ۳ ۸ ۷ 
الرازى 1 * ۵ فشح الغدير ۲ ۷ ۵ + اسی باس التزوب للواحدى 5 : طقات این سبع 


۱ ۱۳/۱ ۱ 
(۲) الکشاف ٩۷۳/۱‏ - 1۷ 
۳ الق رطبي ٩‏ ۲:۳ وانظر الحواب الغسیح 4 1° ۱*۵ 


ب 111 مب 


ف e‏ تن | زایه د وفل 0 
ار لسن ۳ 


















اوجاء في ( فتح القدير ) « وغد من الله تعالى لنبيه أنه سيكفيه من عائده وخالفه 
| این وقد انجز له وعده بما أنزله من يأسه بقريظة والنضير وبني قينقاع ,۷۱ . 
وجاء فی (التفسیر الکبیر) : « هذا اعبار عن الغیب فیکون معجاً دالاً عل 
1 الا و ب د ا و لض 
يُعالمى كفاه شر اليهود والنصارى ونصره عليهم حتی غلبهم السلمون واخذوا 
aE‏ ...قاقلا 
جز لان اشخرص لا یصیب نی مثل ذلك عل التقصیل اه 

اومن ذلك قوله تعای : « فاصدع با تومر وأعرض عن الشرکین . إنا كفيناك 
هزین « ( اخجر ۹6 ۰ ۹۵ ) 1 
ظ ۱ والستهزتون هم رجال بأعيانهم تمادوا في غيهم يستهزئون برسول اله یدب 
4 هتر ون فأخبر الله محمدا بأنه كفاه هؤلاء . قال الحافظ ابن كثير : « قال الخافظ 
گر البزار حدثنا يحبى بن محمد بن السكن حدثنا اسحاق بن ادريس حدئنا عون 
3 عن يزيد بن درهم عن أنس قال سمعت انسأً يقول فى هذه الآية ( إنا 
الاك المستهزئين الذين بجعلون مع الله هأ آخر ) قال مر رسول الله ل4 فخمزء 
فجاء جبر يل أحبه قال فغمزهم فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة فیا توا . 


اوقل مد بن اسحاق كان عظياء المستهزئين كبا حدثسي يزيد بن رومان عن 
99 بن الزبير خمسة وكاتوا ذوي اسنان وشرف فی قومهم من بني اسا. بن عبد 
ان نی میدن تانب کی زیون . ومن بلي زهرة الأسود بن عبد 
ور ٩‏ ان وهب بن عبد مناف بن زهرة ومنن يني مخزوم الوليد بن المغيرة بن عبد الله 
ا ۱ ۹ وانظر الطبری ۸۱ ۰ اين کثم ۸۷ ۱۸۷ 


اح الفدیر ۸۱ ۱۲۷ 
ظ / سير الرازى 4/ 56 وانظر تثبيت دلائل البوة ۱۰۱/۲ 


س © سب 


۱ لؤى العاص 

ابن عمرو بن خروم ۽ ومن بتي سهم بن عمر بن مصيص بن كعب بن لوي ص 
لذي الاستهزاء أنزل الله تعالى د فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كقيناك 
المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلما آخر فسوف يعلمون » . 

قال این أسحاق فحدثتي يزيد بن روعان عن عروة بن الزبير أو غير من العلياء 
ان جبر یل اتی رسول الله :۹:4 وهو يطر ف بالبيت غقام وقام رسول الت ت إلى 
جيه فمر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى يطنه فاستسقى بطنه فيات منه . وهر ايه 
الوليد بن المغيرة فاشار ال آثر جرح بأسفل كعب رجله وكان أصابه قبل ذلك پسنون 
وهو مجر إزاره وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا له فتعلق سهم من نبله 
بازارة فخدش رجله ذلك ا دش ولیس بشییء فانتقض به فقتله 5 وهر به العامن بن 
واثل فاشار ال اخص قدمه فخرج علل حار يريد الطائف فربض على شبرده 
فدخلت ف اخ تدمه فقتلته ومر به الحارث بن الطلاطله فأشار إلى رأسه قامتخط 

وهكذا روى عن سعيد بن جبير وعكرمة تحوسياق محمد بن اسحاق 6 . ولا 
سمنا ذكر الأسباء وعددهم وإغا المهم أن نعلم أن هناك مستهزثين كانوا يستهرئود 
برسول الله فأعلن الله انه كقاهم رسوله فکان کا آخبر وهو علم‌من أعلام التبوة . 

ونيحو ذلك ما جاء فى الولید بن الغيرة : ه درني وس - علقت وحیدا . وجعلت له 

SÊ 9 ۱ ۱‏ 1 انه كا 
مالا ممدوداً . وبنين شهوداً . ومهدت له تمهيداً . ثم يطمع أن أزيد . كل ! 95 
لآيائنا عنيداٌ . سأرهقه صعودا . . . سأصليه سقرء . (الدثر 55-11 ) . 

وى هذا علمات من أعلام النبوة . 

۱ - اخباره‌بان الولید سیموت عبی الکذر و یصبلیه سقر فخان دالد . 
ل مسج و 


(۱) تفس ابن کر ۵2٩/۲‏ _ 55ت واتظر الطبر ی 4 ۲۹/۱ - ۷۲: تفر الراز ی * ۸۷ ۲۱۵ ۱ ۳ 
ار ۲ فتح القدپر ۳ ۰۱4 نشت دلائل النبوة ۲/, ۳6۸ ۰ ۳۸۵ 


- 15 


کے اشخان ان الله لن يزيده مالا ولا ولداً بعد نزول الآية وذلك قوله تعا 


5 أه ۳ 7 3 2 ل« ثم 
بهلمغ أن أزيد كلا إنه كان لایاتنا عنیدا + فلم یزده مالاً ولا ولداً حتی مات 


جاء في تفسير القرطبي : « كلذ : أي ثم ان الوليد يطمع بعد هذا كله ان أزيده فى 


| ° ااه : : 
ل والولد ( كلا ) أي ليس يكون ذلك مع کفره بالنعم . . . فلم پز لیر ی التقصان 
ماله ؤولده حتى هلك »1 , 


وف القران أخبار عن غيوب كثيرة أخرى لا نريد استقصاءها وحسبنا منها ما يقيم 
مل وينير السبيل ويثبت الحجة وترى أن ما أوردناه كاف لهذا الأمر , 
قیال 


قاك.تعالى : والحق من ريك فلا تكن من الممترين . فمن حاجك فيه بعد ها 

امن العلم فقل ر ددع أبتاءنا وأبناءكم ونساءنا ونساء کم ونیا وأنفسكم نم 
تتجعل لحنة اله على الکاذبین:. . . ( آل عمران 5۳ ۱ . 

سجب نزول الآية هو أن العاقب والسيد صاحبي نجران جاءا إلى رسول الله 

4 وجادلاه في أمر عيسبى عبليه السلام فأنزل الله تعالى أية المباهلة هذه . والمماهلة 

+ الله والابتهال إليه أن پئزل لعنته علل الکاذب فواعداه عل آن بلاعناه الغداة 


ارسول لله Eb‏ ¢ فاحذ بيد علي وفاطمة والحسن والسين ثم أرسل الیها فاا 
يخيبا وأقرا له بالخراج ۳ . ۱ 










فال البخاري : حدثئنا عباس بن الحسين حدثنا يحيى بن آدم عن اسرائيل عن أبي 
ف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال : جاء العاقب والسید صاحبا 
ان الى رسول الله #) يريدان أن يلاعناء قال : فقال احدهی| لصاحه . 1 
فرالله لئن كان نيا فلاعتاه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا . قالا : انا 
ك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا . . . إلى آخر الحديث . 


| الفرطبي ۸۱٩‏ ۲ وانظر الطبري ۹ تثبيث دلائل التيوة /١‏ 4 م 
) لهبتیر 


زان 8ه 0 ۳ ۱ ۳ 
۰ بن کثیر ۰۳۷۲/۱ الطبر ی ۳ ۵ ۲۹ ۰۲۹۸ فتح القدیر ۰۳۱۷/۱ اسپاب التز ول للولحدی 


بت ۱۲۳۷ ا 


1 1 دب أت | 5 
و بحار 5 : ۱ 
مقاعدهم من الثار ولو خرج الذين ياهلوكت رسول الله Eh‏ لجسو عبد ر 


ولا اهلا ۱ فعله | داك 
8 1 آزه بد ل لعنته علیهم وپلکهم ان 1 1 
وهذا كبا ثرى فعل الوائق بربه فيا 0 علیهم العذ اب لكان ساعيا في تكد يب 


وهو ا یدل على نبونه لاتېم لو باهلوه ولمياز ت ن ته عليه الام من وجه .۰ 
زب ال اسر الرازی : « إغبا دلت على صح ي 
٠ 3 ۱‏ واثقا 
بي هد اب لیم لک 
ززك لكان ذلك منه سعياً فى إظهار كذب نفسه لان بتقدير ان يرغبوا في 000 
wy 0‏ اا د | ندچ خاد من 
په ر ل العذاب فحيئعذ كان يظهر كذبه فيا أخير , ومعلوم أن تحمد ض3 
بت ب فحت 


1 لير كذبه قلا أهم على ذلك 
عق الناس فلا يليق به أن يعمل عملا يفضي إل 3# 0 
علمنا أنه إنا 


أصر عليه لكونه واثقاً بنز ول العذاب عليهم . 
وثانیه ان القرم لما تركوا مباهلته فلولا أعهم عرفوا من 


على نبوته الا لا احجموا عن مباهلته»*. 


التو راة والانجیل ما ۳ 


الاسراء 8 

قال تعالى : «سبحان الذي أسرى بعبد» 0 
الأقصيى الذي باركنا حوله لدريه من آياتنا إنه هو السميع البصير 
۱ ارجعه ف ليلة واحدل 


لیلد سن | اسجد الجراع إلى ال 
۱ ز الاساء ۱ : 


يمك أن الله اشر یله ۱ 2 
00 شهرين ذهابا وإيايا . 


علا بان مدة السفر في ذلك مقدار 
لدي > ا 4 امله نقالت له ام هانی» بنت ۳۲ 
| لله 2 خیدت بدلاك ل ۰ 
اع ل با ووزلء لا مندقنك الشاس وليكفرث باك من آم با 
مه ۰ امن أن أخبر التاس بذلك "٠‏ 
ای اف من صدقك . فقال 435 ان وب ای ان ار سس 
و لیخد 


سس 


وانظر القرطبی ۸4 ؟ > تیبت دلائل البوة ۲/ ۲۹ 4 


را التقسیر الکبیر ۸۷/۸ - ۸۸ 
۲۲۱ تج دا تاج التبوة 5/۱ 


ب یاب [ سه 


هو توقع قريب إلى الصحة من أم هاتىء إذ كيف يدرك الناس هذا الأمر ؟ ورعا 
ا ذزيعة إلى تكذيبه «ة4 . ومع ذلك أصرّعب الاوخبار يبذا الأمر الذى ليس فى 
به دعوته لت لله عل -حد قوله ‏ أمره يذالك . 


هيلا من تاحية ٠‏ ومن ناحية أخصرى إن أقرب شيء يرد إلى الذهن هو آبم 
سالوئه عن بیت المقدس وصفته سؤالأت دقيقة إن كان قد رآأه كيا ادعى .علي بان 
الأول لم يكن قد رآه في حياته . وهذه عقدة كبيرة . وفعلاً حدث هذا الأمر فقد 
لزه ن صفة بيت المقدس فجلاه الله له فوصفه بدقة وأبو بكر يصدقه حتى 
۱ . جاء في صحيح البخارى : حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل 
ان شهاب حدئني ابو سلمة بن عبد الرمن سمعت جابر بن عبد الله رضي الله 
۱ أله سمع رسول اه ت63 یقول : لا كذبني فریش قمت فى الحجر فا اينه 
+ القدس فعطفقت آخبرهم عن آیاته وأنا انظر الیه . 

|خرجه مسلم عن جابر والیمام امد عن ابن عباس وأخرجه النسائي والبيهقي 


[ و 4 


















۱ م ذلك دليلاً على صحة نبوته إذ كيف يمكن أن يصف بیت القدس بدقة وهولم 
دراه ؟ وقد ذكر أنه وصف مدخحله والمسجد وسقؤفه وما فيه شيئاً شيئاً © , 


: پالشهب : 

آل تعالى على لسان الجن : + وتا سنا السیاء فوجدناها ملكت حرساً شدیدا 
ا انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً , 
9 ۸ ۰ 4 ) . 


ظاهرة طبيعية یذکرها القرآن وهي ظاهرة الرمي بالشهب التي صاحبت 
) الحمدیة , 

ار این کتبر ۳/ ۱۵ 

ذلا لل السوة ۲۱ ۷ - 1 


1994 






















القضاة لشهب عند مبعث محمد كثرة هائلة وامتلات به السیاء حتی خاف الا ر ١‏ ر القمر ا ١‏ ۴ ) . 
a‏ فناء العالم وراد الناس آن خرجوا من آموافم . جاء في ( الجوات 
الصحيح ) لشيخ الارسلام ابن تيمية : « وقد e‏ 
ا الشهب وهذا أمر خخارق للعادة حتى حاف بعض الناس آن یکود « ۱ . 
الال حر نظروا هل الرمي بالکواکب التي فى الفلك آم الرمي بالشهب؟ فلا ر٠‏ 
أنه بالشهب علموا أنه لأمر حدث. . 
در )عتا عدا اتةه رجوا ليلة من الليالي ففزخ لذلك أهل الطائف , 
595 هلك أهل السماء لما رأوا من شدة النار ني السهاء واختلاف الشهب فب 
یتقو يا رقاء‌هم ویسیبون مواشیهم فقال هم عبد یا لیل بن عمر و بن #هد وخ 1 
با معشر الطائف امسكوا عن أموالكم وانظر وا إلى معالم النجوم فان رأینموها م ۱ 
ی امکتهافلم يلك هل السباء إغماهذا عن أجل ابن أبي كبشة ( يعن خهمد !)069 
وان أنتم لم ثر وها فقد هلك أهل السماء فنظر وا ف أوها فكفوا عن اموالهم . . . 
وقبل زمان الیمث وبعده کان الرمي حفیفاً لم تتل» به السیاء کی علقت 
نز ول الق آن ۾" ۱ 
وهذا مب دلائل النبوة فان الرجم كان قبل المبعث خفيقاً لا يلفت النظر ثم لا 
اا كثرة هائلة ملثت به البسهاء حشى حاف الناس وظتوا أنه انقر اضی الدنیا + 
العالم . 
والقرآن يقول ان هذا رجم للجن الذين كانوا يستمعرن الأخمار من الس ؛ 
نز ول القران فمنعوا بنز ول القرآن من السیاع ورجوا . 


ر اترت حادثة الشقاق القمر على عهد رسول الله بالأسانيد الصحيحة وروى هله 
جمع کثبر من الصحابة ققد ر و بت له الجادية بطر ى متعددة صحيحة عن 
اين مالك رتم بن مطعم وعبد الله ہن عباس 4 تسد | له بن مسعود وعد ألله س 


3 يفيد العلم اليقيني إضافة إلى النص القراني الذي له الدلالة التار يخية 


أه في ( صحیح البخاري ) باب سؤال المشركين أن يرءهم النبي آية : 
وني عبد الله بن محمد حدثنا يونس حدتنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك . 


لك لي خليفة حدثنا يريد بن زريع حدثنا سعيد عن قتاد: عن أنس بن مالك 
الله عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول اله تةي أن يريبم آية فأراهم 
قاف القمر . 

, 

معمر عن عيداللك بن مسعود رضي الله عنه : وفيه : فقال التبی یی : 
هدوا . 


عن خلف بن خالد القرشي عن بكر بن مضرعن جعفر بن ربيعة عن عراك 
امالك عن عبيد الله بن عبدالله بن مسعود عن اين عباس ۱ 


لعن عبد الله بن عبد الوهاب عن بثر بن اللفضل عن سعيد بن أبي عروبة عن 
عن انس بن مالك : وفیه : و حشى رأوا حراء بينهما » أي بين شقتي 


۱ عن عبدان عن ايبي حمزة عن الاعمش عن ابراهيم عن آبي معمر عن 
الله . 
قال تعالى: واقتريت الساعة وانشق القمر . وإن يروا آية يعرضوا ويقو ر ˆ وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبدالة . 





۱ 4 حمد بر عن ابن آبی ن.ه ۰ باشل عی٠‏ أ 
11 او اب الصحیح )۳ - ۰8۰ تبیت دلائل التبوة / ٩٩-۹۵‏ ۱ بن مسلم يا ا رن : عن أبي معمر عن غبد الله ۱ 


زر e‏ لوم ربيعة عن عبدائله . 
© وفيه عن عثبان بن صالح عن بكر بن مضرعن جعفر بن رب ي ۾ 


# وفیه عن تمر بن حفص عن أبيه عن الآ عمش عن ابراهيم عن أبي فعمر كن 
عرد اله . 0 
0 وفیه عن مسدد عن تجحیی عن شعبة وسقيان عن الاعمش عن ابراهیم غن بي 
معمر عن ابن مسفود . 
عبد الله . 
: : ل ع ٠‏ عد الل 
9 وفیه عر یی بن بکیر عن بکر عن‌جفرعن عرالك بن مالكك عن عبیلاله نب 
ابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس . 
CT 4‏ 2 . الا - 
© ووردت هذه الحادثة فى صحيح مسلم عن قتيبة بن سعيد عن جر یر کن لأعمش 
o a‏ ل الي و لضف ۲۳۳۳9 
کزان شا ٠‏ عة عن اہن أب 
ونه عن عمر والناقك وزهير بن خرب فالا حدثنا سفيات بن 25 اب 
نجیح عن مجاهد عن آبي معمر عن عبداله : ۰ 
وا ق بن ابرا جميعا عن 
© وفيه مشةان بکر پن ابي بکر شيية وأبو کر یب واسحاگ بن 
۱ 5 1 شاقن شب | ۰ الاشغمشی عبر 
أبي معاوية + وسدثنا عمر بن حفص بن غیاث عن آبیه کلاهیا من 
۰ . | أهيم عن 
® وفیه حدثنا ابن غارث التميمي عن این مسهر عن الاعمشن گن *ر : 
أبي معمر عن عبدالله بن مسعوة . 
© وفيه عن عبيد الله بن 
© وفيه عن عبد الله بن معاذ عن ابيه عن شعبة عن الأعمش عن تجاهد عن این ۱*۶ 


1475 ب 


کاقا ‏ ی ا معاد عن شه 

عن زُهير بن حرب وعبد بن حميد قالا حدثنا يونس بن محمد عن شيبان عن قتادة 
هن أنس . 

ي محمد بن المثنى عن مد بن جعفر وآبی داود » وحدثنا ابن بشار عن محس بن 
بسعيل وحمك بن جتعقر وأبي داود كلهم عن شعبة عن قتادة عن أنس . 
.موسى بن قريش التميمي عن اسحاق بن بكر بن مضرعن أبيه عن جعفر بن 
بيغة عن عراك بن مالك عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن أبن 
ھی 











وأخزجها الاإمام أحمد وابن جرير والطبراني والترمذى والبيهقي بروايات 
۵ 


وأؤردنا هذه الأسانيد لتعلم مقدار ثبوت الحادثة وصحتها وأغفلنا أسائيد كثيرة 
فى.صحيحة ولذا قال العلياء بتواتر الحادثة 5١‏ . 


هذا إضافة إلى النصى القرآني الذى يفيد العلم اليقيني ٠‏ ومعلوم بالضرورة في مطرد 
أنه لولم يكن انشى القمر لأسرع المؤمنون به إلى تكذيب ذلك فخلا عن أعدائه 
الکفار والتافتین »۱ . ۱ 


جاء نی زالکشاف) : «انشقاق القمر من آیات رسول الله وا4 ومعجزاته الثبرة 
"وعن بعض الناس أن معناه ينشى یوم القيامة وقوله : روا یروا آية یعرضوا 
لوا سحر مستمر #4يرده وكفى به رادا . وق قراءة حذيفة : وقد انشق القمر آی 
بت الساعة وقد حصل من أيات اقتراءها أن القمر قد انشق ى] تقول : اقبل 
هر وقد جاء الیشر بقدوهه » ۲۳۱ . 


) ابر تفس اين كثير ۱۱/4 -فتح القدیر ۱۱۷/۵ - اظهار ال ۲ ۷و۱ 
) الأنواب الصسحیح ۱۲۲/4 - ۱۰۶ 


٩,۲ - ۱۸۱ ۲۳ الکشاف‎ 


س ا ب 


۱ .9 1 ۱ ۱ 
ا اد الانشقاق الواقع في أيام النبوة معجزة لرسول اند دال 
الف , قال الواحدى : وجماغة المفسرين على هذا 


+ الع سینشق القفز والعلیاء کلهم عل 


بزيادة ( قد ) وا 
بها | ذه احمهور من السلق و 
الا ماز وی عشیان بن عطاء عن آبیه آنه قال 
تعلافة : 
قال الزجاج : رض وة عندوا غن القصد وما علیه مل العلم آن اويا ا ا 
سایق بوخ القنامة والأمر بين فى اللفظ وإجماع أهل العلم لأن قوله « وإت بر ية 
وا ويقولوا سحر مستمر »يدل على أن هذا كان في الدنيا لا في القيامة » ي 
ار 2 ۱ ۳ 
ارععاد فقال : لاأنه لو انشی ف زمن النبوة لم يبق أحد إلا رأه 3 آية ال ل 
الآيات سواة . اب عنه بأنه لا یلزم آذ يراه کل اد لقا ول وعد 
ومع هذا فقد نقل الینا بطریق التواتر » وهذا بجرده یدفع الاستبعاد ویضر ٠‏ ب 
بص انال 
والحاصل آنا اذا نظرنا إلى كتاب اش فقد آخیرنا بأئه انشق ولم تخیر أنه 
نيتشق .وإن نظ نا إلى سنة رسول اله( فقد تا فا 
د .اج ]نم قد كيان .ذلك في أيام: النبوة» وإن .نظرنا إلى أقوال. اهل العام 
طرق متواترة انه فد اک ی ار E‏ 
فقد اتفقوا علی هذا ولا يلتفت إلى یذوذ من شذ واستبعاد من استبعد 


وقال الفخر الرازي : والمفسرون بأشرهم على ان القمم انشیق e‏ 


اللاستبعاد الذئ ذكره بعشيهم اه 


وانظر اسیاب الت و ل للوراحدى {TE‏ 


لت طبی ۱۲۵/۱۷ وما بعدهاءتثيت دلانا 


(1) فح القادير ور 11¥ - 
۲۸ العبرعی ۸۳۷ ۸5 - ۸: 


(۷) تس الرازی ج ۲۹ عن 
النیة ۵٩/۱‏ . 


س 4 11 یت 


زخلق القمر) شيشم اید وان ال عبیء سوی 
۱ لو دك لرآة الناسی حميغا وهو مردود كن 


الناحية التار شه ومن اللاحية الل ية وصن ال‌احية العقلیه . 

أها من الناحية التار يخية فقد ثبت وقوعها بالأسانيد الصحيحة المتوائرة التي تفيد 
العلم اليقيني . والحوادث التار يخية تثبت بأقل من هذا بكثير . 

وفردود من الناحية اللغوية لأن الفعل ( انشى ع فعل ماض وصرفه إلى الاستقبال 

يضح إلا بقرينة صارفة ولا توجد هذه القرينةء ثم يرد هذا التقدير أمران : 

الأول - قوله تعالى بعد هذه الأية 1 و وان يبروا آية يعر ضوا ويشولوا بحر 
شا ١‏ فدل هذاعل أنبمرأوا هذه الآية فأعرضوا وقالوا هذا سحر . ولا معنى شذه 
لآية لو لم يكن الأمر كذلك أو لو كان الانشقاق يوم القيامة . فإنه فى يوم القيامة 
بث ماهو أكثر من ذلك إذ قد تنشق السياء وتنتثر الكواكب وثكورالشمس وتتفجر 
وهدا القول حکاه کفار فریش فانبم حین روا انشقاق القمر قالوا هذا سحر . 
چبیر بن مطعم قال ۳ انشق الشمر ونحن بکه حتی صار فرقتین عل هذا الحبل 
ل : وعلی هذا الحبل , 

فقال رجل 2 إن كان سحرکم فلم پسحر الناس تلهم . ر واه العرمذی ۱ 
الثاني : قراءة حذيفة ( وقد انشق القمر ) لأن ( قد ) اذا دخملت على فعل ماضص 
۰ كونه للزمن الماضى ولا يصح صرفه للاستقبال . | 
وأا الشبهة التي ذكرها بعضهم وهي أنه لو كان حصل ذلك لرآه الناس جميعأً فهذا 
دود آیضا : وفك ردها الشیخ و رد الله المندى ردأ وافياً نلخصه با یاتی . 
١‏ - ن انشقاق القمر کات ق اللیل وهو وقت الغفلة والنوم والسکون. . . فلا 

د يعرف من أمور السماء شيئا إلا من انتظره واعتنى به . ألا ترى إلى خسوف 
فإنه يكون كثيرا وأكثر الناس لا يحصل لهم العلم حتى يخبرهم أحد به , 
۲ د ال هذه الحادثة ما كانت نمتدة إلى زمن كثعر . . . 
















ب 148 ل 


۳ إنبا لم تكن متوقع الحصول لأهل العلم لينظروها في وقتها ويروها . . . د 
ا لاله حادية عفر من تاریخ ( فرشته ) ان هل ملیبار من اقلیم افند راوه ایض 
وأسلم وایی تلك الدیار التي کانت من جوس اشند بعدما محقق له هذا الأمر . وقد 
قل الحافظ المرى عن ابن تيمية أن بعض المسافرين ذكر أنه وجد في بلاد الهند بناء 
فذها مكنا عليه بى ليلة انشق القمر ) . 


4 اله قد يمول فى بعض الأمكنة وف بعض الآوقات بين الرائي والقمر سحاب 
لمطر كثيرا . . . وأهل البلاد الشبالية کالروم والفرنج في موسم نز ول الثلج والطر ( 
يرون الشمس إلى أيام فضلاً عن القمر . 

ه إن القمر لاختلاف مطالعه لیس في حد وإتحد لجميع أهل الأرض ٠١‏ . 
ولذلك تنجد انلسوف ی بعض البلاد دود بعص . 
فد القن وأخمار بعض العوام لا يكون معتبراً عند المؤرخين في الوقائع 
1 + 1 117 ۱ 


٩‏ _ إنه قلم| يقع أن يبلغ عدد ناظرى أمتال هذه الحوادث النادرة الوقوع إلى حد 
۱ اس 


وجاء ی ( تثبیت دلائل النبوة )  .‏ فآما قول النظام : فلم لا یشاهد هذه الا به 
كل الناس فليس هذا بلازم لأن الناس لم يكونوا من هذا على میعاد وفا هو شي؛ 
دي قا ورا عاق ندع حبر بأنه سيحدث وسيكون فى وقت كذا فينظرونه وإذا 
کان کذلك ققد بطل ما ظنه 7 يزيدك بياناً أن القمر قد ینکسف کله فلا يرى ذلك من 
الناس لا الواحد بعد الواحد والتفر الیسیر لنومهم فکیف بانشقاق القمر الذی انشق 
ثم التأم من ساعته بعد آن رآه أولتك القوم الذین طلبوه 4" . 


وجاء فى ( الجواب الفسيح ) للآلوسي : اي ا 
المنواترة إن أهل مكة سألوا رسول الله ة4 ر أن ينشق القمر فكان ذلك ) ١‏ . 





لم اظهار الحى 1914/7 
0 تثييت دلائل الثبوة 7/1١‏ لان 
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ثم يقول : إنه وقع ف الليل وزمان الغفلة وكات فى زمان قليل ورؤية القمر فى 


بالبا عن آخرين » ومكسوفا عند قوم وغير مكسوف عند آخرین . . . وغشلة أهلها 
لطة غبر مستبعد ٩۱»‏ ۱ 


وف هذا ما يزيل الشبهة ويتضح به الأمر . 


أبعد من ذلك ولا يثدرون حوله مثل هده الشبهة ' 


۳ يوشم اوقف الشمس والقمر عن الحركة يوماً كاملا وإن أشعيا أرجم 
العر پیة الطبوعة سنة 4 ۱۸۵ هکذا : 


N1.‏ حیتثذ تکلم‌یشوع امام ال ب في اليوم الذي وقع الاموری ف یدی بني اسرائیل 
لال إدامهم : أيتها الشمس مقابل جبعون لا تتحركي والقمر مقابل قاع ايلون 
۱ فوفف الشمس والقمر حتی انتقم الشعب من اعدائهم ۰ أليس هذا مكتوباً فى 
هر الأبرار فوقفت الشمس في کبد السیاء ولم تكن تعجل إلى الغروب يوماً تاماً» . 


فال الشيح رة ابل افندی : ااوهذه اللتاوثة عظيمة وكانت عل زعم المسيسحيين 
ی میالاد السیح بالف وأر بعيائة وخمسين سنة فلو وقعت لظهرت على الكل . . . 
وهنله الحادثة العظيمة ليست مكتوبة في كتب تواريخ أهل افند ولا آهل الصین 
ولا رسن » ۱" 
وجاء فيه : « فى الآية الثامنة من الباب الثامن والثلائين فى بان رجوع الشمس 


«زة أشعيا هكذا : « فرجعت الشمس عشر درجات ف الراقي التي كانت قد 
إل رنت » . 





۰ اسقواب الفسیح ۲۰۰-۹۹ - وانظر الق ۷ ۲۵ 
١‏ شیر بت بل خن 


س ۷ 1 سب 


هله الحادثة عظيمة ولا کانت قی النهار فلا بد آن تظهر لاکثر هل العالم وکانت 
یز مبلاد المسيح بسبعياثة وثلاثة عشرة سنة شمسية وهذه الحادثة ليست مكتوبة في 
توار يخ أهل المند والصين والغرسى 7" . 

فا فر أن تسجل التوار يخ القديمة هذه الحادثة العحيبة لأن الشمس مشاهدهة 
ا اف القمر الذى يطلع وقت الغفلة والنوم . . . فكان الأجدر 
E O ۱‏ 
حادثة انشقاق القمر النقولة نقلاً تار خی صحیحا متواتر ۱ 
و یرون القشه في عدن صاحبهم ولا يرون الخشبة في أعينهم ' 


السید السیح فیهم : 


ر۱) اظهار اغق ۱۹۲/۲ 


مت ار | سب 


ال از اجره 


سس 


مقيمة 


هذه مقدمة قصيرة ضرورية ‏ فيا نرى- للتعريف بالحديث النبوى وتدوينه وجمعه 
لنعرف مقدار الهرد التي بذهًا العلياء للوصول إلى الاحاديث الصحيحة . فانه 
فلهزت ك العصر الحديث ره هفقو ره هكف الحديث والمحدتثين حمل لواء‌ها 
المتشرقون باسم العلم وحذا تلاميدهم تمن يلتسبون إلى الاسلام حذوهم . 


وهذه الحملة للثيل من رجال الحديث وبالتانی من الحديث مقصودة ؛. وذلك لانه 
إذا :ضاع الحديث ضاعت كثير من احكام العبادات والمعاملات فاحكام الطهارة 
والوضوه لا تثبت إلا عن طریی الا حادیث ‏ والصلاة وموافیتها ورکعاتها وهیثاتها ‏ 
والصیام ومفطراته واحکامه ۰ وال زكاة وأنصیتها والاموال التي تؤخذ منها » والحج 
واسکامه و آرکانه کل ذلك لا پعرف الا عن طریق احدیت . وکشر من العاملات لا 
بعلم احكامها إلا عن طريق الحديث . فإذا حصل الشك فى الحديث فقد بطلت 
العبادات والمعاملات وانحل الالتزام . 





فا خملة التي تنادی بالاکفاء بالقرآن حلة مقصودة للمر وق عن الاسلام 
التفصيلات . والتفصيلات اما تكفلت بياغا السنة البوية . ولذا قال تعالى: (وما 
اناكم الرسول فخذوه وما غباكم عنه فانتهوا) وقال: (ومن يطع الرسول فقد أطاع 
الله) وقال: (وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نز ل اليهم ) . 

هذا من تاححية . ومن ناحية ثائية أن الیل یٹ د ثثيت به كثير من المعجزات المحمدية 
المروية بالطرق الصحيحة التي لا يرقى اليها الشك كتكثير الماء والطعام والاخبار 
محقیی الغیب رش رها والتي تثيت بسوة محمد بصورة قاطعة 5 فادا نالوا من رجال 
الحديث فقد حصل الشك بر وياتهم فيسهل المروق من الدين . ولذلك ضربوا على 
هذه المسألة ضرباً عنيقاً متوالياً وحاولوا الوصول الى ذلك بككل طريق غير علمي ولا 


ا س 


صحيح ولا شريف باسم العلم والبحث العلمي لتكتمل الخطة ولتتوافق مع بقية 
الخططات الرهيبة لتحطیم الا ساد م . 

فمن ذلك انك ترى النقل الميتور عن كت الحديث ؛ او ذکر مسللة لیس شا 
اصل سم اساله القار یء ال نتب دی المعتمدة لاسامه بق حه ادعائه . أو 
تحريف في النص يؤدي إلى تغيير المعنى تماماً . 

وقد قام الباحثون ف العصر الحديث - جزاهم الله خيراً - بسعی مشکور فردوهم 
ردوداً افحمتهم واحجلتهم لو کان عندهم شييء من البیاء! ولست الآن بصدد شرح 
هذا الا مر ونبیینه فان له جالاً غير هذا المجال واكتفى بذكر مثل واحد ذكره المرحوم 
الدكتور مصطفى السباعي فى كتأبه (السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامي ) لترى 
التحر یف المصود من متش ق كبر ورجل (علیم ) !! هو الستشرق البهودی 
(جولد تسيهر) الذى صار استاذاً لکش من رجالنا السلمین . 


قال الدكتور مصطفى السياعي رحمه الله : ووق جامعة (ليدن) مولئدا اجتمعت 
بالمستشرق اليهودى (شاخت) وهو الذى حمل ف عضرنا هذا رمالة إجولد تسيهر ) 
فى الدس على الاسلام والكيد له وتشويه حقائقه وباحثته طويلاً في أخطاء (جولد 
تسيهر ) وتعمده تحريف النصوص التي ينقلها عن كتبنا فانكر ذلك أول الآمر 
فضربت له مثلاً واحدأ مما كتبه جولد تسيهر فى تاريخ (السنة) ‏ وهوما نقلتاه عنه ق 
هذا الكتاب ‏ وكيف حرّف قول الزهري : ان هژلاء الامراء اکرهونا علی کتابه 
(الاحاديث )؛ الى لفظ وعلى کتابه احادیت » فاستغرب ذلك ؛ ثم راجم کتاب جوله 
تسيهر ‏ وکنا نجلس فى مكتيته الخاصة ‏ فقال ۰ معلك ای ان جولد تسیهر أتعلا 
هنا .١‏ 


قلت له : «هل هو مجرد خطأ؟ فاحتد وقال : لاذا تسیلون به الظن ؟ فانتقلت ال 
بحث تمايله لموقف الزهرى من عبد الملك بن مروان وذكرت له من الحقائق التار ب 
ما يتفي ما زعمه جولد تسيهر ‏ وقد ذكرت ذلك في هذا الكتاب - وبعد مناقش 
الوضوع قال * وهدا عطا ایشامن حولد تسیهر ألا يخطىء العلماء ؟ قلت له 5 ال 
جولد تسیه ره و مزسس الدرسة الاستشراقية التي تبني حکمها نی التشریع الاسلامي 


س 


مت التاريخ نفسه فلماذا لم يستعمل مبدأه هنا حين تكلم عن الزهرى ؟ وكيف 
e‏ الزهرى بأنه وضم حديث فضل المسجد الأقصى شاه لفن 
١ ١‏ = ۱ 1 أ ۳ ۱ ا ۱ 

ضد ابن الزبير . مع أن الزهري لم يلى عبد الملك إلا بعد 


مقتل ابن الزبير ؟ اا 


3 اصفر وجه (شاخت) وأخذ يفرك يدأ بيد وبدا عليه الغيظ والاضطراب 
ا ا E‏ : لقد كانت مثل هده و الا حطاء * کیا تسمیهاا: ۱ 
ون یم الماضى . ویتافلها مستشرق منكم عن آخر على اغبا حقائق علمية 
ليل ان قرا نحن المسلمين ‏ تلك اللمؤلفات الا بعد موت مؤلفيها آما الان فا ۱ 

۰ ا از جو 


أن ۱ ا 8 
ل تسمعوأ منا ملا حظاتنا عیی ( اعطا" لتصحح‌ها ۱ اي ا 
قائ علمية! !راة . ا 


۷۲۰ 6 السنة ومكاتها 3 الششریم الا سللامي‎ ١| 


تست 0 | بت 


ج 
او 
الام لتلا ختاط 
من الثابت آن الرسول ادي نبى عن کتابه ۰ e ek‏ 
بالقرآن الكريم حتى إذا ذهب المحذور أباح الكتابة ل ا 0 
ت مره الاحاديث فى زمن الرسول من ذلك : 
۹ ۱ 1 3 سعد بن عبادة الانصارى 
۴ _ فة عبد الله بن آبي وف 
۳ نسخة سمره بن جندب 
6 كتسه بي هر یر ۵ . 
0 3 1 حار بر عبد الله الا نصار ی 
زا ااصب‌حشة الصادقة لعد الله بن عمرو 


ره , 


۸ _ المحيفة الصحيحة هيام ين منبه 

1 ۳ ۵ ل بو بر 
فه1: صحف كتبها الصحاية لاتفسهم أو ا ستکت‌ها بعد إباحة الرسول تدويم 
اددیت ومن ذلك کتب النبي الی األوك والرژساء مثل : - 


۱ - کتابه الى هرقل 
؟_كتايه الى المتوقس ملك مصر 
۳ _ کتایه ال المنذر بن ساوى . 0 
کتابه ال تالک عا ن وقد كات بعثه مع عمرو بن | هص 
و _ تابه ال صاحب اليامة عوفة بن على مع سليط بن ضمرو. ۲ 
٣ ۱‏ فبا ب ٠‏ انسیا ۰ 
؟- كتايه الى كرس من امون شمر الغساتي مع شجاع بن و 35 
ااال سس = 
19 انظر بحوث فى تاريخ السنة الثرفة ١417‏ - ۱۸۸ 
(۲) زا العاد لابن القیم ۳ 117-51 


سب ۱ حه 


من دنك : 
أنه كتابه الى عمدان , 
؟ كتابه الى نجران ۱ , 
١‏ - كتابة أحكام الزكاة ومقاديرها بأمر الرسو ل بالمديئة في صفحتين. 
"١‏ ب دة الامام علي فی الاحکام . 
“لاد هدنك الجديبية . 
1 -كتاب الرسول الى اليمن مع عمرو بن حزم فى الفرائض والصدقات 
8 پات . 
۱ تاب عيذ الله بن حكيم من رسول الله فيه احکام اطیوانات ۱ 
۱ كتاب رسول الله الى وائل بن حجر حين أراد الرجوع ال بلاده حضم مت 
١‏ أحكام الصلاة والصوم والريا والثمر : 


/ د کات الضحاك بن سفیأن من رسول الله ف ال نصيب المرأة من دية 









۸ کتاب لا بي شاه بأمر رسو ل الله بعد القعیح (۲) ۱ 


هذه بداية كتابة الحديث فى العهد النبوی ثم انسعت وقت ف عهد الصحابة 


ا الحديث تم وجمع فى عهد الصحابة و اكثره ف عهدهم ايضاً وذلك أن 
وزن انسعوا بتدوینه والتابمون آخذوا علمهم عن الصحاية ؛ 3 فقد كان سعيد 
الہ يكتب ر وايات عبدابله بن عباس (الدارمي ٩‏ . وبقیت صحشه 
الله بن عمر و ( الصادقة ) موجودة عند حفيده عمر و بن شعیب ( ستن الترمذی 
فيا بن عبد الكريم 2 ( تهذيب التهذيب لاہن حجر ۱ :۳۱۹ ) ۰ هم 
ا المعلد ۲۳ ۳۰ ١ع‏ ۵ 

الرسالة السمدیه لسليان الندوی 8 - 8۵ بحوث ف تارپخ الستة 6 ۱4 


نإ 


هام بن منبه روايات أبي هر برة وهو اکثر الصحابة ر وایه ا 0 1 
وقد آوردها الامام اخد بن حنبل ل ا 1 


إإلتي تنسب اليهم يد أعهدها من سنة ۱۱ ولیس من الحتم ان لا ينسب الى التابعين 
لا ما ضدر عنهم بعد وفاة آخر الصحابة بقاء على, قيد الحياة » فآخر الصحابة بقاء 
۱ فيد الحياة امتد زمنه الى أواخر المائة الاولى للهجرة . واعبال التابعين ‏ ومنها 
1 ه بتذوین اجدی ی ان تتسب ال زمنهم الذی یبدا من بعد سنة ۱۱ التي 
۱ فيها النبي صل الله عليه وسلم ال الرفیق الاعل»۱ . 

1 و بپدا پتضح آن تدوین اخدیت وجمعه كان فى عهد مبكر جداً وهوعصر الصحاية 




























ع ات له ب" ۳ Lî‏ 1 یاد لا 
وروی عن سلمی قالت : رابت عد اله بن عياس يسعمل, و 00 
5 ان ما كان كذ يفعل أو يقول ( طبقات ابن سعد اام رالرانه ۲ 
1 ستقاد شي ا ف السعرة النبو يه يقو ل : وات عياب عد الله ٣ن‏ ۳ 
الات الات مله رمع ل الك هنیک ال الشذر بن ساوی سید عیاد مع كنم 
| عیر می ( زاد الیعاد ۲/ 6۷) . ۰ ۰ ۰ 

كدت اكب عل الاقتاب ما أسمعه في الليل م 


4 وکان اصحاب البراء بن عازب يكتبون عنده رواياته (الدارمي ص 535) 
نافع - وقد صحب ابن عمر ثلائين سنة - يلي على الناس ( 4 ۳ 
لرهن بن عبدالله بن مسعود اخرج کتابا وقال : وأیم ال هداما كه ۳۲ 
مسعود ( جامع بیان العلم لابن عبد البر ص "1 ) » ۱ 
قال الشیخ سلان الندوي وولا أعدو الحقيقة إذا قلت : إن التابعين رضي ۱ 
عنهم جعوا جميع المر و يات ف عيد الصحابة وكتبوا 2 حیاتهم ما وصل الى دم 
من الا یار والشْوٌ ون ... ۱ 
ومن أعظم الخطأ في تاريخ تدوين الحديث دعوى بعض الناس أنه بد أ بعد الام 
رذلك تبعاً لخطئهم فى تحديد زمن التابعين وهم يعلمون أن بعض الصحابه اما 
مهم العمر ال أواخخر المائة الاو ی للهحرة ظوا ان عهد التابعين يبدأ بعد الة 
5 الصحابة فذهبوا الى ان التدوين بدأ بعد المائة . وهذا كله خطأ . وا | 
عنوان ز التابعين ) يطلق على الذين لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أو ولدوا | 


أواخر عهده فلم يروه وإنما رأوا أصحابه وأخذوا عنهم وعلی آقل تقدیر 0 0 , 
من ولد بعد وفاة النبي صل الله عليه وسلم ( ربيع الاول سنة 1١‏ ) وأعمال التابمم 
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7 التابعين الذين هم تلاميذ الصحابة بدا « تاريخ طبقتهم من السنة الاول 
جره ومنهم من ولد ی عهد النبي 439 لکنه لم بتشرف برژیته آوکان نی العهد 
وى صغير السن فلم يحظ بالصحبة ولم يقدر له أن ينال قبساً من مشكاة النبوة 
۱ این بن اخارث الولود سنة ۳ وقیس بن آبي حازم الولود سنة 4 وسعید بن 
هب الولود سنة ١4‏ وهؤلاء التابعون الذدین بنزلوت الثزلة الثانية بعد الصحارة ف 
الاسلام وتبلیغ دعوته , , 0 


وقد ذكر ابن سعد في الطبقات ۱۳۹ من التابعین اهل الطبقة الاو الذین کانوا 
المديئة.وأدركوا كبار الصحابة وسمعوا منهم أحاديث النبي كةي ور ووها 
1 وذکر ۱۳۹ من الطبقة الثانية الذين لقو عامة الصحابة ورووا عنهم . أما 
4 الثالثة من التابعین فهم الذین حظی الواحد منهم برژية صحابی واحد او 
فن الصحابة AY a‏ فمجموع عد د التأبعين ۰۵ فى مديئة واحدة وهي 


تمي 4 فقيسوا على ذلك عدد الذين أخذوا عن الصحابة فى بقية 
| الا ستالا هیه۳۲0 , 





۲ AF 





مع السنة النبوية بصورة واسعة بدأق عهد عمر بن عبد العزيز اذ أرسل عمر 
في بكر بن حزم عامله وقاضيه في امدينة أن جمع الحديث وكذلك کتب ال آم 


او سالة المحمدية ارت _ قة 
الر سالة المحمدية 45 





. 5286 د‎ — l0) 


فة شاقة .طويلة لمقابلة شخص يروي حدیثاً واحداً وهذه الرحلة لطلب العلسم 
الك في جيل الضحابة فقد رجحل جابر بن عبدالله الى عبدالله .بن أنيس فى الشام 
. نرق سفره شهرأً لیستمم منه. نلا و :]حل ) لم يكن جابر قد سمعه عن الثبی 
8 ورحل جابر الى مصر للقاء مسلمة بن مخلد.وسؤاله عن .حديث بلغه عنه فلا 
به رجع. 
ورحل بو ليوب الاتصار ی ال عقبة بن عامسر مصر فلا لقیه قال ۰ حدثتا ما 
له من رسو ل الله 47 فى ستر السلم لم یبق احد سنمعه غير وغيزك . فلم 
# رکب ابو ایوب راحلته وانصرف عائداً ال الدينة وما حل راحلته . 






















كل قصل د ۱ رل عمد سس ص شهاتب 7 
أما تل رین ال ته تكسو رن الواسعه قك ١م‏ على : بن مسلم 1 


الزمر ی ز۰ه - 174) الذي عاصر حاعة مرن الصحابة وا تيم 


۱ ِ 1 ۳ 5 00 ۱ 
عد الله المتوفى سنة ىلا وسهل بن سعد وغيرهم ودول من 00 واگ 
التدوين فى الجيل الذي يل جيل الزهري فكان بر ری ا 
التوفی سنة ]شور ب واب انان الول سد اس 0 
نز . صيم ادر فى نة ۱۹۰ هوالامام مالك (۱۱۳ 
عزوي اكول 111 ی و وال تایه دلانود طبع درب 
۱۷۹ ) وقد ترك کتاب زالرطا) الذی لا یز ال متداولا حتى اد لب ۵ طبع ١‏ 1 ظ 
بم العلم فيا كان للرجل أن حیط علیا بحدیث رسول الله تدك دون رحلة فى 
ضار وملاحقة.الصحابة المتفرقين فيها . 


مرة وغیر هوّلاء وقیرهم"" . : 

فابت تر ی أن تدوين الحديث النبویبد ای عهد میکر جدا فقد بدی» ۳ 
906 کدر فی عهد الصحابة ثم اتسع ف عهد التابعین حتی O‏ ۳ 
س 709 مب هان لمانا ر و عن سبي شري اا 
أفرد کتابا ی الا حادیث الصحیحه ركانت الؤلفات قبل الصحيحن عدي ۴۰ 


ول سعید بن السیب (ت 44 ه ) أحد كبار التابغين : أن كنت لأسير في طلب 
ابنك الواخد مسيرة الليالي والأيام. . . 


۳ قن آي العالية الرياحي قال + كنا لبجم الرواية باليصرة عن أضحاب رسو ين 
صحيحة وحسنة وضعيفة مبيتأ سندها' 8# ٠‏ | فلم نرض حتی رکبنا الى المدينة فسمعناها من أفواههم. . 
وقد بذل المحدئون جهوداً عظيمة للوصول الى الحدديث ا و 
لطر ق العلمية مما لم تقم جثل ذلك أمة من الاسم قبلهم فلم بمخص 71 | 
جل فی التار ی کہا حص | لسلمو ن آحادیت هذا النبي الکریم ورافبوا ات 3 
0 ۱ 1 ا 
0 التحقيق الانساني صدف رواة الاخبار أوكدبهم وأهليتوم حمل هل ۳ 
ilj =- 1‏ ال و اب 
عدم اهلیتهم لذلك ک حةق ذلك اا م البنة المتمديه 


م وثبتت قواعده واحكمت احنو له وفصوله ۱ 


4 تفرك به المسلمون وهم فى سبيل الوضول ال معرفة الحديث الصحيح ‏ 
هلم الجرح والتعديل الذى لم تسبقهم به أمة من الام وهوعلم بقوم على نقد 
لأ ومعرفة أحواهم . قال الدكتو عبد الكريم زيذان : «وقد قام علاء الحديث 
ل مبر ور أذ آنشاها علم الجر والتعدیل او علبم الرخال.. وهذا العلم مما انفرد 
ایلمرن ولا نظیر له عند غيرهم ؛ والغرض منه الکشف عن احوال ر واة الستة 
الصادق من الكاذب دالضابط من الواهم والوشوق بر وايته من الطعون 


2 ۳۰ 
r, 
1 ۳9 


۸ سل وب ن اللیال «ا7با‎ : ١ 
٠ و کالب الحد‌تو ث يرحلود ف طل الحديث كراشم يقر بط‎ 
ااا سس سس س‎ 
۱ وم انر الس را ۱۱۲ د ا‎ 
كانت کی الدیٹ ل هلین الامامی خلوطة بآثار واراء كثيرة س : 7 لهي‎ 
۰ 4ے درت خالصة غبر ان هين الأمامين جردا اله سل من ذلك الا له ان‎ 
(و) انظر مقدمة ختصرالتدفة الانتي عثرية لمحب الدين الحطيب إيب)‎ 


بن ا | ۳۳ 
ب 1 5 | سب 


زيفوم هذا العلم فلي دراسة يستليفية لأحسوال الرواة والتحري عن دو 
ومشانهم واعلالهم رتلشالهى رعنالدهم ٠‏ وقد بذل علباء هذا الفن جهدا عيبا 
وتملوا ل سبيل ذللك التعب رالسشر الطویل وال حلات التعددة للتحر ی والتتقیب 
عن أحرال الر وال ودراسة حيائهم والسؤال عنهم . وقد كان علياء اجرح والتعديل 
فى دراسئهم لاحرال :الرواة في غاية التجرد عن الموى والموضوعية في البحث وام نزار 
فبهم روابط الصداقة أو القرابة أو الاشتراك بالموطن والمذهب لا سنة رسول ال 
لت أعل وأغلى فى نظرهم من كل اعتبار آخر . فكانوا لهذا كله يشخصون احوال 
ر واة السنة النبوية فحصاً جردا موضوعياًلا تهمهء النتيجة التي يصلون اليها . وإثما 
عبمهم شيوء واسد هو الوصول الى حقيقة وصفات من يدرسويه ومدى الوترق 
بر وايته . فكانوا فى دراستهم هذه كالكيمياوى ف مصنعه وهو يفحص مادة من المواد 
ليعرف خصائصها ولا تهمه النتيجة التي يصل اليها ولا نوع الصفات التي ستظهر 
عليها المادة التي ینحصها. . فاذا ما أنبى العالم دراسته حول رواة الحديث اععلی 
لكل منهم رمزأً يشير الم خحلاصة ما توصل الیه فیقول : هذا ثقة ء وهذا عدل . أر 
هذا لين الحديث ء أو هذا لا بأس بحديثه » أو هذا كذاب . أو هذا سبيء الحفظ ؛ 
أوهذا أصابه ضعف ف ذاكرته فى شيمخوخته 
E‏ الدراسة القتية الخالصة المجردة من المهوى والمقرونة بتقوى الل 
والا حلاص له والخرص الشديد غلى تجريد السنة الصحيحة ما علق با » استطا | 
لاء ال < والتعدیا بعون الله أن يزوا یج السنة من مکذ و ما وان یردوا کپ 
۸9 ی ی هدمه پم تن پا وصرف السلهو, 
عنها ۱۱ ۱ 
وقال الدکتور مصطفی السباعي : «ومن ثیار هذه اهود البارکة علم اسر م 
والتعدیل آو علم میزان الرجال وهو علم یبحث فيه عن احوال الرواة وأمانتهسم 
وثفتهم وعدالتهم وضیطهم او عکس ذلك من کذب آو غقلة آو نسیان . . .۱ 


ثم يقول ان هذا العلم الذي نشأعن تلك احرکة البا ركة «لا تعرف له مثيلاً ابد | 





(۲۱ مقنمه کتابه (بدوت ق تار بخ السته ال فة) ۸م - ١م‏ 


ے پار۵ | تس 


ظ الاريخ ۳ الاخرى وقد ادى ال نشا هذا العلم حرصي العلماء على الوقوف على 
۱ ال الرواة حتى كيزوا بين الصحيح وغيره فكانوا يختبر ون بانفسهم من 
#ر ونیم من الرواة ویسالون السابتین من لم یعاصروهم. . ۱:۰ . 
لال الاستاذ الحتق احد محمد : واجتهد علباء الحديث ف رواية کل ما 
جل الرواة وإن لم يكن صحيحاً عندهم ثم اجتهدوا في التوثق من صحة كل 
7 زكل (حرف )رواه الر واة ونقدوا احواهم ورواياتهم واحتاطوا أشد الاحتياط 
إلذا ۳ لخر ه بضعف اخدیث ۰ لاقل شبهة فی سيرة التاقل الشخصیی | 
ف العدالة عند أهل العلم. 


71 مهوا لي صدفه وعلموا انه كذب فى شيء من كلامه ققد رفضوا روابته 
۳ سل ظَ ۳ ۳ 5 "ی تا ل 
3 يله موضوعا أو مكذويا وان لم يعرف عنه الحدذب ف رواية الحديث مع 


4 بانه قد يصدق الكذو ب . 
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FB 
E 
۲ 
00 


للك توثقوا من حفظ كل راو وكارنوارواياته بعضها ببعض وبروايات غيره فان 
"۷ ۳ وحفظا غير جيد ضعفوا روايته وإن كان لا مطعن عليه فى 
4 ولا ل صدفه خشية أن تکون روایته #ا خانه یه اف 0 
الف ° الخرح والتعديل كتباً في أسماء الرجال وتوثيقهم أو تضعيفهم 
۱ بر ی حدیثا من الا حادیث الصحيحة أو الضعيفة إلا ترى ترجمة رواته كلهم 
1 اکر والتعدیل . وایس ثمة شخص جاء ذکره ی حدیث الا تعرض له 
ليك باخرح أو التعديل . فهناك كتب انفردت بتناول الثقات وكتب انفردت 
التضعفاء وكتب تناولت الضعفاء والثقات . وكتب ألفت فى معرفة الصحابة 
ول 9 وكتب ف معرفة الاسماء وتمييز المؤتلف والمختلف . والفق 
لا وكتب في الاسماء والكنى والالقاب وكتب في الوفيات الى غير ذلك مره 
الث ومن الجهود التي لا تترك مجالاً لمستزيد . 


لعن داك ابضا علم مصطلح الحديث والذى يضم القواعد العلمية 


ال ومكانتها فى التشريع الاسلامي ۱۲۷ ۱۲۸ 


TE 


لتصحيح الاخبار . وهي أصم ما عرف ف التار يخ من قواعدعلميةللر واية ak‏ ۱ 
بل كان علباؤنا رحمهم الله هم أول من وضعوا هذه القواعد على اساس عاءي | 
عاق مده تحط اليف" : . 


























بشول حديئاً واحداً من نفسه لان الاحاديث كلها بلا استثناء مدونة فى كتنب الحديث 
۱ ون معها رواتها ومدون لف ظ كل راو بحيث لا يكن التصرف ب( حرف ) واحد . 
مدون معها درجة احدیث . فأی ضبط هذا؟! 
0 ا واضحاً أمام كال حديث يبين درجته فیقواو ل وأضح كتب الحديث باجماع المسلمين هو صحيح البخار ی شم صحیح مسلم . 
1 عرشي إل غير ذلك من المصطلحاش خیح البخار ي یشمل اربعة آلااف حدیث وهو ‏ كا ذكر البخارى - أخرجه من 
» ستائة الف حديث وما وضع فيه حديثاً إلا اغتسل قبل ذلك وصل رکعتبت(0 ۱ 
بالفضل وفضلوه على انفسهم فى سائر الامصار وكانوا لا يقدمون عليه أحداً . قال 


يارى : كتبت الحديث عن الف شيخ واكشر . ما عندى حديث لا اذكر 
اد . ۱ 


هو : منواتر + صحیح » سین * ربا 
الدقيقة الواضحة . 


تام الضبط عن مثاه الى رسول الله 45 ۶ 
زالحديث الصحیح هو ما ر واه عدل تام الضبط عن مثله ی رسول الله م 
بعلل ولا شلذ* . 


: ۲ و ِ 5-92 ا : 
فلا کم حدیث با لصحة حتی يكون جميع ر واته عدولا ضایطین ۲ یک 
u 8 7 ۱ ۱ ١‏ سال 


السند أو فى المتن يعرفها جهابذة أهل العلم . 
۱ نه ينبشى أن تكون سلا 
وأما المتواتر فهو أعلى درجات الحذيث الصحيح لژنه ينيغي ن تکون 


رواته عددا كثيرا بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب وميه توقرك فيهسم ۳ 


: ف اخدیث من صغره ورد علی بعض الشیوخ منذ کال عمره احدى عشرة 
۳ ۲ وكاب آهل المعرفة من آمل اليصرة يعدو لب جاص فى طلب احدیث وضو 
#احتى يغلبوه على نفسه ويجلسونه في بعض الطريق فيجتمع عليه آلوف اکثرهم 


حور اا 


تفه ای رسو لاله - شم تر وه 
ثم تروي سلسلة ار ی کالسلاسل الاخری الصدیث نفسه » شم تروي 
اخرى كالسلاسل الاخرى الحديث نقسه . 


أكر أبوحامد ا حمد بن حمدون القصار قال : سمعت مسلم پن احجاج - صاحب 
و الشهور- جاه الى محمد بن أسماعيل البخارى فقبل بين عينيه ‏ وقال دعني 
جتى رجليك يا استاذ الاستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث فى عللها" ,` 
برض البخار ی کتاب الصحیح عل شیوخ عصره کالامام اد بن حنبل و یی 
۸ ۱ وابن المديني فأقروا له بالصحة , وقحجية المسلمون فحصاً دقيقاً في عصره 
مور التي بعده ونظروا في رجاله فاجع المسلمون على تقدیه وت 


وتوئیقه . 


فة وقسم + 2 عثرة ساسلة وب 
قالوا وأقل هذه السلاسل خسة وقسم ضبطه بأتنتي عجر ل 


وبأربعين ويسبعين وبغيرذلك . 


فهذا الحديث أي الحديث التوائر يفيد العلم القطعي . 


۱ بيخ بغداد ۲ 
لاحادیت کلها مدونة مسجلة برواتها وألقاظها ودرجاتها فلا يمكن احاءا و 
ید زر لد ۷ ۱ 
(۱) السبة ومکانتها ی التشریع الاسلامي ۱۲ نداد ۵۸۲ 


الك للشیخ ات ۱ وك د # : ۷ 
a‏ 2 . - ظ 1 ۱ ۱ ۳ 


ا 111 


: فأس” كتب الا سا 

قال الحافظ الذهبي : «واما جامع البخاري الصحيح فاجل, ei‏ 

وافضلها بعد كناب الله تعالىُ . فلو رحل الشخص لسياعه من فرسخ 
ضاعت رحلتة» . 


> لعاالسية | 3-2 
وقال الامام النسائي : ماق هذه الكتب كلها أجود من كتا مل ضس سا 9 
البخار ی" 


5ے کے یه“ اة الف 
قال السخار ي : وصنفت كتاب الصحاح لست عشرة سنه نم سجته من ستاه 


ا 8 1 FF‏ 
وليك وجعلته حجة فيا بيني وبين الله **” . 


ولم يذكر البخاري فيه كل ما صح عنده واغا كنب فيه أريعة ألاف حاب 
الصحاح لال الطوال »۳ . 


وكذلك الامام مسلم بن الحجاج التو سنة 1 فقد أخذ عن ام 
شيو عمره وطاف البلاد وألف كتابه الصحيح من ثلثماثة د 
وفيه ل ع أربعة آل“ ف حديثف . و الحقسه السلمون فحصا دقیقا وآقر وا له با ندم 
والنقة فهذان الكتابان اصح كتب الحديث باجماع المسلمين. 


اسیاغیل البخار ق وا جر اسه وتلميدة أبو الحسين مسلم بن الحجاج مسییا له | 
نها اصح کتب احدیث والبخار ی آرجح. . . 


۱ : نه م- الاحاديط 
تم ژد البخار ى ومسلم) لم يلتزما باخخراج جيع ها يحكم بصحته من 
قاتا قر صیحسا آحادیت لیست ی کتابیهیا ۳۲۷ . 


(۱) تاریخ رد اد ۲۳ ٩‏ 
(۲) تاریخ بغداد ۲ ۱4 
(۳) تاریخ بفبل اد ۲ 
(2) الباعث ال ۲۵ 


195 أنه 


+ مب دا اس نز ۲ 
سس النسائي سس أبي داود رسن این ها ۱ 


جه رهم الله اجیین , 
وبعد هله المقدمة القصرة نعود ال ا 


= ۱ [ سب 


ا 


AE 


: 5 غایة الک 2 ونب" لا 
ان الادلة التي تثبت نبوة محمد من الحديث الصحيح كي E‏ 0 
تربد آن ستقه جیم الاحاديث الدالة على ذلك واغا حسبتا منها ما يام E‏ 


وقد التزمنا ان لا نذكر إلا حديثاً صحيحا فمن ذلك : 


: اخباره بالنصر وكثرة القتوج وشلاك كسرى وقیعس‎ ١ 
جاء ی (صحر صحیح البخار ي ) بطرق متعددة عن الليث عن يزيد بن أبي تا‎ 
عإ' اميت ثم انصرف الى الثبر فقال : داني فرط لکم ون شهيد عليكم وان دا‎ 
وابله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدی ولکن اخاف علیکم آن تنافسو فیها:.‎ 
00 وحاء فیه ایضا عن أبي سعيد اندر ى ان النبي 4 جلس دات‎ 
وجلسنا حوله فقا ؛ اني غا | خاف علیکم من بعدی‌ما یفتح علیکم من و شم 8 الاب‎ 
, وجاء فه تحوه عنأبي هريرة رضي الله عله‎ 
ir الآرت قال : شكونا الى رسو ل الله‎ 


م. ذلك ما جاء فیه عن خباب بن زا 
۳ له .الا تستتصر لنا ؟ الا تدعو الله ناا 


وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة قلنا 
3 س و واا 
ووالل لبش الثه هذاالامر سحتی بسیر الرآکب من صنعاء ال حضر موت ۷ ۰ 
إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم : ستعجلو نت . 


اله الله قال حا پا 

ومن خلكك ما جاء فيه عن عمرو بن عوف الانصاري ان رس | ا 

4 ا Mg‏ سپ :شط 1 ااه اس 1 طسو "كما 
وفیه ! قانة وا وا لوا ما یسرکم فوالقّه لا الفقر اخشی علیکم ولکن ۱ 


- ]۱ [ سه 


كا اهلکتهم؛. 

| ومن ذلك ما جاء في رصحیح مسلم ) عن توبان قال قال رسول الّه تي د إن 
الله زوى ل الارض فرأيت مشارقها وسمغاريبا وان أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي 
لر 

' ومن ذلك ماجاء في (صحيحي البخارى ومسلم ) بطر ق متعددة عن أبي هريرة 
ابر بن سمرة رضي الله عنهيا عن النبي يفوك قال : « هلك كسرى ثم لا يكون 
الإسبرى بعده وقيصر ليهلكن ثم لا يكون :قيصر بعده ولتقسمن كنوزههما فى سبيل 















زفي ( صحيح البخارى ) ان المغيرة قال لعامل كسرى : وأخبرنا نبينا ع4 عن 
ا انه من قتلى منا صار إلى الحنة في نعيم لم ير مثلها قط ومن بقي منا ملك 
وف ( صحيح البخاري ) بأكثر من طريق عن محل بن خليفة عن عدي بن حاتم 
١ :‏ بينا آنا عند النبي ل إذ آتاء رجل فشكا إليه الفاقةء ثم أناه آخر فشكا 
لعل السبیل ؛ فقال يا عد ی : هل رأيت الخيرة ؟ قلت : لم آرها وقد آشت عنها . 
الال : فان طالت بك حياة لترين الظعينة ترتمل من الميرة حتى تطوف بالكية ل 
ظ ف أحراً إل الله , فلت فيا بيني و بين نقسي قأين دعار ط ء الذين قد سعروا 
البلاد ؟ .ولئن طالت يك حياة لتفتحن کنوز کسری , قلت : کسری بن هرمز ؟ 
لال : كسرى بن هرمز . ولئن طالت بك حياة لترین الرجل يخرجملء كفه من ذهب 
أرفضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه . وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه 
اليش بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقولن : ألم أبعسث إليك رسولاً فييلغك ؟ 
ل : بلى . فيقول : ألم أعطك مالأ وأفضل عليك ؟ فيقول : بلى + فينظر عن 
ای فلا یری إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرئ إلا جهنم قال عدى : سمعت 
اي 427 یفول : اتقوا النار ولو بشق غرة قمن لم مجد شقة تمرة فبكلمة طيبة . 
#(عدي : فرآیت الظعينة ترتحل من الجيرة حتى تطؤق بالكعبة لا تخاف إلا الله . 
يت فيمن افتتح كنوز كسرى .بن هرهز ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي 


س 11 


أفر ل حدث هذا فى زمن اخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقد كان عماله 
بطوفون عل ' من يقبل الصدقة فلا یقبلها آحد فقد آغنی عمر بن عبد العزیز الناس ۱ 


ومن ذلك ما جاء فى (صحيحي البخار ي ومسلم ع عن عبد ال بن عبد الرهن 
الانصاري ومحمد بن یی بن حبان واسحاق بن عبد الله بن آبي طلحة عن ألس بن 
مالك قال : كان رسو ل الله وه يدخل على آمحرام‌بنت ملحان فتطعمه وکانت 
ام حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله ط4 فأطعمته وجعلت 
تفل رأسه فنام رسول اه نت4 ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت : وما 
يضسدكك يا رسول الله ؟ قال : ناس من أمتي عُرضوا على غزاة في سبيل الله يركبرنا 
تبج هذا الببحر ملوكاً عل الاسة أو مثل الملوك عل الأسرة ‏ شك اسحاق ‏ قالت : 
فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فدعا لها رسول الله «تقة» ثم وضع 
راسه ثم استیقظ وهو یضحك فقالت : وما بضحکك یا رسول اه * ۲ ناس 
عرضوا عل غزاة في سبيل الله -كيا قال فى الأول قالت فقلت : يا رسول الله ادم 
1 أن يجعلني منهم . قال : أنت من الأولين. فركبت في البحر زمان معارية 7 








ا ما م الممخار ى ) عن عمير بن الأسود العنسي أنه 

وجاء تحوهدا | يتاي ر حح 0 el‏ تن 
أنى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حص وهو ي" وحة ۳۱ 
عمير فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي طق یقول : « أول جیشس من اي 
يغزون البحر قد اوجبوا . قالت أم حرام : قلت يا رسول الله أنا فيهم ؟ قال نت 
فقلت أنا فيهم يا رسول الله ؟ قال لا + . 









فأنت ترى أن هذا المعنى قد تواتر بطر ق كثيرة صحيحة عن عقبة بن عامر وابي 


۳۳ 


ذلك دلالة ظاهرة على صحة نبوته شا 


وجابر بن سمرة والمغيرة بن شعبة وعدي بن حاتم وأم حرام فأفاد العلم القطعي ودك ' 


۱۱۷ سس 


(خبار با یفتح السلمون من البلاد : 


| ابخبر الرسول «تَل بفتح خیبر والیمن والعراق والشام وبیت القدس ومصر 
1 وم وفارس وغیرها من البلاد قبل فتحها و آکثر هذه البلاد فتح بعد موته (ص) 


لمن ذلك ما جاء فى ( صحيحي البخارى ومسلم ) عن حميد وعبد العزيز بن 
۱ ۱ وثابت البناني ومد بز سيرين وقتادة كلهم عن انس بن مالك رضى الله عنه 
فال : وفیه : « فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فليا أصبح ولم یسمع أذاناً 
ب وركبت خلف أبي طلحة وان قدمي لتمس قدم النبي «كة4 قال : فخرجوا 
لا بمكاتلهم ومساحيهم فليا رأوا النبي «ِوَقيدَي قالوا : محمد والله محمد والخخميس”'" 
ل فليا رآهم رسول الله تة قال : الله أكير الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا 
اح قوم فساء صباح المنذرين » وأخرجه البيهقى . 










وه ما جاء ی ز صحيحي البخارى ومسلم ) عن سهل بن سعد وسلمة بن 
کر وأبي هريرة رضي الله عنهم أسمعين قالوا ‏ واللفظ هنا لسهل بن سعد : 
آل النبي تي4 يوم خيبر لاعطين الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه يحب الله 
وله ويحبه الله ورسوله . قبات الناس ليلتهم أجهم يُعطى فغدوا كلهم يرجوه . 
لا : أبن على ؟ فقيل يشتكي عينيه . فبصق ف عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به 
م.فاعطاه . فقال : آقاتلهم حتی یکونوا مثلنا . قال انفذ على رسلك حتی تنز ل 
یر لاک من آن یکون اك‌حمرالنعم ؛ واخرجه الييهقي وابن الثیر ی أسد 
ابا 

۱ اشح الله على يديه فدل ذلك على صحة نبوته ( يله ) . 

ومن ذلك ما جاء في ( صحیح البخاري ) عن سفیان بن أبي زهير رضي الله عنه 


ست اب ات 


فيتحملون بأهليهم ومن اطاعهم والدینة حبر مم لو کانوا یعلمود . ا 
فياتي قوم یسنون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة نخير لهم لو كانوا 
یعلمون . وتفتح العراق فيأتي قوم ينون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والدينة 
خیر شم لو کانوا یعلمود ». 
ونحوه ما جاء فی ( صحیح البخاري ) عن عبد الل بن عمر عن رسول الله غد 
قال : ه اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا . قال قالوا وفي نجدتا . قال قال : اللهم 
بار لك لنا ی شامنا وق تسا . قال قالوا وفى نجدنا . قال قال هناك الزلاز ل والفتن 
وها يطلع قرن الشيطات .٠‏ 
وفى هذ اخبار بفتح الشام قبل أن تفتح . 
ومن ذلك ماجاء في ( صحيح البخاري ) عن عوف بن مالك قال ۳ 
}¢4 وهو فى قبة من أدم فقال : أعدد ست بين يدى الساعة :و موتى ثم قح بت 
القدس , . . الحديث »> 
ا أن 422 ! 
ومن ذلك ماجاء في ( صحبح مسلم ) عن أبي ذر قال : فالار د ر نوا إل 
اهلها فان شم دمه ورحماً او قال : ذمة وصهرا . فاذا ریت رجلین ختصیان نبها ۱۱ 
موضم لبنة فاترج منها . 
قال فرأيت عد الر حن بن شم حبيل ين حسينة وأنحاه ربيعة يختصياك في مرصع 
فخر حت منها 8 
: 0 ۱ 
ومن ذلك ما جاء فی ( صحیح مسلم ) عن آبي هريرة قال قال رسول ۱ 
ا ۾ ملعت الع اف درهبها وقشیز ها ج ومنعت الشام مدیبا ودیتارها 4 وقيم 
مهم اردييًا وديتارها وعدتم من حيث بدأنم وعدتم من حيث بذ أتم وعدتم من ۲۳ 
بدأنئم شهد عل ذلك لحم آبي هريرة ودمه ». 
وهدا |خبار بفتح هذه البلاد وما تؤ ول إليه وقد وقع ما ذکره که وعاد اللا | 






من حيث بدأوا 1 


عدا د 


1 ومن ذلك ما جاء في ( صحيح مسلم ) عن نافع بن عتبة قال : « كنا مع رسول 

ال ول4 ف غروة . . . الحديث وفيه : 

1 فال : تغزون جزيرة العرب فيقتحها الله ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم 

یف الله . . . الخ 1 . 

' وهذه الاحاديث متواترة في العنی - کہا تری - فقد رویت هذه الاحادیث ی فتح 
١‏ د عن طريق أنس بن مالك وسهل بن سعد وسلمة بن الأكوع وأبي هريرة 
بفیان بن آبي زهير وابن عمر وعوف بن مالك وبي ذر ونافع بن عتبة بطرق 

لبحيحة متعددة فأفادت العلم اليقيني القطعي ودلت بصورة قاطعة على صدق نبوته 















0 ۳ -الرخبار بوفاة النجاشی وآخرین ؛ 


0 آخبر النبي ( ص ) بوفاة النجاشی ملك البشة فی الیوم الذی مات فيه وإن ما بين 
پشة والدينة مسيرة الأيام والليالي فجمع الصحابة فصفهم صفوفاً وصلى عليه وهذا 
[ ر وى البخار ى ومسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عبد الرحمن عن أبي 
۱ 5 وأخرجاه تن اس اعت بن ميناع وعطاء ون آي الز بر عن جاير دن عمل الله 
| رجاه عن عمران بن حصين وأخرجاه بطر ق متعددة عن الشعبي عن ابن عباس 
| اللفظ لأبي هريرة - « آن رسول الله لك نعى النجاشي فى اليوم الذی مات 
وعن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه كان فى الصف الثاني أو الثالث . 
| اوأخرجه ابن عيد البر فى الاستيعات والنسائي والبيهقي . ظ 

إفأسنا ترى أن هذا الحديث روي بسلاسل متعددة كلها صحيحة ء بل هو فى 
8 السحیح فدل علی نبوته م2 . 
5 ذلك ما جاء فى البخار ى بطرق كثيرة عن حميد بن هلال عن انس ابن مالك 


س ۱[ ب 


٠‏ م أخخذ الراية زید فاصیب ثم آخذها جمه, 


رضي الله عنه قال : قال النبي 4:۳ 
۱ أحذها عبد الله بن رواحة ۱ 
اا ا ر نے حه النيهقى وابن الأثير ل | 


أسد الغابة . واحرج البخاري نحوه أيضا عن عبد الله بن عدر ٠‏ 


(rh | OT 
۲ هذا الحديث قيل فى معركة مؤته والرسول ف المدينة وه من معجزانه‎ 
3 وها يد ىع‎ 


و وف + قال : 
ذلك ما جاء قى ( صحيح البخاريى) عن أبي هريرة دب 
الله تاي عشرة رهط سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ”' 
ار 2 . ۱ وو سا 
ذكر الحديث أن فيهم من قتل وفيهم من آسر دب ۳۹۵ 
نت6 اصحابه خبرهم وما اصیوا » ٠‏ 


۾ بعت رسول 
الانصاری [ نم 
وفیه : فأخبر النبي 
فأنت ترى أن هذا العتی متواتر ورد 
بن حصین وابن عباس وانس بن مالك وعبد 
صحيحة فدل على صحة نبوته 3 : 


عن آبی هريرة وجابر بن عبد الله در 
الله بن عمر بأسانید متعددة کامه 


4 - الاخبار بخاعة طائفة من الناس : ۰ 
ا ال ل خائمة بعض الأشخاص فقال : هو من أهل النار اوهو من 
و قال ۱ لا ماجاء فى ( صحيحي ا 00 
ول چیا الساعدى رصي uy‏ اليا 
وا التقی هو والشرکون فاقتاوا فلا ر وبي eS‏ 
الأخرون إلى عسكرهم وقي أصحاب رسول الله 49 رجل " بح ۳۰ 


أمنا اليوم أحد كما أجزافلان . | 
س ا 1 متا > ما أ آم al‏ 2 1 00 
فاذة إلا البعها يضربها بسيفه ؛ ققاوا اه زک القوم : آناصاحبه. ا 


يدي ٠‏ أما انه من أهل الثار . فقالرجل من ظ 
ل الله زد : اما انه من معه قال فح ح الرجل جر 
- عه كلها وقف وقف معه و إذا أسرع أسرع معه قال فجرح ر ن ا 
مج ۵ ا لو فوضم نصل سیفه بالارضی وذبابه بین ندیبه سم كام 
1 رن نج ا الموت شو E‏ اك تك وب 
E.‏ الرجل إلى رسول الث طةع نقال : اشهد ' 18 


پ +۷ بت 































فاصيب وان عيني رسول الله یی لندر بان 1 


۴ لرجل الذی ذکرت آنفً إنه من أهل النار فاعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به 
مت في طلبه ثم جرح جرحاً شديداً فا ستعجل الوت فوضم نصل سیفه بالارض 
ابه بین ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه . فقال رسول الله خ4 عند ذلك : إن 
ال ليعمل عمل أهل الجنة فها يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل 
أهل الناز فها يبدو للناس وهو من أهل الجنة »(. 


فين ذلك ما جاء في ( صحیح البخاري ) عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن 
الله بن كعب عن أبي هريرة ۽ وقيه عبن عبيد الله بن كعب عمن شهد خيبر مع 
تن - واللفظ لأبي هريرة - قال : « شهدنا خیبر فقال رسول ال تیه 
من معه يدعي الاسلام‌هذا من أمل النار . فلا حضر القتال قاتل الرجل آشد 
٩‏ حتی کثرت به امراح فکاد بعض الثاس یرتاب فوجد الرجل الم الجراحة 
بيده إلى کنانته فاستخرج منها آسهباٌ فنحر مها نفسه فاشتد رجال مر السلمین 
| پا رسو ل الله صدق الله حديثك انتحر فلان فقتل نفسه‌فقال قم‌یا فلانفأدّن اه 
یل ایند الا مؤمن إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ». وأخرجه الامام 
ند والييهتي . 

/ ذلك ماجاء في ( صحيح البخاري ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عذه 


٠‏ انطلق سعد بن معاذ معتمراً فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان [ ثم ذكر 
3 ملاحاة سعد لأبي جهل ] ثم جاء فيه : 


| 


ي : فجعل آمية بقول لسعد لا ترفع صوتك وجعل يسكه . 
۱ 

سب سعد فقال دعنا عنك فني سمعت مدا ك يزعم أنه قاتلك . قال 
آل :نم 

1 وله ما یکذب مد إذا حدث . فرجم إلى امرأنه فقال : آما تعلمین ما قال 
1 اليثربي ؟ قالت : وها قال ؟ قال : زعم أنه سمع محمداً يزعم أنه قات ۱ 
فوالله ما يكذب محمد . قال فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ قالت له 





أألئل النقبس حرام ف الاسلام وجرم كبير ومن اسباب دخول الثار 


سد 1191 سب 
























3 : 98 اب 
ام أنه : لما ذكرت ما قال للك أخوك اليثربي ؟ قال فاراد ا E‏ سر 
ومن ذلك ما جاء في ( صحیح مسلم ) عن انس بن مالاك قال د کا ع ۱ 
وذکر | لحدیث وفیه - فقال - آي عمر - ان رسول الله ته كان يرد ماب 
8 ۳ او ۶ La‏ ۰ ی 
بدر بالامس یقول : هذا مصرع فلان غدأ إن شاء الله قال ل عمر : فوالذى 
بالحق ما اختطأدا الحدود التي حد رسول الله ١ HE}‏ : 


9 : ویح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إل الجنة ویدعونه ال الشار . قال 
ل شار : أعوذ بالل من الفتن ؛ . 


ابقل مارا انته ر اصح الاحادیت » . فقتل عيار رضي ان 
+ یش علې وفتلته الفئة الباغية على على وهي فئة معاوية . فكان ى) أخير 
ال ج . 

ذلك ما جاء في ( صحيحي البخاري ومسلم ) عن سعيد بن المسيب وأبي 
ال ی عن آبي مومی الأشعری . .. وساق الحديث وفيه : « فحاء تسان 
لباب فقلت : من هذا ؟ فقال عثمان بن عفان فقلت على رسلك . فجشت ال 
الله لته فاخبرته فقال : اثذن له وبشره بالحتة على بلوى تصیه » . 


ومن ذلك ماجاء في ( صحیح البخاري ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
وقلدم مسبلعة الكذاب على عهد رسول الله 63 فجعل يقول : إن جحل | 
الأمر من بعده تبعته . وقدمها في بشر كثير من قومه . قأقبل إليه رسول انه ۴ 
ومعه ثابت بن قیس بن شیاس وی ید رسول ال ! 0 

۳ ا : ات هذه القطعة ما ب و ٠‏ تعدو 

فيك ولشن أدبرت لیعقرنك الّه ۰ و إني لأراك الذي اريت *. ز 2 
كذابين مم جات بعدى فكان أحدهم العنسى والآخحر مسيلمة الكذاب ۳ 
المامة 5 . 

ومن ذلك ماجاء ف ( صحیح البخار ي ) عن أبي بكرة قال " 000 
ول على ابر والسن بن على إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة ر ٠‏ 
ويقول: إن ايني هذا سيد ولعل الله أن يصاح يه بين تين بعتملا 
السلسین ا . 

وقد وفع ما ذکره رسول الله «ْ فاصلح الله بالجسن بين فاون + : 

ومن ذلك ما جاء فى ( صحيحي البخاري ومسلم ) بأكثر من طریق ۳" ۱ 
سعید ا در ی وام سلمة - واللفظ‌هنا لأبي سعید - قال ۱ e‏ 0 
يعمل لبنتين لبنتين - يعني في بناء الجد فاه النبي ط4 فيغض اترا 


لمن ذلك ما جاء في ( صحيحي البخاري ومسلم ) عن أنس بن مالك وأبي 
الاشعر ی - واللفظ ههنا لأس بن مالك قال : .ان النبى ةه صعد أحداً 
كر وعمر وعثمان فرج هم فقال : اثبت احد قفا عليك نبي وصدیق 
۰1 . 

۱ 

ام لحو هذا المعنى عن أبي عريرة رضي الله عنه في صحييع مسلم . 


لك ما جاء فی ( صحيحي البخاري ومسلم ) عن يزيد بن أي عبيد وعبد 
لبن عبد الله بن كعب بن مالك وإياس بن سلمة بن الأكوع كلهم عن سلمة 
وع رمي الله عنه قال : ه خرجنا مع النبي 4# إلى خيبر فسرنا ليلا فقال 
أن القوم لعامر یا عامر الا تسمعنا من هنيهاتك وکان عامر رجلا شاعرا فتزل 


۱ سول الله ة4 من هذا السائق ؟ قالوا عامر بن الأكوع . قال : يره 


۱ ق احدیت وفید أن عامرا مات مساء فتح خیبر ۷ . واحرجه البیهقتی 


ت آل 


/ ون عظیم الاخبار ما اخبر به عن خروج الفرقة المارقة وام تقتلهم اولى 
لفون بالحق فقتلهم على كرم الله وجهه . 

۱ أله بن عمر .واللفظ هنا لابي سعيد رضي الله عنه ‏ وفيه : «فاقبل رجل غائر 
#رنْ مشرف الوجنتین ناتیء امبین كث اللحية محلوق فقال : ات الله يا محمد. 
8 من يطع الله اذا عصيت ۰ يأمنتي ابثه علی اهمل الارض فلا تأمنوني ؟ فسأله 
لهذا قوم يقسراون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من 
۱ يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الاوثان لتن أنا أدركتهم لاقتلنهم قل 


ومن ذلك ما جاء فى ( صحيحي البخاري ومسلسم ) عن عرو* سرد ۳۳ ۱ 
عائشة رضی اش عنها قالت : «دعا النبي تلا فاطمة ابنته ی شکواه الذی قيفي 7 
فيه فُسارّها بشىء فبكت ثم دعاها فسارّها فضحكت . قالت فألتها عن ذلليا ' 
فقالت : سارى النبي طتقذ» فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت بر 
سارني فأخمرني أني أول أهل بيته اتبعه فضحكت ٠‏ . 

ركان کیا قال وی انا أول أهل بيته لوقا به . 
فقد جاء بأسائيد كثيرة كلها صحيحة عن آبي هريرة و 
وأنس بن مالك وابن عباس وأبي بكرة وأبي سعيد الخادر 























الساعدى وابن مسعود 
وأم سلمة وأبي موسى | 


ت البخار ی وسلم ایضاعن ابي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك الهمداني 
رة عن بي سعيد الخدری رضي الله عنه قال : بها فيحن عند رسو ل الل 

4 وهو یقسم قسیا آناه ذو الخوبصرة وهو رجل من بني تیم فقال : یا رسول 
اقدل فتال : ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ قد خبت وخسرت ان لم اکن 
۱ + فقال عمر یا رسول الله اثذن ی فیه قاضرب عنقه . فقال دعه قان له 
#9 بحقر احدکم صلاته مع صلاتهم وصیامه مم صیامهمیقرآون القرآن لا 
۱ ترافيهم يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية .۰.۰ . الى أن يقول : 

8 رجل آسود احدی عضدیه مثل ثدي الرة آومثل البضعة تدر در و يخرجون على 
فرقة من الناس . 


ه ‏ الاخبار عن الفرقة المارقه : 


كان رسول الله د كيرا ما يخبر أصحابه عما يحدث فيهم وهم وكاد 8 
يسألونه أحماناً فيجيب ومن ذلك ما جاء فى ( صحيحي البخارى ومسلم ) - ف 
هذا الباب -عن أبي موسى وأنس بن مالك «آن رسو ل الله اتید جرج جين ر ۱ 
الشمس فصل الظهر فقام على الممبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما نم ۲ 
من احت أن سال عن شىء فليسأل فلا تسألوني عن شىء الا ا ديكا 
مقامى هذا فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول : سلوني ۱ e‏ 
السهمی فقال : من آبي ؟ قال أبوك حذافة . ثم أكثر أن يقول : سلوني ث, 0 
على ركبتيه فقال : رضینا باه رباً وبالاسلام دیناً ومحمد نبی اطلبیت ۱ 0 

1 


ال ابو سعید فاشهد اني سمعت هذا احدیث من رسول الله فک واشهد ان 
۱ , أبي طالب فانلهم وأنامعه . فأمر بذلك الرجل فالمس فائی به حت نظرت 
لك بن بي سليان حدئنا سلمة بن كهيل حدثني زيد بن وهب الجهتي انه كان 
ید الدين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا الى الخوارج فقال على رضى 
: اعبا الناس اي سمعت رسول الله واي يشرل : رج قوم من امي 


ومن ذلك ما آخبره بخر وج المبير والكذاب فى ثقيف . جاء في محرت 
۾ آن آس|ء بنت أبي بكر قالت للحجاج : أما ان رسول الله ة4 حدننا ۲ 
ثقيف كذاباً ومبيراًة© . فأما الكذاب فرأيناه وأما المبيرفلا أخالك إلا إياه ؟ ‏ 
ر١‏ المير: السفاك, المبيدء المهلاك 


YE‏ - ۵[ سب 




















مو 700 0 ۱ و ارال 3 ۳ 00 
قرآرن, القرآن لیس قرام غ اه ولا لانم ا ی 0 وهم أدنى الطائفنين الى الحق . والطائفة الاخرئ قتلوا عمار بن يا ۱ 
صیامکم ال صیامهم بت * يشر او ن القر ان بسيو لا انه لهم وهوعليهم لا ېاو ر ۱ افيه ۱ تن لعش وهي الطاائقة 
صلاتهم ترافيهم رقون من الاسلام كبا يمرق السهم من الرمية لو يعلم اخيش ٤‏ وكان على قد أ ۱ 
الذین یصیبونیم ما قفي شم ع لسان نببهم ۶ لا تکلوا هن السمل . ی قام على بن لتر ۳ وبعلامتهم وطلبوا هداالمخدج فلم بجدوه 
۱ ۱ ۱ 000 ۱ ی م عل بنفسه ففتش عليه فوجده مقتولاً فسجد شكراً لله پا 
وآية ذلك ان فيهم معن له عضد ولیس له ذراع علی راس عضده ال ا 5 ۱ 


۰ ی ر صحيحي البخار ی وسلم ) عن آبي يد | Î‏ 


ي 43 غزوة تبوك ... الحديث وفيه » فلا انینا تبوك قال : اما انبا ستهب 
1 رك قود ون احد ومن كان معه بعر فليعقله : فعشناها وس ۰ 
إبلاة فقام رجل فألقته بجبل طيء . . .الحديث » الام 


زنادة أماء : 


قال سلمة بن کهیل فترگني زید بن وهب منز حتی قال مررنا على قنطرة | 
التفينا وعل' الخوارج يومئذ عبدالله بن وهب الراسبي فقال هم : القوا الرماح و 
سيوفكم من جفونبا فاني أخخاف أن يناشدوكم كم ناشدوكه يوم حروراء . فرجعل 
فوحشوا برماحهم وسلوا السیوف وشجرهم الناس پرماحهم . قال وفتل ؛ 
على بعض وما اصیب من الناس یومثذ إلا رجلان - ققال .علي رضي الله ع 
التمسوا فيهم المخدج . فالتمسوه فلم يجدوه . فقام علي رضي الله عنه بنفسه ا 
نی اناساقد قتل بعضهم عل بعض قال : آخروهم فوجدوه ما يلي ال رشب فکبر 
قال : صدق الله وبلغ رسوله . 
قال فقاع اليه عبيدة السلاني فقال : يا أمير المؤمنين الله الذى لا اله الا 
لمعت هذا الحديث من رسو لالش طة» ؟ 


۱ اثرت ده بزيادة الماء ببركة رسول الله ډه قمن ذلك ما جاء 
3 مخار ی ومسلم وستن البيهقي ) واللفظ للبخار ی قال ۰ 9 
ی یت یی ۷۷ واه وب دی ویس رجاء عن عمران 
كاز سفريع لبي «تقة» 1 . الى آن قال : ثم سار النبي يخ فاشتكى 
۱ 0 و للدي فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف ودعا علياً 
1 0 7 الماء فانطلقا فتلقیا امراة بین مزادتین ای ا 
٠ 0‏ 0-0 ونر : عهدی بالاء امس هذه الساعة ونفرنا خلرفا , 
ی ۱ 0 الى اين ؟ قالا : الى رسول الله تةي . قالت : 
ادال ۱ اس ی : هوالذي تعنین فانطلقي فجاءا ہا الى البي ة4 
ادیث قال فاستنزلوها عن بعيرها ودعا اي باناء ففرغ فيه من أفواء 
71 همین راک ناه واطلقالعزلیونودي نی الناس اسقوا واستقوا 
ان 0 2 من شاء وکان آخرذالك أن اعطی الذی آصابته التابة اناء یه 
اس ر 
۷ اب الصحیح / ۱۱:۳ 


فوال ۰« ای والله الذی لا إله إلا هر ؛ حت" استتحلفه ثلاثاً وهو تحلف له . « وفبه «ا 
ع عبيدة عن على وعن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسو ل اله . وهو ایه عفلیه» 
آيات الله تعالى . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : «وفى رواية ف الصحيحين : تمرق مارقة غل 
فرقة من المسلمين يقتلهم ادنى الطائفتين الى الحق . 

وهزلاء ظهر وا بعد موته بیضم وعشرين سنة ف أواخر حلافة عل كا اسن 

¥ 


عنها وانه ليخيل اليا انها اشد ملاة منها حين ابندأ فيها . 

فقال النبي :۷ : اجمعوا لا فجمعوا لحا من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى 
جعوا ها طعاماً فجعلوه ی وب وحلوها علی بعیره ووضعوا اللوب بین بدا . 

قال لها : تعلمين هار زثنا من مائك شيئاً ولكن الله هو الذي أسقانا . فاتت أهلها 
قد اس حتبست عنهم قالوا ما حبسك یا قلانة؟ قالت العجب لقيني رجلان فذح ال 
1 ۱ ۱ 0 1 ا کاله اه ب فيد كم 
هد | الذى يقال له الصابىء : فقعل كذا وگلا قو ابله أنه لأسكر من بين هد ۽ شا 
وقالت باصیعیها الوسطی والسیایة فر فعتها ای السیاء تعتی السیاء والارضی او انه 
لرسول الله حقأ. . . الحديث » 0 

ومن ذلك ماجاء فى ( صحيحي البخارى ومسلم ) عن اسحاق بن عبد ا بن 
مالك انه قال : ورأيت رسول الله ةع رحانت صلاة 
لوضوء قلم تهدوه فأني رسول لله و بوضوعء فوصم 
یده و أمر الناس أن يتوضاوا ته قال : فرآبت 


رسول الّه 6 فی ذلك الا ناء 
١ ۲‏ 1 ۳ 4 
الاء ینبم من بین اصایعه حتی تو ضاوا من عند اخرهم ۱ .۰ 
ومن ذلك ما جاء ف (صحيحي البخاری وسلم) عن ثابت عن اس وب 
وفجعلت أنظر الى الماء ينبع من بين أصابعه 6 . 
ومن ذلك ما جاء فى ( صحيحي البخاري ومسلم ) عن قتادة عن أنس رضي يأل 
تاره قال : داعي اللبي ده رانا وشو بالز وراء فوصع یب ۵ 5 3 
احیارسه فتوضا القوم ۱ قال قتادة لانس کم کشم ؟ قال ثلائمانه آو زهاء تلاتاثه .۱ 
رمن ذلك ما جاء فى ( صحيح البخاري) عن الحسن وحميد عن الس فاك , 
وحضمت الصلاة فقام من كان قريب الدار الى اهله وبقي قوم فأني رسول الله 41 
مخض من حجارة فيه ماء فصغر المخضب أن بسط فيه كنه فتوضاً القوم كلهم ١‏ 
قلنا : کم کنتم ۲ قال : ثمانین وزيادة, واحرجه ابن سعد في الطبقات باسا ' 
عديدة عن أنس : 


عار : َه شيله قا لی 
وم ذلك ماجاء ی (صحیح البخارى )عن البراء بن عارزب رضي الله عند ال | 


ب ۱۷۸ سه 


٩‏ هوم احدييمة أربع عشرة مائة والحديبية بثر فتزحناها حنى لم نترك فيها قطرة 
اش نبي «ة4 على شفير البثر فدعا هاء قمضمض وم في البثر فمكثنا غير 


3 نم استقينا حتى ر وينا وروت أو صدرت ركائينا » . 


















ا ومن ذلك ما جاء في (صحيح مسلم ) عن معاذ بن جبل لى غزوة تبوك وذكر قر ي 
إل هذه الحادثة . ۵ 

ظ اون ذلك ما جاء فى (صحيح البخار ى ) عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن 
ْ الله رضي الله عنه فال : «عطش التاس يوم الحديبية والنبي تب بین يديه ركوة 
1 فجهس الئاس وجرن فقال ٠‏ ما لکم ؟ قالوا . ليس غندنا ماع نتو ضا ولا 
3 ی بين يديك . فوضع يده في الركوة نجعل الاء يثور بين أصابعه كأمثال 
ون فشربنا وتوضانا . قلت : كم كنتم ؟ قال : لو كنا مائة الف لكغانا ‏ كنا 
ل سر ة مایه ام 


ون ذلك ما جاء : 
ول ما جاء في (صححيح مسلم) عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
ابر بن عبد الله فذكر الحديث وفيه : 


اإفال - اي رسول الله 6 - : خذ یا جابر فصب علي وقمل : باسسم الله 
7 یت : پاسم الله فرأايت الماء يتفور من بين أصابع رسول الله وغد 
3 رت ا ودارت حتى امتلاات فقال : يا جابر ناد من كان له حاجة بماء قال 
|الثاس فاستقوا حتی رووا . قال فقلت : هل بقي احد له حاجة ؟ فرفع رسول 
ا يده من الحفنة وهي ملأى . ١‏ واخرجه البيهقي والنسائي . 

زر ذلك ما جاء نی ر صحيح البخارى ) عن علقمة عن عبد الله قال : «کنا نعد 
8 برکة وانتم تعدونها تخويفاً . كنامع رسول الله ة4 فى سفر ففل الاء 
1 اطلبوا فضلة من ماء فجاژ وا باناء فيه ماء قليل » فأدخل يده في الاناء ثم 
"لاحي عل الطهور المبارك والبركة من الله فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع 
الله زو ولقد کتا نسمم تسبيح الطعام وهو يؤكل » . 


۱ | ده دا از Nm,‏ 
ات تر ی ان هذا العنی متواتر مرو ی بسلاسل متعددة كلها محه عن عم ان 


س ا سے 


باسائد متعددة 


3 ذلك 0 دی سوت Ev‏ 


م _ تكثير الطعام 


لد تواتر تکنیره نک الطعام كما توائر ذلك في الأء . 
كعب لك 
فمن ذلك ما جاء ی ( ی ی زور ان ۳ 
| فطلب !ا | 
ر م انی وت عل رما ان امن دب لنبى البهم 


ادهو : أذهض فصنس تمرك أصنافاً : المحوة عل 
يفعلوا . فقال لى النبي 6 
0 وعذق زيد على حدة ثم أ رسل إل ففعلت ثم أرسلت الى الني لق 


الد 
علی ياي اوم و ۽ كل ؛ للقوم فكلتهم حتى أوفيتهم الذى هم دبثي 
وف ر واية للبخار ی قال جابر : «فعرضت علی غرمائه 
فأبوا ولم پر وا أن فيه وفاء ؟ . ۱ 
ان | 
يس اي وفأنيت اج سا 0 


آن یاحذ وا التمر ماع ؛ 





ذلك ماجاء ق ر صحيحي البخاري ومسلم) عن سلمة و وأبي هریر: 07[ 
مت واللفظ لسلمة _ قال : «حفت و ی دا 
لحر إبلهم فأذن هم , فاقيهه عمر فأخبروه فقال ع 28 

عل النبى طقة» فقال : ا رسول الله ما بقاؤهم بعد ابلهم e‏ 1 
فرب ناد ف لناس فیاتون بفضل أزوادهم فسط لذلك نطع وجعلر وغل ا ا 
فقا ل الله كة» فدعا وك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتثى الداس عسي 
9 قال رسو ل الل کد , اشهد ان لا اله الا اش واني رسول الله ۱ 


۳ 


۳ ومن ذلك ما جاء في ( صحيحي البخارى ومسلم ) عن عبد ال رحمن بن أبي بكر 

ألمي ال عنهيا قال : د كنامع البي (إظ» ثلاثين وماثة فقال ابي 4# هل مع 

فد نج ظعام ؟ لاذا مع زجل صاع من طعام أونحوه قعجن ثم جاء رجل مشرك 
مان طویل بغتم یسوقها فقال النبي ط یذ 4 : بيعاً أم عطية أو قال : ام‌هبة؟ 


تال : لا بل بیع . فاشتری‌هنه شاة فصنعت وأمر النبي تیه بسواد البعلن أن 
ری واي اله ماف الثلاثين واماثة إلا قد حز البي 89 له حزة من سواد بطنه 
1 ا خبا له فجعل منها قصعتین فأكلوا أجمعون 
نا ففضلت القصعتان فحملناه عل البعير أو كيا قال»» ر واه البيهفي . 
















1 
رس ذلك ما جاء ی ( صحيحي البخار ي ومسلم ) عن اسحاق بن عبد الله بن 


لام وديم ۳ بو ن أبي ليل اي ی 
سمغت موت رسول الله 487 ضعيفاً أعرف فيه الجوع فهل عندك من في 

ك : نحم SS SG CASS E.‏ 
1 ا ری رو شي قال فذ هبت 
چیه : آرسلك لو طلحة ؟ فقلت : نعم . قال : بطعام ؟ فقلت : نعم . 

e a‏ 0 توافت نآ حت جلت 
لول ال 4 فاقبل رسول اد 6 لس تال رسول ال و 
0 9 یا نام سلیم ما عندك .. فاتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله 429 فقت 
ظ غ e OP ESAT POE‏ 
1 لاحن شبعوا م خرجوا شم قال لذن ل ف فم فكلا حت شيموا د 


مت ابا 


























وهذا الحديث متوائر عن أنس فقد ورد من سئة طرق صحيحة : : ومن ذلك ماساء 1 
في ( صححيحي البخارى ومسلم ) عن سعيد بن ميناء وعن أين عن + بر بن عبد الله 1 
رضي الله عنهيا قال : لا حفر الندق رایت بالنبي ودي خس] شدیدا فانکفات 1 ۱ 
امرائني فقلت : هل عندك شی» فاني رأيت برسول الله اي 
فأحرجت ل جراباً فيه صاع من شعير ولنا ببيمة داجن لايديا ولت 
ففرغت الى فراغي وقطعتها في برمتها ثم ولیت الى رسول الله و 9 1 
تفضحني برسول ال هن وين معه فجكته فسار رته فقا ت : يا رسو ل الله دبا 
بيُيمة لنا وطحنًا صاعاً من شعي ركان عندنا فتعال انت ونفر معك فصاح النبی 801/1 
فقا : يا أهل امختدق ان جابراً قد صنع سسُوراً فحي هلاً بكم فقال رسول الا 
جرک لا تتزلن برمتکم ولا تخیزن 4 عجینکم حتی اجيء فجنت وجاء رسول الا 
یه یقدم الناس حتی جثت امرآتي فقالت ۰ بك وبك . فقلت قد فعلت الأ 
قلت فام جت له عجيناً فبصق فيه وبارك ثم عمد عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم ذال 
ادع حابرة فلتخيز معي واقدحي من برمتکم ولا تنزلوها وهم لب فاقسم باب ا 
اکلوا حتی ترکوه وانحرفوا وان برمتنا لتخط کب هي وان عجیننا لیخضز کیا هو « ور لا 

ومن ذلك ما جاء في (صحيحي البخار ى ومسلم) عن الجعد عن أنس بن ۳ 
قال: مر بنا نی مسجد بني رفاعه فسمعته یقول کال النبی وك اذا مر بجنبات !| 
سيم دخعل عليها فس ]ب يوي : كان النبي چا عروساً بزينب فقالت لي ا 
سليم لو أهدينا لرسول ل الله لت هدية فقلت ها افعلى ؛ فعمدت ال ثر ۳۰ 5 
واقط فاتخذت حيسة في برمة فارسلت بها معى إليه فانطلققت بها اليه فقال لي ۷0 
ثم امرني فقال ادع لن رجالا سپا هم وادع n‏ 
فرجعت فاذا لت غاص باهله فرآیت النبي ۱۶ 35 وضع يديه عل 
تکام بها ما شاه الله ثم جعل يدعو عشرة يأكلون منه ويقول لدم ررر ا 1 
وليأكل كل رجل مما يليه قال حتى تصدعوا كلهم عنها بداد 
النسائي . 


1 - الدعوة المستجاية ۱ 





3 وهي دعوات كثيرة استجابها الله تعالى لنبيه فمن ذلك ما جاء فى ( صحيحى 
آلبیخاری ومسلم ) عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة وشريك ی 
الى ر رابت وقلدة یی بن سعید وداقهبن انس کلهم عن آ ا 
ل « آصابت الناس سنة على عهد اللبي یه فبینا التبي «طقلة خطب فى يوم 
مه قام اعرايي فقال : يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا . فرفع 
یه وما تر ی فى السياء قزعه فوالذی نفسی بیده ما وضعها حتی ثار السحاب امثال 
بل شم لم ينزل عن , منبره حتی رأيت المظر يتحادر على ينه وت4 فمطرنا يمنا 
ذا ت ومن الخد وبعد الغد والذى يليه حتى الجمعة الا خر ی وفام دلك الاعرابی آو 
قال غيره فقال : يا زسول الله تهداّم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه فقال : 
اللهم حوالينا دلا علا ا ل ی لخر رات 
الدينة مثل الحوبه وسال الوادى قناة * ۳ شهرا ول یی احد هن ناحیة الا نید 
أ ارد . | وأ سه النساني والبيهقي ۱ 














وهذا وارد بطریق متواتر عن آنس کبا تری . 


۳ 6 ۱ 
E الول‎ 


5 ومن ذلك ما جاء في (صحيح البخاري ) عن مسروق في استشفاع کریش 
پالرسول قال : «فدعا رسول الّه فسقوا الغيث فاطبقت عليهم سبعاً وشكا 
الناس كثرة الطر قال : اللهم حوالینا ولا علینا فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا 
الاس حوطم ۷. 











١ ۱‏ " ومن ذلك ماجاء فيه ممن سالم عن أبيه : ور يماذكرت قول الشاعر وأنا انظر الى 
وجه التبي 42 يستسقي فیا ینز ل حتی یش كل ميزاب يعني قوله : 


ایض يستسقي الغیا م بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل» 





د ۱ ب سد با[ سس 


ومن ذلك ما جاء في ( صحيحي الببخارى ومسم ) بطبر ف متعالدة عن أبي 
اسحاق عن عمرو بن‌میمون عن عبدالله بن مسعود حدثه ( حون وضم سل ی از وا 
على ظهر الرسول لدي وهو ساجد) : «فرفع رأسه ثم قال : اللهم عليك بقريش 
ثلاث مرات فشق علیهم اد دعا علیهم وکانوا يرون ان الدعوة فى ذلك 0 
جاب ةا بى اللهم عليك بابي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشييه بن دب 
واللید بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن آبي مُعیط وعد السابع فلم يحفظه . قال 
فوالذى نفسي بيده لقد رأيت الذین عد رسول الله 435 صرعی ف القلیب قلیب 
بر 1 

وی حدیث امد بن اسحاق السورمار ی هذا ذکر السابع وهو عمارة بن 0 
ومرن ذلك ما جاء فی ( صحيحي البخار ی وسلم) بطرق متعلدة عن مسروق قال 1 
وکنا عند عدالل زان مسعود] فقال : ان النبي طيقة» ا رأى من الناس إدبارا 
قال : للهم سبع کسبع یوسف فاخذتهم سنة حصّت کل ثي» حتى أكاوا ماود 
والميتة والحيف و پنظر احدهم ال السیاء قيرى الدخات من اخوع قاتاه أبو سفيان 
تقال : با حمد انك تشر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكو فادع الله 


طُ 


الوليد, 


3 
قال تعالى : «فارتقب يو تأتي السماء بدخان مبين ‏ الى قوله «يوم نبطشض 
البطشة الخبر ی قالطشة يوم بدر . وقد مضت الدخخان والبطشة واللزام رابة 

الر وم . ۷ 

ومن ذلك ما جاء ی رصحیح البخاري ) عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه ب 

0 3 ۱ 5 2 ۾ ات 1 

الاب ء ريمع اخسات اللهم اهزم الا حزاب الم أهزمهم وزلزهم اه 

فكان كا دعا . 

وهن ذلك دعاو ه لتعلبة الذى قال الله فيه ۱ «ومنهم من عاهد الله لش ااا ا 
فضله لنص دقن ولتکونن من الصانلبین . فلم آناهم من فضله بخلوا به وتولوا وه م 
معرضون .' فأغة عقبهم نقاقاً في قلوبهم الى يوم يلفوبه نما اتعلفوا الله عا وعدوه و۶ کارا 


A — 


ولل رن . ١‏ (التوبة د۷ ۷۷): 



















١ 1‏ 
ول ابه ةي . ادع الله أن ير زقني مالا ء قال فقال رسول الله 6 : و مك 
قلي قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه ٠.‏ قال ثم قال مرة آخری . فقال : 
الرضى ان تكون مثل نبي الله ؟ فوالذى نفسي بيده لوشئت ان تسير الجبال معي 


ال ۱ والذى بعئك بالق لثن دعوت الله فر رشني الا لاعطين کل دی حی 
4 . فقال رسول الله إت : اللهم ارزق ثعلبة مالا . قال فاتخذ غیاً قدمت كم 
الدود فضاقت علیه الدينة فتنحی عنها فتز ل وادیأ من آودیتها حتی جعل يصلي 
ور والعصر فی جاعة ویترك ما سواهیا . ثم نت وکثرت فتنجی حتی ترل 
ؤات إلا الجحمعة وهي تنمي كا يدمي الدود حتى ترك الجمعة فطفق يتلقى 
كال يوم الحمعة ليسأهم عن الاخبار . فقال رسول انث ةي : مافعل ثعلبة ؟ 
وأ يا رسول الله اتخذ غا فضاقت عليه المدينة فأخبروء بامره فقال : يا ويح 
1 | يا ويح ثعلبة ! يا ويح ثعلبة . وانز ل الله جل ثناؤه ( خط من أموالهم صدقة ) 
لآية ونزلت فرائض الصدقة فبعث رسول الله «قة» رجلين على الصدقة من 
.1 بين رجلا من جهينة ورجلا من سليم وكتب فما كيف يأخذان الصدقة من 

مین وقال هيا : 


3 بتعلبة ویفلاد -رجل من بني سلیم - فخذا صدناتهما. 

الخرجا حتى أئيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله چ كان ها 
إل جز ية . ما هذه إلا اخمت الحزية ما ادرى ماهذا ؟ انطلقا حتى تفرغا ثم عودا 
' لانطلقا وسمع بپیا السلمي فنظر الى خيار اسنان ابله فعزها للصدقة ثم 
البلهرا بها فليا رأوها قالوا ما يجب عليك هذا وما نريد ان تأخذ هذا منك . فقال 
الخذوها فان نفسي بذلك طيبة واقا هي له , 


لذ اها منه ومرا عل الناس فأخذا الصدقات ثم رجعا الى ثعلبة فقال : 


00 ۱ ار وني 
1 ا فقرأه فقال : ماهده الا جرية ما هذه إلا اعت اخزية انطلقاحتی آری 5 


بت را ے 

















فانطلقا حتئ أتيا النبي طوطة» فلا رآهیا قال : یاویجثعلبة . قبل آن یکلم ۱ 1 الاك حنين الجذع : 
للسلمي بالبركة فاخبراه بالذي صنع ثعلبة والذي صن السلمي . ا 
فان ل الله عز وجل : «ومنهم من عاهد یج لعن آتانا من فضله لتصدقن 
الآزة از آغى الحديث . : 
Nar‏ اخلفوا الله ما وعدوه) . . الآية أي اعقبهم النفاق فى قلوبم ب 0 
بخملافهم الوعد و . 
| خرجها اپن النذر وابن أبي حاتم وأبو بو الششيخ والعسكري فا وي ول 
وابن منده والبار ودي واین"مردو یه والبيهقي واین عساكر عن ابي ۱ 


1 جاء ی (صحیح البخاری ) عن أيمن وعبيد الله بن أنس بن مالك عن جاير بن 
۰ 4 الله وباسانيد متعددة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنما راك امرأة من 
الانصاز قالت لرسول الله ودي : يارسول الله ألا أجعل لك شيئاً تقعد علیه فان 
تا نجار ؟ قال : إن شئت . قال فعملت له المنبر فليا كان يوم الحسعة قعد 
ي 43 على المبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان مخطب عندها حت ' 
الأت أن تنشق فنزل النبي 4 حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تكن انين الصبي 
ف الكت حتى استقرت . قال يكت على ما كانت تسمع من الذكر . 


0 وار جه 
. ی والبيهقي والامام اعد وابن أل شمر 5 اسك الغاية 
رلا مهما ان تتكون هذه الآيات نزلت في ثعلبة هذا آوغرره وکن ينبي ۰ 


حادثة كهذه وقعت كبا اخبر القرات:٠.‏ 
ومن ذلك ما جاء ئي ( صجيحي البخاري ومسلم) عن البراء بن > ر الا 
۲ بن مالك وعبيدالله بن عتبة عن ' أبي بكر وفيه [ححديث الهججرة] 


۱ معجزات ختلنه ۰ 


دنل ما جا في ( صحيح البخاري) عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : 
اش پا رسول الله اني سمعت منك حديئاً كثيراً فانساه . قال ابسطرداءك فسطت 


اتبعنا اق ب٠‏ مالك فقلت .یا پا رسول ال فقال لا تحزن ان الله معنا | وده نه ٹم قال غت » فضست فا روث حليث مد : 
۳ سراقة بن 


ال بطنها آري ی جلد من الارض شاك 

عله ١‏ فا, تطمت به فر سة 
Oy ae ۳‏ 0 ” فادعر الى فابقه لکما آن آرد عنکیا الطلب لا 
یی ی فندجا فجعل لا يلقئ احداً إلا قال کفیتکم ما ههنا فلا یلقی ۱ 


LEF 


)رفي 


فوضعت رجي وأنا أرى أني قد انتهيت الى الارض فوقمت فى ليلة مقمرة 
الشرت ساقي فعصبتها بعيامة . . . فانتهيت الى النبي 4# فحدثه فقال : 
۱ رجلك فبسطت رجلي فمسحها فکاها لم اشتکها قط ب . واخرجه البيهقي . 


ومن ذلك ماجاء نی ( صحيح مسلم ) عن عبد الله وعبيد الله ابتي كعب بن مالك 
أببهها وساق الحديث وفيه : 


يعارل ار 
ن أياس بن " 
جل يه اک مه ول اد بش : ل سم 
قا لا استطیم . قال : لا استطعت ما منعه !لا الکبر : 
0 ۱ ترة في المع البينا ذلك رای رجلا میضاً 
فال فعها ال فيه .» وهي أحاديث كما نرى متوائرة في العنى . أبا 8 لاي RE‏ ۱ 
فیا ر یه + ود | هو ایو خيئمه الانصار ی . واعرجه ابن عبد البر فی الاستر 


ات تخت ی و و ۱ 9 
ام الطبري ۰۱۸۹/۱۰ الرازي ۱۳۸/۱۳ الترعبي ۰۰۰ ۳ ۱۳ الاثير في اسد الغابة وابن حجر في الاصاية . 


كت الأايا ب 


فانت تر ی ات هده العجز ات من ۱ رة بحيث تقطم القول ی صدق نبرسه 1 
0 الاسلام این تیمیة وهنه الا خبار [المجزات] ام 0 
وعنها ار يعلمه العامة واخاصة کنبم لا 0 e‏ 
الجذع ونمحو ذلك فإن كلا من ذلك توائرت به الا ر 0 
بعد جیل وخلفاً عن سلف فيا من طبقة من طیقات 0۵ 
مشهورة مستفيضة فيها یتقلها اکثر من بتقل کثیرا من القرانه وا 7 یط 
Ey‏ ونقل كثيراً من آیات القرآن واکثر من سمع ونل 
۱ ی ون سمم ونقل نصب الزکاه ویب 
وزلك ان آیات الرسول کان کثیر منها کون بش منت ر 
الآيات كا شاهد أهل الحديبية و 0 و 
وکیا شاهد العسکر في غزوة ذات الرقاغ الاء الیسیر 9 ظ 

ملأ منها جنيع العسكر ۳9 e‏ أ دق وه کار 
: مق TOE RENN‏ 
u‏ مه صاغاً من شعير وعناقاً قأکلوا تابم۱ 
irs‏ وفضلت فضلة و ۰.۰ 

ثم قال : «والمقتصود هنا ان تواتر انواع آیاته i‏ یت ۳ 
۱ ركثيرة هى متوائرة عند الامة أو عند عليائها وعلماء أهل 9 
5 قي المستفادة بالقرآت ۲۲ . 


























افد ظهرت هذه النار في أرض الحجاز سنة 4 586 هبالخرة قرب المدينة المنورة وقد 
ال رخون المعاصرون طا فى كتبهم كأبي شامة المتوق سنئة 558 ه فى كتابه 
[اجنم رجال القرنين السادس والسابع ) وذكرها ابن الساعى المتوق سنة 6 ٩۷‏ « 
رها القطب القسطلاني وهو من العاصرین شا وذکرها القرطبی التوق سنة ۸٩۷۱‏ 
؟ كتابه ( التذكرة ) وذكرها أبن ثيمية وقد ولد يعدها ببضم سنین ( 13۱ - 
۸۷ وذكرها اليونيني المتوق سنة ۷۲١‏ ه فى ذيل مرآة الزمان وذكرها ابن كثير 
رهم من المؤرخين . 
ذ! ابوشامة المعاصر خروج هذه النار في كتابه ( تراجم رجال القرنین السادسس 
ابع:) فل حوادث سنة 584 ه م وجاء الى دمشق كشب من المدينة على ساکنها 
9 بخروج نار عندهم ق خحامس جمادی الاخرة وکتبت الکتب فی خامس رجب 
ر بحاها ووصلت الكتب الينا فى عاشر شعبان. . يسمم الله الرحمن الرحيم ورد 
لينة دمشق حرسها الله تعالى فى أوائل شعبانٌ من سنة أربع وخمسين وسهائة كتب 
دينة رسول الله 4 فیهاشرح آمر عظیم حدث پا »فيه تصدیق لا نی 
فياحين هن ححديث أبي هريرة قال رسول الله «يقة» : «لا تقوم الساعة حتی 
| ثار من آرض احجاز تضیء اعناق الابل ببصری 4 . فاختيرتي بعض من ائ به 
باهدها بالدينة بلغه انه کتب بتهاء على ضوئها الکتب . قان وکنا فی بیوتتا تلك 
اکان فی دار کل واحد سا سراجاً ولم یکن ها ضوء بقدر عظمها واغا كانت آية 
يات الله تعالى وهذه صورة ما وقفت عليه من الكتب الواردة 


فيها. . . (فى احد 
ب) 


3 ثم ظهرت نار عظيمة فى الخرة قريباً من فریظة تبصرها من دورنا بداعل 
4 قانبا عندنا وهی نار عظيمة آشعاطا اف ثلاث مناثر وقد سالت آودية منها 
ال وادی شظا سیل الماء . وقد سدت سبیل شظا وما عاد بسبیل ء والله لقد 
أ حماعة نبصرها فإذا الجبال . تسير نيراناً وقد سدت الحرة طریق اضاج 
1 


۳۲ - ظهور النار فى أرض الحجاز : أ 
1 د فاخلسةه زج یل 4ع ة . سا 
وهذه آية عظيمة من آيات النبوة ودلالة قاطعة على 'بو 1 ابو 
الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي طلة» انه قال ولا تقوم u‏ 
نا بد ارقي ادا تفيء لما أعناق الا بل پیصری ۱۰ 
أب : 
ااا اهدهم شه هسه 


(۱) ابل ات اسحیح و ۳۷ ۲ ۳ ۳ 


اكتاب أخر : ظهر في أول جمعة من حمادى الآخرة سنة آر بم و خسن وستانة 
۰ المدينة نار عظيم“ بيئها وبين الدينة نصف يوم انفجرت من الارض وسال 


ایا 
ات 

























منها واد من نار حتى حاذى جبل أحد ثم وكقفت وعادت الى الساعة ولا ندر ى مادا 1 


تفعل . ووقت ما ظهرت دخل أهل الدينة ای نبیهم علیه الصلاة والسلام مستفهر بن 1 
اتان الى ر پم وهده دلا ثل القيافةه . 

وفى كتاب آخر 0 وقد حصل بطر يق هذه النار إقلاع عن العاصي والتقرب ال ۱ 
1 بالطاعات و حرج امير المدينة عن مظالم كثيرة الى أهلها ۱ 


وود کات لس الدين بن عبد الوهاب بن تميلة الحسيني قاضي المدينة ال 
بعض اصحابه . . . ثم طلع يوم الجمعة في طريق الحرة في رأمس أجيلين نار ۳ 
مثل المدينة العظيمة وما بانت نا الا ليلة السبت واشفقنا منها وخفنا خوفاً عم 
وطلعت الى الامير وكلمته وقلت له : قد أحاط بنا العذاب ارجع الى الله فاعتق كلا 
تماليكه ورد على جماعة أموالهم فلما فعل هذاقلت له : اهط الساعة معنا الى الك 
و4 فهبط وبتنا ليلة السبت والناس جميعهم والنسوان وأولأدهم ولا بقي احد 
فی التخیل ولا فی الدينة الا عند النبي ويا واشفقنا منها وظهر ضوزها الى أ 
ابصرت من مكة ومن الفلاة جميعها 5 وبالله ياأخى ان عيشتنا اليوم مکدرة و۷۳ 
فد تاب جميع أهلها ولا بقي تسمم فیها ر باب واا دف ولا شرب . وتمت الثار تسيرا 
ان سدت بعض طريق الحاج ویعض بحرة الحاج وجاء فی الوادى متها اليا فت 
و عفیتا ابا نجیتتا واجتمع الناس ودخلوا علی الثبي دک وباتوا عنده جیعهم بل 
الجمعة . وأما قتيرها الذى ما يلينا فقد طفىء بقدرة الّه سبحانه وتعالی وانبا ۷ 
الساعة ما نقصت الا ترمي مثل 1۳ حجارة من نار وها دوی ما دعا ترفد را 
ناکل ولا نشرب وما آقدر أصف لك عظمها ولا ما فیها من الاهوال . 
وی کتاب آخر ۰ . . وأیقن الناس بافلاك منها آو العذاب وبات الناس تلا 
لل بین مصل وتال لترآن وراکع وساجد وداع الى الله ومتنصل من ذنبه نفام 
وتاب . . . (وقد نظمت فيها أبیات وقصائد ذکر منها آپوشامه) ۷۷ . ۱ 


0 ال فا ۱ د 
ألدني فناوله الكتاب فقرأه وهو يتضمن ان مدينة الرسول 43# زلزلت 
1 ۱ که ار یوم 


١‏ اء نان ۱ اد الا جرخ ون ارتیم ااخ لنیو سوم صم ر 
سر ا 8 ند : 1 سر أ ابت 


۱ قال ابن الساعي وقرأت بخط العدل 


7 ا .2 ها سم | e‏ 1 
۱ لنبوية على ساكنها افضا الص_ل 
الك بالحجاز آية عظيمة 


او پقول : أن هذه النار التي 
و سار بيده دالة على اقتراب الساعة ا 


ارسي في كتابه التذكرة : «وذكر لى بعض اصحابى أنه رأى تلك الا 
8 ق أشواء من مسيرة خمسة أيا ال د | 3 1 
1 0 1 يام من المدينة المشرفة وذلك من اعلام النبوة» 

3 سمحت انا - ۵ م اليو , 

e 0‏ اتها رثیت من مكة ومن جبال بصری» . 

وال ابن تيمية : و ورأى أهل بصرى اعناق الجمال من ضوء تللت النانن 0 


ار ابن کٹر: «وقد اخے نے قاضم اش اد 

0 بوجي 0 الدين على بن ابي القاسم 
ل حي لم با مسق ف بعض الايام في اللذاكرة وجرى ذكر هذا المدب ء 
ل من أمر هذه النار في هذه السئة فقال : معت رجا س ا 
ری ل 
از ۱۱ ۱ ف م داو عناق الابل في ضوء هده النار التي ظهرت فى 
تری ان هذه دلالة عظيمة عل : 

1 5 56 0 م ة على نبوة محمد 63 فقد خرجت هذه النار بعد 
#اري ومسلم باربعمائة سنة فاي دلالة هذه؟ | 0 8 


امقائّلة الترك : 


۱ ا لل (صحيحي اليخارى ومسلم ) متوان أ. ) 

۱ ۲ ۱ 27 0 2 01 #۹" [ مه فق ری د م عو ات 1 س | 0 ٤‏ 
وقال ابن الساعي (#قهدهم_:؟لاكه)لل تار يخ سنه أربع وخسين وستائة ١‏ و[ ظ ۱ وان عن ابي شر بره وجاء فيهيا أيضاً عن 
يعني من هده السئة ‏ كنت جالسا بين يدى الوا ۳ 
العا ا 


8 والتهاية لابن کثر ۱۹۲/۱۳ 


لت کرة للفرطبي ۰۱۲۳ وانظر کتاب وفاء الوقاه باخیار دار الصا 
E 9‏ لذ بن لس | 9 1T" 1 Lh‏ ۵ دي ۱ 
8 رالنهاية ۰۱٩۱/۱۳‏ وانظر ذیل مراة الزمات ج ۱۰4/۱ 


یوم احمعة تامن قشم رجحب 
فورد عليه كتاب من مدينة الرسول طقة»4 صحبة قاصد يعرف بقوار 


وا ترام رجال القرئين الادس والسايع م 188 وما بعدها. 


ا 

























عمر و بن تغلب واللفظ ههنا لآبي هريرة ‏ فاك 0 اب ۳ 2 ۳0 0 
الاعة حتی تقاتلوا الترك صار الاعین خر الوجوه ذلف الا توف ناد وجرههم ۳ 7 


المطرقة ولا تقوم الساعة حت تقاتلوا قوماً نعالمم الشعر » وأخرجه ااا 


قال شيت الاسلام ابن تيمية ٠‏ وقلت ٠‏ وهؤلاء الطوائف كلهم نالیم اسر 
ا بیان سرك مسهور وحدیته 2 آکثر هن عسسة آلاف نسخة کبار وصفار ٣‏ 
کت 5 ين قبل فتال هد لاء الذين ظهر وا من ناحية المثرق الذين هده صا 


٣| 


۱ 1 ا 


Vv 1‏ ما حاء ف (صحیح مسلم) عن أبي هريرة رضي ألله عنه ان رسول الله 
۱ | او يمسي مؤمنا ویصیح کافرا يبيع دينه بعرض من الدنياء . 

ن ذلك ما رواه ابر داود والبيهقي في الدلائل عن ثوبان قال قال رس ل ای 
۹ و تداعي عليكم کيا تداعى الاكلة الى قصعتها ٠‏ فقال 
3 الله من صدور عدوكم المهابة منکم وليقذفن ف قلوبکم الوهن . قال قائل پا 
و نله وما الوهن ؟ قال : الو هن حب الدنیا وکر اهة الوت؛ . 0 


» السیل زع الله من قلوب اعدائهم المهابة 





۳ لو کلف من رآهم بعینه أن يصفهم لم خسن مثل هه الصفن۱ . 0 
وقال : فمن رأى هؤلاء الترك الذين فاتلهم المسلمون من حين حر ٠‏ كي 1 
ملکهم الا کبر وأولاده واولاد آولاده مش هلاكو وغيره من الترك الكمار الذين قال ۱ 
المسلمون لم يمسن أن يصفهم بأحسن من هذه الصفة» 27. ۱ 
وقال النو وی : وهنه الاحادیث كلها معجزه لرمول الله ډه قد عرف 
هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذکرهاانبي 8 وفاتلهم السلمون رات" | 
و وشاهدناه فی عصرنا هذا ما جاء في (صحیح مسلم عن | 





ووعدد كثير ولكنهم غثاء 
هم وفدف في قلوبهم الوهن . وقد 





پرا اح به هھ 7 02 ۱ ظ 
هريرة قال قال رسول ابت چ : «صنفان من اهل النار لم أره] LE‏ 

r ١ 5 0” 2‏ ...الكت ياأاءكت رد اس 
كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات ماثلات دز د | 
کا ال خت المائلة لا يدخلن الحنة ولا عیدن ر مها وان رشها لیوجد من »۳ 


1T كلكا‎ 


لفل دليل أوضح من هذا على نبونه وی ؟ 


ازال نتنظر فتدأ وأمورا تقع بين يدي الساعة أخبر بها الصادق المصدوق ويا 
#به البهود حتی یقول احجر والشجر یا مسلم يا عبدالله هذا بهودی خلنی 
7 - جاء في (صحيحي البخاري ومسلم ) وکهدم الکعبة وظهور الدجال 











7 ر وکا ° :اه | ة. ناهذا 1 

قهذان الصنفان لمد كونا فى عهد رسول الله ولكنا ل 3 2 8 

شاهدنا الذین بایدیهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها الناس وشاهدنا انم 
ماه 2 سه ۱ ۱ ا ۵ ۱ ال 

الکاسیات العار یات اللاتي رؤوسهن كأسئمة البخت وهو ما يمى ؛ ( 9 

لتي تشبه سنام الجمل وهوما لميكن في عصرمسلم . وهذا الحديث حاب 800 


۱ 5 ی التي ذكرئاها تدل دلاله قاطعة على صحه نبوة خمد دي 
ارا نقلا صحبحا بل في أعلى درججات الصحة واكثرها كما رأيت ‏ مروي 


13 الجواب الصحيح 4/ 1١8‏ ۱۳۹ 
وم الحواب الصحیح ۲ ۸۱ ٠‏ 
“رهم انظر الاذاعة لماكات وما يكون بين يدي الساعة لحمد صدیق حسن شا ۸۲ 


159[ سب مت 2 




















ارسود زلزلتهم حتى اضطروا الى الرحيل وهم خخائبون قال تعالى : ويا أيها الذيد 


انوا انس اه ما إذ حاء ءتکم جنود فارسانا عليهم ر يجا وجنوداً لم تر وها 
| 1 وگان انه با تعملون بصير 
نح قا أن ننتفل ال البحت التالی آن تذکر طرفاً من الموافقات التي ۳۳ 0 


يجاني الرسول واجتاعها في خدمته . 


۱ ف ول ) بر ر ارسل ! 31 ی نحم 0 1 د ۱ رکا 





قال ابن كثير : ۱ انم أرسل الله عر وجل عل الاحزاب رمحا شديدة اطبوب قویة 
تى لم يبق هم حيمة ولا شيء ولا توقد لهم نار ولا يشر م قرار حتى ارتحلوا خائبين 
الخاضرين” 

۱ 1 واه ف سیت دا ل التو : «فلو كانت هبن الريح وغيرها من الأمور التي 
۱ وت العادة مئلها لمأ امتن الله يه ولا احتج والعد و والو یی پسمعهم . ۷ 


ات 


واذ بغشی؟ اموا ء ماء ی و بذهی 
a‏ | قلوبكم ويثبت به الافدام! 

قال ابن کشر . کر : ويل كرهم الله تعالى جا انعم عليهم من Hie‏ 
ا 
مہم یوم احد کا قال تعالى ز «ثم انزل علیکم من 


اهمتهم باس .كنت غن أصابه ا 
۳ الا یذ . . قال أبنو 
طلائقة فد طلحة 5 
i‏ لقل ةط الع من يد يدى هرار يقط وأخذه ويقط وأخحذ ولقاكء 
PH‏ ا 





ل ري سي سد ن قبيل الموافقات 


۳۰ -رمی تحمد ی وقعة پدر قبضة من حصباء الوادي فی وجوه الشرکین فاصابت 


0 بل وأحد منهم ود لت فى عينيه . قال تعالى «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رمیت 
رمیت ولکن الله رمی! . 





ما ات فا فار 
اليهم يميدون وهم تحت الجحف. . عن قل ا ا 3 


1 جاء في (أسباب نزول القرآن) للواحدى ى : «وأكثر اهل التفسير على ان الآية تزلت 
م لي ولقد ر آیتتا وما فنالا ناثم إلا رسول الله 4 بصي ۳ 
در ظ 


رمي النبي علیه السلام القبضة من حصباء الوادی یوم بدر حین , كال للمشركين : 
اللساهت الوجوه ورماهم بتلك القبضة فلم تبق عين مشرك إلا دخلها مله شي ع ۳ 


۱ 1 وجاء ف (فتح القدير ) و ک فال ۳ 0 وغيره ان شم یب 
الذکور ق هده الاية ما کان منه اع 





ویبگی حتی | اصبح . ۱ 
عن شر وة صن بن الزيير قال: وبعث الله السیا ء و کال الوادی دهساً فاصاب روا 






بد 


آصاب قریشا با ۷ 
اد واصحاية ۳ ولم بمنعهم من المسير £ ۱ 








لاوجو المشركين فأصابت كل واحد e‏ انفه 
: و منهم و وتر به و 
ِ ۱ 1 لرا مجه" ا 
یقدر وا عل آن پرحلو قبيل الموافقا ثلا وقیل : : اا لمعنى ان تلاك الق 4 من التراب التي رهيتها لم ترمها انت ع ا یه 
1 بت اش قبي 

فلماذا كان الجو مع محمد في المعسركة هفو م ۱ لك لو رمیتها ما بلغ آثرها الا ما یبلغه رمي ي البشر ولکنها کانت رمية الله حیت اثرت 
ربانی ۳ ٠‏ ذلك الاثر العظيم». 1 
و : ۱ ۴ + رو الڈے ١اس‏ یتوس اعا 

؟ ف وقعة الا جر اس أرسل اله رشا ويه على ال ٠‏ 


تسم ابن کت ۳/ 3 0 


۱ (۱) تثبیت دلاثل التبوة 


(۳/ اسپاب النز ول القر آن. ۲۳۰ 
وه شش با در ۳۷ ۳۹۲ - ۳۹۲ 0 
و ۳ مس ار وس 5 


8اتج القدیر ۲ ۲۸۱وانظر تفير القرطبي ۷/ ۳۸۶ ابن کدر ۲/ ۲۹۵ 





ب 514( سه - و 


۱ ۱ 1۳ ۳ ب | 
وعا أى حال فهي رهية خاضة يلغت لما حار قا ولو لا ذاك ها دک ها الق ان 
قا 7 1 


فهل هذا أيضاً من قبیل الوافقات ؟. 
؛ ‏ عند روج كمد مهاج را كانت مجموعة من فتيان قريش يتربصون به أيفا ارا 
ر 
و e E E‏ 5 [ 5 كفروا ثاني این 
ايك معنا . قال تعالى : وإلا تنصروه فقد نصره الله إذ 2 ین 2 
اذ ها فى الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايد» 
جنود لم ثروهاأ؛ . 
00 صرفهم عن النظر في الغار وقد وصلوا اليه ؟ ولماذا لم يدركهم الطلب ' 
فهل هذا أيضاً من قبيل الموافقات ؟ 

م _ عند البعثة المحمدية كثر الرهي بالشهب _ كبا ذكرنا ‏ كثرة هائلة 2 1 
السیاء وادعی عحمد ان هذا بسبب الرسالة i‏ 
عل لسان الجن : «واناكنا نقعّد منها مقاعد للسمع فمن يساح ٩‏ > 
فیک 

فلا ذا کانت الشهب ف خدمه محمد : أفهذا من قبیل الوافقات ؟ 

د _ ذک نا ان محمدا تحدى اليهود في نی الوت وقال نم لن بتمنوه فا تاه اج 


1 | مجاهم 
؟ ادا لم يتقدم واحد منهم متحدیا مدا با 


لاذا لم یتمنه احد منهم * 
أفهذا أيضماً من : فقات ؟ 
أفهذا یضا من قبیل ال ۱ انحا و الى رسول اه قدي فدعاهم ال 
٠‏ - ذكرنا آن قس| من نصاری نجراد تاووااف نسو ES‏ 
المباهلة وهي الدعاء عل الكاذب فوافقوا ثم احجموا وامتنعوا وأدوا الخراج کا دد 
00 | ام ےکا عام اھ بر ون انه نبي 
فلاذا احجموا واستسهلوا الخراج علی انفسهم یدفعونه ثل جيه 7 
أم يروك انه كاذ ؟ أم هو من قبيل الموافقات العجيبة التي تكون دائما في خاءما 
17 


بت ۱ انس 


۸ ف معركة حنین اعجبت السلمین کثرتهم ثم انهزموا وثبت الرسول ونادی ی 
|صحابه فجمعهم ثم انتصر ا مسلمون . قال تعالى : «لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة 
وبرم حنين إذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عدكم شيئاً وضاقت عليكم الارض بما 
رحبت ثم ولیتم مد‌بر ین . ثم أنزل الله سكيتتة على رسوله وعل المؤمنين وأنز ل جنودا 
ام تر وهاه . 


أفهذا ایضاأً من فيإ ۱ الموافقات ِ 





دف كال ديا أمها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوء 
حبهنم ويحبونه اذلة علی الژمنین أعزةٍ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا 
بغافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسم علیم ؛ . 


قال القرطبي : . . وهذا من اعجاز القران والنبي 349 إذ اخبر عن ارتدادهم 
ولم يكن ذلك فى عهده وكان ذلك غيباً فكان على ما اخير بعد مدة وأهل الردة كانوا 
بعد موته 74" . 

وقال الحسن البصری نزلت فى أهل الردة أيام ابي بكر" 

و هی | آمر عجیب اذ کیف خبر عن الارتداد قبل حصوله ؟ أفهذا من وجي السياء 
ام من قبیل الوافقات الغريبة ؟ ! 

۲ - وردت تعبیرات فرأنية ی غاية الدقة مثل تسمية (العزیز ) فى قصة بوسف 
ره ادق ترجمة للاسم الصری القدیم . قال الاستاذ مالك بن نبي : «ولقد تعرضت 
الثروة اللفظية التي جاء مها القران في جميع تفاصيلها تمثل هذا التكييف الرائع ‏ كما 
حعدث لذلك الاسم الخاص «358 0م ]نا » وهو اسم الشخصية الكشابية التي 
اطاشت علیها رواية القران لقب «العزیر؛ فى قصة يوسف. ولنا أن نتساءل عيا إذا 
قانت هنال صلة فى المعتى بين الاسم الاسراتیلی واللقب القرآني . قالتفسیر العبری 
پدو آنه یقصد بکلمة ۳۷۷۳/۵۵۲6 اشتقاقاً مصرياً يبدأ من الاصل 005 ۳۱:0 
«فز یزه . والاصل ۳۱۱8۷۶ مستشار أو ناصح . 

ونقلاً عن حك القسیسی فیجور و ۷801۳۲۶۷ تعر ف أن هذه الكلمة مهم یه 
۱۱) نفسیر القرطبي / ۲۱۹ 
۱) یر این کثبر ۷/ ۷۲ 


- ۱*۷ 


مركبة معناها وعزيز الآله شمس" ٠‏ 
وعل أى من الرأيين نرى ان التكييف الاشتقاقي القراني 
الاضانی أو الوصفي يتمثله في صورة أكثر تطابقاً مع روح " 
فإذا به يكتفي بلفظ والعزيز» 7" 
وهی و لكنا أردنا ان نضم 
ول نر ید أن نستطرد فى ذكر الموافقات فهي في غایه الكثرة و ات 
طرفا ا مئها أمام اى مرتاب لعلها تدعو الى التأمل واخخر وج بتتيجة 
في ان هذا الرجل لا يمكن آن یکون مدعیا ولا کاذباً وغا هو نبي مزب 


قد حذف اللفظ المكمل 


ااا سام 
زم الظاهرة القرانية * 14 


ب ۱۹۸ 


ر ا 
PE a‏ سارو د حير ی Si a‏ 
بعرفون ام وآن a‏ الحق وهم يعلمون . الحق من ربك فلا 
لخونن من الممترين » (البقرة 14 /41 .)١‏ 

وتكرر هذا القول في مكان أخر من القرآن الكريم . قال ف ( سورة الأنعام ٠١‏ ) 
١‏ الذين أنيناهم الکتاب یعرفونه کپا یعرفون ابناءهم ۱ 

وقال فى ( سورة الاعراف ۱۵۷ ) : « الذین پتبعون الرسول آلنبي الأمي الذ ی 
بجدرئة مكتوياً عندهم فى التوراة والارنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر 
ول هم الطيبات ويحرم عليهم التباثث ويضع عنهم اصرهم والأغلال الى كانت 
#ليهم ل 

وكان يقول إن أهل الكتاب يعلمون أن هذا الدين وهذا الكتاب حىّ وإنه مدون 
ل ژبزهم قال تعال : ژوانه لتتزیل رب العالین نز ل به الر وح الامين عبل قليك 


کون من , ار ین بلسأن عر بي مبين ,و انه لفي زیر الاولین ۱ أولم يكن لمم آية ان 


E‏ بني ا تن وقال : لت ترلتا 
اب وی . 

وقال : «والذين اتيناعم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكوتن 
مرن المترین N‏ )#وقال : «ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد 
انکنم كفاراً حسدا من عند آنفسهم من بعد ما تبی شم الق . 

وأغلن انا سے دق ان صر أحة فشا : و اد فال عیسی بن مریم يا ٻئي 


رائيل إني رسو ل الله إليكم مصدةا لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأنى من 
په لین | سه أحمد فليا جاءهم بالبينات قالوا هذا سیر همین 9 الضف " 0" 


1 

























| #اإنه الحق من ربنا نا كنا من قبله 





. لمي + ( الشصص 25 . 2۳ ع‎ ai 
۱ ۱ ۱ 1 00 ۱ i ی # ماع‎ ۱ ٠ ( ندوم ال قيام الساععه‎ 

ؤ و الثابت تار يخيا أن أهل الكتاب كانوا يستفتحون به على أعدائهم أى 
سرون به وقد ذكر القرآن عنهم ذلك . قال تعالى : «ونا جاءهم كتاب من عند 
دق لا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كقر وا فليا جاءهم ماعرقوا 


زا به فلعنة الله على الكافرين » ( البقرة 88 ) . 


ل ا هی وی إنباقاكت كنت أحوا ' 
وجاء ف دلا تل لنبوة 1 ذيي نمیم : 06 ۳ ۳ ولك وال 7 
ولد أبي إليه وال عمی آبي یاسر لم الفه مله 1 
قدم رسو لاله یک الدينة ونرل فناء بني عد ون عبط عاك يي 
ا رين ابر ياسر بن اخطب مغلسين ۽ قالت فلم يرجعا حتى كان مم غر 1 3 
الشمس قالت تب كالين كسلانين ساقطین یشیان‌اهوینی قالت فهششت إلجهما الاستفتاح الاستنصار أي كانوا من قبل يطلبون من الله النصر على أعدائهسم 
كنت أصنع فوالله ما التشت ال واحد منهیا مع ما يب من الهم قالت فسمعت ثم ي لبعوث في آخر الزمان الذي يدون صفته عندهم في التوراة ) '" ٠‏ 


با باسر وهو یقول ا کے ماين كر وا ويل كامرا عن لجل كدي قدا الر سيو لدرهدا الكداب 
TE O at‏ رون بمجینه عل آعدائهم من الشرکین اذا فاتلوهم ) ۳ . 


۱ لابن عا 2 ۾ کارا ردك قال عفان كلا ااا هخ عهود خیبر 
ي الیهود مبذا الدعاء وقالت : اللهم انا نسالك بحق النبی الأمی الذی وعدتنا 
رجه لنا في آخر الرمان الا نصرتنا عليهم . قال فكانوا إذا التقوا دعوا ذ | الدعاء 


۱ وا غطفان . فلا بعث النبي لت کفر وا به ۳۱۷ . 
ان تست أسباب إيمان الأنصار قال ابن اسحاق « وكات مما صنم الله شم 
ألضار] به في الإإسلام آن ببود.کانوامعهم في بلادهم ونوا اهل کتب وعلم 
أوا هم اهل شرك وأصحاب آوثان وکانوا قد غزوهم فی بلادهم فکانوا إذا كان 


| | 8 
ف 


لا کلم رسول الله تة أولئك التفر ودعاهسم ای اه قال بعضهم لبعضر 
وا والله أنه للنبي الذي توعدكم به يبود فلا يسبقنكم إليه . فأجابوه فيا دعاهم 








اتعرفه وتكيته ؟ قال 
بدا ١‏ 0 ۳ 1 
بقد آمن به وصدقه کثیر من عل| ء اهل الکتاب وأحبارهم ورهبانبم وانبتوا م 

ولیدوا قوله کعبدال بن سلام وعدي بن حاتم والنجاذي وخيرهم ' 


قال ابن اسحاق : « وقدم على رسول الله ود وهو بمكة عشرود ر 


بلسو إليه وكلموهوقبالتهم رجال من قريشى في أنديتهم حول الكعبة ۰ ۲۵ 7 
زر مسال سر ل الله ا عا أرادوا دعاهم رسول الله «يلة4 إل الله و ۳ 
ات لعب نابت أعينهم من الدمع ثم استصايوا له وامنوا به وسا 

Fh 


وعرفوا منه ما كان یوصف شم في کتبهم من امره ؛ 











1 








وأخير القرآن ین هرن ۱ ای 
تعالى : ( قل أرأيهم إن کان من عتد لله وكفرتم به وشهد شاهد من بي سل 

ظ ظ 5 ۱ ۱ يدك | iil.‏ ماه ۱ حقاة ۴ ۱ ۱ ١‏ 
مثله فآمن واستکبرتم إن اش لا سهدی القوم الظالین ) ( الا ف ۱۳ ) 








٠ ۸‏ 8 ع la. N‏ ا 
وقال : والذين آتیناهم الکتاب من قبله شم به پو هوا . واذا يل عدم ٠‏ ر 
اج القدیر ۱/ ٩۵‏ وانظر تفسبر الطبري ۱/ 4۱۰ - ۰4۱۱ تفر آلراز ی ۳/ ۱۸۰ 


ار این کشر ۲۱ ۱۲۶ 


(۱) الاح بة الفاعرة ۳۳۵ ۵ ۱ 
(۲) دلائل النبوة ۱۷/۱ وانظر هدایة الیاری ۲۹۷ - ۲۹۸ ماب نز ود القرآن للواحدي ۷-۷۵ وانظر هداية الیاری ۲۹۵ ۲۹۹ 
(۲) هدایة اطیار ی ۳۱۰ 4 


e 



















1 : 
إليه )۳ . ء 
0 : | 8 نط 
فهذا أمرثابت ناريخياً ذكره القرآن ولو لم يكن ذلك ما كان لذكره معنی ۲۱٩‏ ۲ 
أمل الکتاب و ک‌بوه : 


۱ تست كذلك صلم بكتب زرادشت التي اشتهرت باسسم الكتسب 


ل بو حش داه 
للعالمين وسوشيانت اوور ا5عم8 . 


ويتصدى له عدو يسحى بالفارسية القدممة أيا 
0 ۸ ویذعر إلى له واحد لم یکن له کضوا أحد ( هيج جيز 
0 ولیس له آول ولا آخر ولا صریع ولا قریم ولا صاحب ولا آب ولا ام ولا 
حبة ولا ولد ولا این ولا مسکن ولا جسد ولا شکل ولا لون ولا رائحه و جر آحاز 


ر وذشمن ومانند ویار وبدر ومادر وزن وفرزند وحای سوی وتن آسا وتناني 
, وبوی است ؛ . 


1 ۱ 2 2 1 مس أ 
فاهل الکتاب کانوا یندظرون نبیا مجيء وکانو پستفتحون به فی ار" 00 
البي عندهم لا راسي وأن مدا ادعى أنه هو المقصود وأن اهل الى 
اه لان انان E E‏ 
النبى ف كتبهع وسئرئ إن كانت تنظيق علل متمد مع كل التحريفات ني 
( د ف اغا 
وقد ذهب بعض الباحتين إل أن محمدا لم يكن ذكره مقصورا على َ 
۰ ظ ظ ۱ : . و - 
اسرائیل و نا ورد ذکره وصفته فى الأسفار الدينية العالية الأخری کختب ابر 


هذه هي جملة الصفات التي يرصفف بها الله سحانه فى الارسالام : اجد مد 
كمثله شىء . لم يلد ولم يولد ولم يكن له كقوا أحد ء ولم يتمخذ صاحبة ولا 


يشاح ذلك بمقتبسات كثيرة من كتب الزرادشتية تنبىء عن دعوة الحق التي يحي . 
بي الموعود وفيها اشارة الی البادية العربية ويترجم نبذة منها إلى اللضة 
بزیه معناها بغیر تصرف « ان امة زردشت حرن ینبذون دینهم یتضعضعون 
رجل في بلاد المرب هزم آنباعه فارس ویخضم الفرس التکبرین : وبعد 


والز رادشتية وغ‌ها من الکتب. ۵ 
« ونحن نورد هنا بعض الامخلة التي یسندهیها القام 00 00-0 ظ 
باللغة الاانجليزية ألفه ( مولانا عبد احسق فديازتي ) ده : 7 / الباء : ۱ 
العا مية ) واستفاد في مقارناته ومناقضاته معرت 8 1 عا اهم يولول وجوههم نحو كعبة ابراهیم التي تطهرت من الاصنام 
وبعضص اللغات الأور وبية » ولم يقنع فيه بکتب التوراة الا تجمل بل عد ۰ ۱ دوه وهم أتباع للتبي رحمة للعالمين وا فاس وا و 58 
ی کتب فارس واهند وبابل القدية » وكانت له في بعض أقواله توف ت "| ا لوس وكير ومن جاورهم وأن نبيهم ليكونن فصيحاً يتحدث 
اقوى ما ورد من نظائرها في شواهد التديتين 5 ٠‏ و هزات . 
يول الاستاذ عبد الحى أن اسم الرسول العربي ( “الف ة السادسة رأ 
۴ السامافيدا Sama rida‏ من كشب البراهمة وفد ورد ف الغقرة اما 
ال0 اة الثاني ونصها ان ( أحمد تلقى الشريعة من ربه e‏ ظ 
ود تست مه ود که رل و ر الح وا 
البراهمة يرى المؤلف أن النبي محمد | مذكور بوصفه ' ي يعني 4 
ظ ا 


1 منقصر استخراج الیشارات التي تدل عل نبوة حمد عبل اسفار بني 
من العهدين القديم والحديد . أما الأسفار الدينية الأخرى فليست سين 
وحسينا ما تقلناه أنفاً . 0 


:5 الذ رذ ف کاب الا ا 
َ ۲ ات -_ اناه ؟ قعادداة ىق ررك د : ۱ 
البعيدءة ومن أسيائه الوصفية اسم سشر ¥$ Mohammed in World Scriptures je‏ نرب 
الل سي لمي س 


ل من کتاب (مطلم التور ) 
متا سما شاد 
و باس سود السقاد ۰-۱۶ ۱5۷ 


)۱ سيرةٌ اين 


— 0 


رده رز التوراة والاجیل 
59 ھا 
ان التوراة وأسفار العهد النقدیم هي کتب تیب الاران بو | 
الهود «التصار ی أن عيديى قلية السلام - كم جاء کی 
نك أى التوراة ‏ وإنما جاء مكملا له وإنه إلى أن تزول یی 
ل أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكوك 





یز ول حرف من الناموس 
متی - الاصحاح التامس ۱۷ يكرا ۷ . 9 
لد فان کل ما ف العهد القديم معمول به عند الیهود والتصاری : ۱ ۱ 
۱ ۱ ؛ 4 ال عم عند ال 
يديد أي الأناجيل والرسائل الأخرى فهي واجبة ال ار 3 ۳ 
یا وود فهم ینکر وتها ویر ود أن عيسبى عليه السام 5 عي ۳ 
كزلك ‏ ف اعتقادهم ‏ لأمنوا به وصدفوه ٠‏ 
۱ = فا 
ويرى النصارى ان كتسب العهدين ( القديم والجديد ) سا من 













: شاد |الحديك . 
القديب هي الصحبيحة السالة من التحریف ولا شان مي مه 5 
۱ | [300 توریب نظ ة أولمة 
والحى أن الناظر في التوراة والانجیل واسفار ۳ نظر 0 
اسر یف والتغییر فیها كنا أقر يذلك كثير من اه ۱ 
الأمئلة العى تعبت ذلك وتقطع القول به وتظهر صدق ادعاء القرات 0 
0 ور مما كان قول من قال ان عة التحر يسه یی نو ات 
as 7‏ لفسيح ع : ( وأنت تعلم إذا ' 
0 ۳۳۳ إا أءنعتالفة مجغايرة وكل نس 
أيضاً إلى التوراة التی طبعها الكائوليك تراها ویس « 0 
توافق الاخری وکذا آناجیلهم وعهد هم ان کت نج وه ار 
ال مستمر فی جمیع فرقهم وسأثر الأزمان وظاهر طهور الشمس 
سرد = 
;1 | طح اس اليج مي © 


١٠١1 ب‎ 


تعريف التوراة وأسفار العهد القديم : 

إن التوراة ‏ كما هو معلوم ‏ ثلاث نسح رئيسة : 

۱ التوراة العبرانية‎ ١ 

التوراة اليونانية . 

۳ - التوراة السام يه 3 

وشده النسخ الثلاث يخالف بعضها بعضا فى كثير من الأمور وکلهاع حودة ان 
أظن أن هذا الأمر وحده یثبت تحر یف التوراة . فالتوراة كتاب أنزل على موسبى فيا 
یی جعله ثلاث نسخ متغايرة ؟ 

تال شیح الارسلام ابن تيمية : « والتوراة هي آصیح الکتب وأشهرها عند الیهود 
لنصارى ومع هذا فنسة السامرة مخالفة لئستة الیهود والتصار ی حتی فى تفس 


ت العشر ؛ ذکر فی تسخة السامرة منها - من امر استقبال الطور ما ليس فى 
نة البهود والتصار ی ۰ وهذا ما یبین آن التبدیل وفع فی کشیرمن نسخ هه 







ب ... وکذلك رأینا ی الزبور نسخامتعددة بخالف بمضها بعضاً خالفة کش 
كثير من الألفاظ والمعاني يقطع من رآها أن كثيراً متها كذب على زبور داود عليه 
7 ۱ 

أما الأناجيل فالاضطراب فيها أعظم منه فى التوراة » "۱ . 

وقال : «بل وجدنا النسخ العربة مخالت بعضها بعضاً نی الترجمة خالفة شدیدة 
الثقة ببعضها . وقد رابت آتابالزبور عدة نسخ معربة بینها من الا ختالاف ما لا 
د ينضبط وما يشهد بأنها مبدلة مغيرة لا يوثق بها . ورأيت من التوراة العربة من 
ج ما يكذب بكثير من ترجمتها طائفة من أمل الکتاب ۲۱۰ . 


وقال أيضاً : «وقد رأيت أنامن نسخ الزبور مافيه تصريح بنبوة محمد ك4 


الراب الصحيم اريم 





سمه ورأيت نسخة أخرى بالزبور فلم أرذلك فيها وحينئذ فلا يمتنع أن يكون في 


اناب الحم ۱ 1 


¥ 


11 


بعض النسح من صفات النبي 4:7 ما لیس في أخرى ٠‏ ' 

وضرب الشيخ رحمة الله اندي امئلة من هذه الا ختلافات بین نسخ النوراا 
اللات فمن ذلك : 

الا ختلدی الاول ) : أن الزمان من خلق أدم إلى زمن الطوقان باعل 
العبر انية ألف و«ستائة وست وخسون سنة (۱۰۵۹۲) و باعتبار اليونانية آلفان رمالا 
وائنتان وستون سنة (۲۲۹۲) وعلی وفق السامرية ألف وثلائمانة وسبم سن۳ 
. ْ 

( الاختلاف الثاني + : ان الزماب من الطوفان إلى ولادة ابراهيم عليه السلا 
باعتبار العبر انیه ماثتان وافنتان ونسعون سنة (۲۹۲) وباعتبار اليونانية آلف واثل 
وضو سنه (۱۰۷۲) وباعتبار السامرية تسعماية وائتتان واربعود ۳ 
0 ... 

ر الاختلاف الرابع ) : ان موضع بناء امیکل آعني السجد باعتبار البرا۳] 
جبل عیبال وباعتبار السامریة جبل جرزیم .۰۰ 

(الا ختالاف | لنامس) : ان الرمان من خلت آدم ی میلاد السیح باعتبار اله. 0 
(4 ۶۰۰) وباعتبار اليونانية (۲ 9۸۷) وباعتار اهر هر ۲۳ ۱۳۱۱ 







«وقال هارسلی المفسر ف الصفحة *اثثر من ااحلد الأول هن تسه دیل ۲ 
الخامسة من الباب الرابع والار بعین من سفر التكوين : تزاد 2 أو أن هذه الاب 5 
الترحمة البرنانية هذه الحملة : « لم سرفتم صواعي » فهذه على اعتراقه ساقطة ۳ 
العبرانية ب" . ۱ 

وقال أيضاً : (مقطمن آخر الآية الثالئة عشرة وأو ل الأية الرايعه عثمة 
اباب السادس عشر من كتاب القضة شيء فيؤخذ من الترجمة الونائية وتراد ل 
اة وال الوادت سبع قزمت بن ري رها مع دی ررغ 









(۲) اظهار الق ۷۹/۲ ۸۳ 
(۳) اظهار ال ۸۱ ۲ ۲۷ 


۲ بح 


بالمسمار في الجدار فأصير خفيفا كسائر الناس 


ننومته واحذت سیم قدعات ونسیی- 
امع السدى وربطته""' . کسر ر رین ا اسا ا تمعد ا 


4 قوله ) فضي الأولى نفي والثانية إثبات فاحده) 





" ردیر بالذکر آن الیهمود والتصاری یعترفون بصحة النسختین العبرانية 
آالمونانية ویقرون بماجاء فیهیا وانت تری آن بینه| من الا ختلاف ما بقطم 
#حريف احده! فأصبح الشك في كلتا النسختین لاله لایقطع بصحة احدهيا . 
رقد جاء في أسفارهم ما يدينهم ويثبت تحريفهم لكتاب الله . 

جاء فى ( أرميا ) الارصیحاح ۲۳ : 






۳۹۹ أما وحتي الرب فلا تذكروه بعد الآن لآن كلمة كل انسان تكون وحيه إذ قد 
گرفتم کلام الاله اي رب النود إلنا ٠‏ . 


وجاء ف أرميا ) الارصحاح الثامن 


ي 8.3 كيف تقولون نحن حکیاء وشريعة الرب معنا . حقاً إنه ا 
مالک الكاذب» . 000 


ولي نسخة ری بدل ( وشريعة الرب معنا ) ( وتوراة الله معنا) 0 


و فهذا وحده يقطع بتحريفهم لكلام الله وأن التوراة حوها قلم الكتبة العاذب ال 
ب . وهم - أى اليهود والنصارى ‏ إما أن یومنوا بهذا القول آو یکذبوه . فان 


من الذي أدخل هذه (الآية) في كتابيهم ؟! وكلا الأمرين لا يحمد عقباه . 











اپار الح 501/1 
, اطهار ای ۲۲۵/۱ 
۴ الظر الرحلة الدرسية ۱۲۳ 


وبما يدل على تمريف العهد القديم : 
١‏ -: نسيتهم إلى الله سبحانه ما لا يليق به : فقد نسيوا إليه الكليب ر ر 
ان ی تا مات فى قصة آدم ( سفر التکوین الارصحاح ۱۳ 
۲ ۱ 1 ۳ آه بو 
اه جسم تراه العیر رآه ابراهیم ( سفر التکوین الم اح ۱۸ ) ود موی 
۹ ۰ و ا ۰ ۱ ۱ 
وسیعون شيخاً من بني اسراثيل ( سفر الفر وج الارصحاح 4؟ ) وإنه صارع 
الى طلوع الفجر فلم يقدر على صرعه وتعلق به رب تلم باه منکن ارس 
من اقلا نه عنتى باركة ( مقر التكوين الع ا لے 
1 توالت 1 شر التخوین ۳ 
السیاوات والأرضض فاحتاح إلى الراحة والتتفس , جاء فى ( سفر التكوين !۲, 
الثاني ) : 
1 ۲" 8 5 | الا 
١‏ ۲ وفرع الله ى اليوم السابم من عمله الذي عمل . فاستراح لي ۳ 5 
من خد 5 ۱ 
سيم عمله الذى عمل الله الا # . 
٣ '‏ نج 
وجاء فى 9 + ۱۷ لانه فى ستة أيام صنع الرب السها» 
والارضی وق الیوم السابع استراح وتنهس) . 
فانظر إلى هذه الصورة وما قاله الله في القرآن الکريم « ولقد خلقنا السم !+ 
والأرضي وما بيثهما فى ستة أيام وما مسنا من لغوب ٠ ) 54203 (٠‏ ۱ ۱ 
جاء فى ( سفر التكوين 5 ) . وه ورأى الرب أن شر الاإنسان قد كثر في ارصن 
د لصا ض ا ل ۰ 1 ۱ 9 | 
وان کل تصور افکار قلبه إنما هوشرير كل يوم . ٩‏ فحزن الرب آنه عمل الاسال لا 
الا رس وتأسف فى قلبه؛ . ۱ 
وجاء فى ويونات #) : ٠١(‏ فلا رای الله أعيا لهم أنهم [يعني اهل نينوى | 
ع . طريقهم الرديثة ندم الله على الشرالذى تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه ) 
1 2 نوا 
إلى غير ذلك مين الأمور التي لا تليق بذات الله وجلاله نما يقطع القم 


ا 


۲ نسيتهم إلى الأنبياء ما لا یلیق بیم فقد نسبوا [لیهم الارنحدار نی حأة الرذائل 
والسقوط فی الزتی والكذب والضلال وغيرها من الاعمال التي لا تليق بأحاد الناس 
فضلا عن الانبیاء , 


فقد نسبوا إلى داود ‏ كنا أسلفنا ‏ أنه زنى بامرأة اوریا وأنه أرسل زوجها إلى 
الحرب الشديدة ليموت ليستائر بزوجته ( صموئيل الثاني ١١‏ ۲ و أيه احتقر کلام 
الرب وعمل الشر في عينيه ( صموئيل الثاني ٠١‏ ) وعطل الحدود فلم يقم الحد على 

وهذا كذب فاضح على نبي الله داود إضافة إلى أنه يناقضى ما جاء في أسفارهم . 
ففد جاء ی ( صموثيل الثاني ۲۲ ) من كلام داود : 

51 يكافئني ارب حسب بر ی : حسب طهارة یدی يرد على . ۳ ا 
حفظت طرق الرب ولم أعص إطي ۰ ۲۳ لأن جميع أحكامه أمامي وفرائضه لا أحيد 
عنها . ۲۶ بآکرن کامله لديه وأتمفظ من إثمي . ۲۵ قد الراب على كبرى 
وكطهارتي آمام عینیه ۰ . 

قال الاستاذ عبد الوهاب النجار : « وهذا السفر یقرون انه کتب باشام وهو 
راجب التسليم وكل ما فيه صدق عندهم . ومحال أن يكون الزئى من الیر واتباع 
وضایا انله والحافظله عل سم یعته ۷ ۲۱ , 

وجاء ف إ سفر اللوك الاو ل ۳ ) : 


أمامك بأمانة وبر واستقامة قلب معك . فحفظت له هذه الرحمة العظيمة واعطيته 
ابنأ يجلس على كرسيه كهذا الیوم ؛ ۱ 


وجاء ی ( سقر الملوك الأول ۱۱ ) : 


« ۶ لاجل داود عبد ی الذی اخترته الذى حفظ وصایای؛ . 
ع > سس و 


(1) تصصی الانپاء ۳۱۳ 


مت ۲۱۷ سب 


لا مر ین متنافضان : فأپا هو الصحیح ؟ اعصی داود ر به 
أي سه 9 ۳ . 


وسار اما هه اھ ایا 


واحتقر کلامه وحاد عن فرائضه ام حفظ طرق الرب ولم یعص هه 
وبر ولم ممد عن فريضة من فرائضه ؟ 

ما الصورة الصحيحة لنبي الله داود أهي الأولى أم الثانية ؟ ولا شك أن القول 
بأحدف) يكذِب الأخرى . 

ونسبوا إلى يعقوب الخداع والكذب ( سفر التكوين ۲۷ ) . 
وأن بنتى لوط اسکرتا آباهیا واضطجعتا معه فأولدهم) ( التكوين 15 ) ٠‏ 


وأن نبي الله هروث صنم عجل الذهب ودعا بتي اسرائيل إلى عبادنه ( سفر 


نله وراء آمة آحری وأصبح مشرکاً ضالاً حتی عبد عشتورت وملکوم وعمل آشر ( 


عيني الرب . ( اللوك الأول ١١‏ ) . 

نها هده صورة الانبیاء ؟ 

حقاً . |نه حوفا قلم الکتبة الکاذب إلى الكذب . 

أي هذا مما جاء فى الغران الكريم من تنز یه الأنبیاء علیهم السلام وتکر :۳۳۸ 
م الصورة الشرقة الصحيحة ؛ لهم ؟ كيف لا وهو خصير البشر وانقاهم لله 


اصطنعهم لنفسه واصطفاهم على العالمين ؟ ! 
٣‏ _ التناقض الموجود فى كتبهم : 
وهذه الظاهرة بارزة ف كتبهم وهو ما يقطع بالتحر یف والتبدیل : 
من ذلك ما جاء فى ( صموئيل الثاني 4؟ ) : ۰ 
ر ۱۳ وآنی جاد ال داود وأخبره قاثلا : إما أن يكون سبع سنین جوعا لك (: 
رت ۰ 3 ( آخبار الأیام الاول ۰۹ : ( ۱۲ ما ثلاث سلين جرعا ) 


5 ۱ 1 0 

aS‏ أن 
الأول غایلم ۱۱۱ ._ 00 ال E‏ ال 
وج (سفر العدد ۲۳ ) : (۳۸ قصعد هرون الکاهن ال جبل‌هور حسب 
فول الرب سار“ تال 8 . اار 2۰ ال يك 5 ۱ ۹ 
الشهر امس ف الأ ل ى. الغ E‏ اي سراثمل من رمن مصر ل 
انامس ف الأول من الشهر 4" وكان هرون ابن مانة وثلاث وعشرين نة 


ولي ( سفر النثنية E DSS‏ ارحلوا من آبار بني يعفان إلى 








فمرة تذكر التوراة أله مات ف جبل هور ومرة في موسير وهو تناقض فان « جبل 
خور بعد موسير بمنازل کيا ترى فى التوراة د العدد  ,#‏ . 

وجاء في ( أخبار الأيام الثانى ع يا ا ل E‏ 
من الباب الرابم والعشرین من سقر اذلوك الثاني : « وکا بریاکین حين جلس عل 
سرزير السلطنة ابن اني تسم ۵ عيدة 1 
ظ رگ في المجلد الثاني من تقسیره ذیل عبارة سفر اللوك : ١‏ وقم فى الآبة 
الناسعة من الباب السادس والثلاثين من السفر الثاني من أخجار الأبام لفظةإنية ‏ 
وهو علط البتة:۳ . ۱ 0 ح 

وجاء في ( سفر الملوك الثاني ۸ ) : 9>* كان اخزيا ابن اثنتين وعدرين سنة ع 
سين ملك + ومللت سنة واحدة 5 أورشليم وأسم امه ۳۳ سلاك 


اسر ائیل # . ۰ 


دفي ١‏ أخبار الأيام الثاني ۳ ) ۲۰ ان آخزیا ابن اثنتين واربعين سنة حبن 
ملك وملك سنة واحدة فى اورشليم واسم امه عشبا بدت عمرى » . 
(۱) اظهار ای زا ها 0 0 
[۲) الرحلة الدرسية ۷ 
۲۱ اظهار ای ۲٩‏ ۲۳۲ 





ب ۱۷ س 


١‏ والغاا فلط یقینا کی آقر به مفسروهم وکیف لا یکون شلك وا“ سا 
4 ابن اربسین سنة وجلس هو عل یا 
e‏ فلو لم يكن غاطاً یازم ن یکون آکبر من أبيه بسنتيب ٠٠١‏ ' 
۳ 
تسیا , ۲۵ حد یعزیر وجیم قری‌جلعاد ونصف راصي ؛ي 
0 نا , مزا ۱۹-۱۷ : قال لي الرب إنك 
a OD‏ : للد من ارقن 
تون ال و عون | ۱ ۳ 
ببي عمون لأني اعطيتها بني لوط ميراڻا ٠ ٩‏ ی NY‏ ۱ 
« اسلم الرب إهنا الحميع سوى أرض بني عمو لتي لم | 
فسی الکتاین تخالف وتناقض ی 0 
السلا کا هومزعومهم فلا يتصور أن تخالفها يوشع ویفاط تالا اي ۳۳ 
ا بر ف جاعة الرب حتی اما 
بع ل وطتر ا فا ی e‏ رب : 
الماشر لا یدخل منه أحد في جاعة الرب ) . ۰ 
ووهذا غاط ويل م أن لا يدخل ذاود عليه السلام ولا أباؤه إلى فارض بن ودا ا 
جاعة الب لان فارض ولد الزنی کا هر مرح ا الباب ا > 0 
التكوين وداود عليه السلام البطن ال يظهر من نسب ر 
جا متى ولوقا ء مع أن داود رئيس الجباعة والولد البكر لله علی وفق از بود ۱۳۰۱ 
اوق في الأ الار بعين من الياب الثاني عشر من سفر الخروج ) " . 


١‏ سس 
ر إظهار الحق ار خب 

۲۱ إظهار الحق ا 1A4‏ 

۳ إظهار الحق 17/1١‏ 


514 بت 


ومن ذلك ها جاء فى ( سفر التثنية 77 ) ف الطبعة العربية للكتاب المقدس فى 
بريطانيا مطبعة كامبردج سنة ۱۹٥۲‏ وطبعة بيروت سنة ۰۱۹۷۱ 


«؟ جاء الرب من سینا . وأشرق ( هم ) من ساعير وتلالاً من جبال فاران وأتى 
من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة هم » . 


رف طبعة الموصل ‏ مطبعة الآباء الدومنیکیین سنة ۱۸۷۵ : 


(جاء البرب من سینا واشرق (لنا) من ساعیر واستعلن من جبال فار ال ۱ 


فقي النص الاول (ضسم) وف النص الثاني (لنا) ولا شك أن أحدهها هو 
المحم 1 


ای وی (لنا) من ساعير استعلن من جبل فاران ومعه ألوف 
ر فی نه سته نار 


فانت ترى ان في هذا النص رلنا) مکان (شم) و(جبل) بدل (جبال) وفیه زيادة 
(ومعه ألوف الأطهار ) التي لم ترد في الطبعات الاخری . فای التصوص هذه هو 
المنحيح ؟ فإنه ليس من الممكن أن تكرت جميعها صحيحة لأن التوراة واحدة 


فدل ذلك دلالة ظاهرة على التحريف والتبديل وأن التحريف_كيا رأيت لا یز ال 
اسر | : 


4 - فساد الترجمة وتصرف الترجمین حسب آهوائهم : جاء ی ز اظهار اش ) : 


از مهم ویوردون بدضًا معانیها 1 وهذ! خبط عظیم ومنشأ للغساد وانهم یزیدون تارة 
لامتیاز . ۰ . وآنا آورد آیضا بطريق الانموذج بعضاً منها . . . 

۲ - وقي الآية الرابعةعشرة من الباب الثاني والعشرين من سفر التكوين فى الترحمة 
العربية المطبوعة سئة ١811١‏ هكذا : سمى ابراهيم اسم الموضع مكان يرحم الله 
بت ۲10 - 


زائره ٠‏ . وفى الترحمة العربية المطبوعة سنه 4 ۵ (دعااسمذلك : الرب يرى ) 
فترجم المترجسه الأول الاسم العبراني يمكان ( يرحم له زاشره ) والترجم الناسي 
بر الرب پری ) . 

۳ وق الاية العشرین من الباب احادی والئلائین من سفر التکوین فى الت ها 
الم بية الطبوعة سنة ۱٩۲۵‏ وسنة ۱۸66 هکذا| ( فکتم یعقوب أمره عن یه ) ۱۱۱ 
ترحمة اردو الطبوعة سنة ۱۸۲۵ لفظ ( لابان ) موضع حیه فوضع مترجمو العر ببة لفق 
الحمي موضع الأسم... 

5 وق الأية الحادية عشرة من الباب الثامن من سفر الخر وج ف الترجمة العريج 
5 ۵ وسنة 1,844 هكذا : ( تبقى فى النهر فقط) وفي الترجمة العر ظ 

ا ۱ هكذا: ( تبقى ی النیل فقط ) ۱" : 


عل 





وسترى هل!| الشىء بعينه في العهد الحديد . 
فأنت ترى أن المترجمين يتصرفون كا يشاؤون فمرة يذكر ون أسم العلم ومر؛ ۳۰ 
ومرة قريبا منه وهکذا . 
فاذا كان التحريف فى الترحمة حصل ف هده الأمو ر کابدال ز لابان ) بر عية 
و( الثیل ال و فلگ 191 ترى أن التحر يف يحصل فى اسوسيدنا محمد ولع 
من باب آول وأتم پیدلون اسمه ال معتاه آو یی قریب منه فیدلود ( ما 
ب( رجل ) کا آبدلوا الثیل بالنهر ؟ 

۲-۰ الاسلام الذى نقلناه آنفأه وقد رأيت آنامن‎ E LI, 
الزبور ما فیه تصریح بنبوة عمد «لة» باسمه ورأيت نسخة بالزيور فلم]‎ 
۱ . » ذلك‎ 

٥‏ _جاء ی ( سفر اللشیه ۲۶ ) : وه فيات هناك موسى عبد الرب قى ارض مراب 


حسب قول الرب ۰ 5 ودفته فى الجواء في ارض موآب مقابل بیت فخور ولم ہہ ا 









زا اتلهار الق ۲۲۸/۲ ۲۳۰ 


ست 1 11 بت 


1 بره ۳۵ . لا وكان موسي أبن مائه وعشرین سنة حين مات ولم‌تکل 
افبئه ولا ذهبت نضمارته ۰ ۸ فیکی بنواسرائيل مومبى في عربات موآب ثلاثين يوماً ؛ . 
۲ ا التوراة أنزل على موسى فكيف يقول ١‏ فيات هناك موسى . . » 
فتری آنه نزل علیه بعد موته واندراس قبره ام ان هذه العبارة مزيده فى التوراة . 
ثرى بعد کم من الستین دونت هذه التو را ۲ ۱ 
, ولحوه ما جماء في الأبة الحادية والثلاثين من الباب السادس والثلائين من سفر 
طفليقة هذا ۰ 1 وهؤلاء الملوك الذين ملكوا ف أرض أدوم قبل ان يملك لبني 
سراثيل 1 ( ولا يمكن ان تكون هذه الآية من كلام مرسى عليه السلام لأنبا تدل ع 
المتكلم مها بعد رمان قامت فيه سلطنة بني اسرائيل . وأول 5 شاو ركان 
هوسی علیه السلام بثاش‌انة وست وخسین ستة) . 0 





قال آدم كلارك 7 المجلد الأول من تفسيره ذيل هذه الآية ١‏ ( غالب ظني أن 
سجن له السلام عا 5 هله 1 ع وال یات التي بعدها الى الآية التاسعة 
لثللاثين ) ۳" وأظن أن ما ذهب إليه الدكترر اسکندر کیدس من آن التوراة الشت 
ظ ی وفاة موسي ۷۳۲ معتمل : وجوه ها جاع ( پشوع ۴ / 3 
ثم قال يشوع لجميع هذا الشعب أن هذا الحجر یکون شاهداًعلینا . . . وپ 

3 الکلام آنه مات یشوع بن نون عبد الرب ابن ماه وسم سنین فدفنوه 
م ET‏ 
يشوم فکیف یذگر هونة ود فئه 1 











ونجوه ما جاء في ( صموثيل الثاني 5 ) ۰ ۶ ۱ وهات صموثيل فاجتمع جميع 
الیل وندبوه ودفنوه فى بيته بالرامة » . 


ونحوه ما جاء في ( سمر أيوب aj) : ) ٤۲‏ ولم توجد نساء جميازات كبنات ايوب 
كل الأرض وأعطاهن أبوهن ميرانا بين اخخوتهن . 15 وعاش أيوب بعد هذا مائة 


۱ اظهار اطتی ۱/ ۲۳۹ 
8 انظر اظهار الق ۱/ ۱ 


ا 


1 ثومات ايوب شيكاً رشان 
وار بعین سنة ورأی بنیه وبني بنیه إلى أربعة أجيال .107 ثممات ايوب شيخا وش 


الأيام . 






















ظيئة عددها ا ا 1 
5 د 6 شخصا من القائلین بألوهية السیح وهم زهاء ثلت أعضاء 


المذكور . وهكذا كان العالم المسيحي محروماً من العهد الجديد مدة ۳۷۵ 
أ أنه كان بغر كناب و 10 , 


وقال : «يجب التفكير في دين بقي من تاريخ نشأته الى ۵ عاما بغير كتاب كم 


أر بالعقائد المتولدة من الخابع الخارجية وكيف مختل نظامه ويكدر صقاؤه الأصلى 
افات والروايات الكاذية ؟ ر" . ۰ 


ويقال فيه ما قيل في سابقه . 


أفهناك أوضح من هذه الأدلة على التحريف والتغيير ؟ 


تحریف الاانجیل : 

الاناجیل العترف ها عند السیحیین اربعة : متی ومرقس ولوقا ویوحنا 2 
اختيار هذه الأناجيل فى القرن الرابم الیلادی فی مزر ( نیقیه ) ۰ آمافبل ٩‏ 
التاريخ فلم تكن عناك أتاجيل بعینها معتمدة يقرها العالم السيحي وینگر ما علا 
وإئما كانت أناجيل كثيرة و فعند كل من أصحاب هرقي ول ا 1 ر 
يالف بعضه هذه الأناجيل ولاصحا مني انس ر رر پو ود ما يؤكد هذا الرأي ما ذكره القسيس ابراعيم یل یلیس ال لیس 
e,‏ ِ_ ۳ ۱ بجوم باس التذكرة رانجبل [ : والنساخ المسيحيون الذين عاشوا قبل نهاية القرن الأول لا ينقلون شيئاً قط 
نکر وه وهناك نحل اما وماك ی ظ العهد الحديد بل كل ما ينقلونه مأخوذ من العهد القديم ولسنا نجد إشارة 


- لے ال الا و الق ن ١‏ ۱ 
نهن إلى غير ذلك من الأناجيل . ولم تعتمد هذ الأناجيل إلا في الفرت را جيل مسيحي قبل عام ۱۵۰ م۱ . 
وجاء في كتاب ( الاونجيل والصليب /) : « يتحقى لدى من أنعم النظر في مطالعة 


اسح . قال الاب عبد الاحد داود : « إن هذه السبعة والعشرين سفرا ۰۱ ۱۲۰ 
الوضوعة من قبل ثيانية کتب لم تدخل في عداد الكتب الشدسة باعتبار 8 و 
و س فى القرن الرابع عشر باقرار جمم نيقيه العام وحن ثل السبع والعشرين إن كاتبي الغلات والعشرین منها لم یکونوا على علم بوجود 
جيل الأربعة وإن كل ما تحكيه الأناجيل من الأمشال والنصصوص والوقائع 
بات والمعجزات تكاد تكون كلها جهولة لدى كاتبي الشلاث والعشرين 


لذلك لم تكن إحدى هذه الرسائل مشيولة ومصادقة لدى الكنية م ال ْ 

۱ ى قبل التاريخ المذكور ٿم جاء من الیاعات العيسوية في الاقسام الفظ 
عمسو ب . ادن فالاناحیل الأر بعة لم تكن شو حت دن ی زمن الخواريين الخمسة أو الستة 
بن“كتبوا تلك الرسائل لأنها لا تبحث عن محتويات هذه الأناجيل قطعاً . . . 


وفال اسر آرثر فندلا ی ۷ في كتابه « صكرة الق و هخ ۰ 


إل الأناجيل الخالية لم تستقر إلا في القرن الرابع الميلادى عقب مجمع قرطاجنة 
هاتشرر أى الكتابات يحتفظ با ّ وآیبا یرفض 4 لستغا ۳ وقبل ذلك التار يخ سنة 
5 ع.لم يكن هناك شيء اسمه العهد الحديد الذى نعرفه اليوم »۳ 


رز الأرض ما یز ید على ألف مبعوث روحاني 7 کلم ن | لجمه العام +۳ 
pl e 1 nj m= ۳‏ الا 
ا الى ١‏ نيقيه ) لأجل التدقيق وهناك تم انتخاب الأربعة الأناحيل ثما ۸ 
۱ اا شه ر وتیل ۱ 
ا 0 الأربعين أو الخمسين من الاناجيل | اس عم 0 / ۷تتیبل والصلیب 
رسالة من رسائل ل تعد ول حصي 1 فصودق عليها : وهكذا فت العهد أ سا ياج ۱ ۷ جیل والصلیی 14 
2 الظر كتاب محمد في التوراة والانجيل والقرآن ١‏ 
#مك في التوراة والانجيل والةرآن 1 
1 شعاضرات في التهبرائية ۳۹ 


ل حك 1 سب 























ولكن لا نجد فى رسائل بولص العبارة الواجب ذکرها كقوله « على الوج 10/7 
كت فى الاتجيل الفلاني أو إنجيل فلان » فلو وجد كتاب إنجيل في زمن كناب 
بولص وبطرس رسائلهما لكان من البديبي أن يسا عنه أو يقتبسا منه . 


3 هار الق ) : * إنجيل متى هذا لم يكن مشهوراً معتبراً فى عهد لوقا 

عور أذ يكتب لوقا نسب السیح بحیث يخالف تحرير متى في بادىه 
ان مخالفة تحير فيها المحققون من القدماء والمتأخرين سلفاً وخلفا؟ ي . 

رذن فلا شبهة فی آن الزمن الذین کتب فيه حضرات بولص وبطرس د بو ۱ 

ويعقوب و يبودا رسائلهم لم يكن یو جد فيه الاربعة الاناجیل العزوة ال متی «هر" 

ولوقا ويوحنا التي ف آیدینام۲). 


كثر من التناقضى بینهم . جاء فى کتاب ز الانجیل والصلیب ) : « لا عدم 
بعض هذه الرسائل عا کتبه البعض الآخر : 


من الظاهر أنه لم يكن لكتاب الرسائل الانجيلية علم بوجود الأناجيل الا 

كما أنه لم يكن بعضهم علی علم من کتابات الیعض الأخر . فان او ار 
بعضى العقائد والبيانات الغريبة التي بتفرد پا کاتب تلك الرسالة وسن هد | 

قول بطرس : ان السیح قضی عقب موته ثلائة آیام فی جهنم بین الاروح ال<و 

السجن . ولكن هذه المسألة العجيبة لم تذكرها بقية الرسائل الت راا 

الأحرى التي تألف منها كتاب العهد الجديد . فكيفيمكن أن يكون ١‏ 

الحواريون غير واقف أحد منهم على ماكتبه الآخرون مع القول يأنهم كتبوا رس 

بتلقي الوحي ملهمين من الروح القدس ؟ كيف لا يكون لبطرس الذى كثف الم 
عن دحول المسيح الححيم ثلاثة أيام حبر ولا علم له برسالة يعقوب الذى بام 


۱ وف عام ۷۷ اشار هردر 116۳06۳ إلى ها بين مسيح متى ومرقس ولوقا والمسيح 
لکیل یوحنا من فوارق لا يمكن التوفيق بينها . ۰ 


و انجلترا أدلى و.ب. سميث طانس5 .8 لو 


د جم روبر تسن 
۱ ۴ .]۷[ +[ بحجج من شل | التوع أنكرا 
0 


فیها وحود المسیح »۲۱ , 
اك القسيس ابراهيم خليل فى إنجيل يوحنا : «وهو ینافض الاناحیل الاحری 
05 و و د : 


*" 9 


لاز يخية مشکوکا نی صحتها ۰ وفيها من القصص الباعثة على الشبهة وال رة 
تمائلة واه صحة ما بروى عن ألمة الوثنيين + لا : 1 


اما اختيار الكتب المقدسة فتد تم عن طريق المجامع الدينية وأول مجمع عقد 


3 ۱ م 
اتف سیناه ۵ ۲ ۲۳ وسيب انعفا 


د هدا المجمع أنه م حدت خلاف جوهری بن 
٠‏ 0 ی كت 5 | و ف تیا د ۾ 25 5 ت E‏ 
و عالم نطيه ان يبين اية حکمة وعدالة استندت إليها هذه الاشامايز ۱ 


الروح القدس أعنى كتان حقيقة عظيمة عند النصارى الساكنين في بعص ' 
وإظهارها والافضاء مها إلى سكنة ديار أخرى ثم كشفها وإلقائها إلى 918 راملا 


T7 Ya 


۱ آریوس - وهو أسقف اسكندري ‏ أن المنطق يتم وجود الاب قبل اسن ولا 
نیح ارين خلوقا لاله الاب فهو ٍذن دونه » ولا يمكن بأى حال من الأحرال 
هاز ان ۱:۰۱ 

1 في التور اه والا تجیل والق آن ٩۱‏ _ + 

بل ی التوراة والانجیل والقرآن ۱۳4 ۱۰ 





(۲) الانجیل والصلیب ۱۷ - ۱۸ 


۲۷ - ست ۲۲۱ مس 


E on‏ ا مت وی تین اه 
ان یعادل الاربن لاله الآب نی الستوی والقدرة ویعبارة آخری فان السیح لو (اي تصمه) صديقه لحميم ( أبوسيبوس ) 


پسفبوس نیقومیدیام(۱). 
اله . . . ۱ 
۱ وقد تم في هذا المجمع وعدة مجامع أخرى اخثيار الكتب المقدسة بيجب ع 
ل ا" كدري ...إن نكي رت ] المجتمعين . e e EEE ١‏ 
و ۱ اه بحکم آنبیا من عنصر وا 
ی له الآب تماما ف 35 ا 
ان يكون الابن مساوياً للزله الاب ماما في ثل حي جاء في (إظهار الحق) : «ينقسم كل من العهدين إلى قسمين 
يعينه وإن كانا شخصين متميزين ٠ ٠١‏ ح 

















: فسم اتفق 
۱ ع بور القدماء من السیحیین وقسم اختلفوا فیه . . . لي 
حسا للموقف دعا الأمبراطور قسطتطين إلى عقد جمع نیقیه سنه ۲۲۵ ۱۴ 
9 بن 2 بح الت بعدئد الدغوه ال عفد م 
صدر قرار بإدانة أريوس أسقف الاسكندر ية ونوسا ا 
يحض ها أساقفة المعمورة ليتدارسوا فيها شؤ ون الكنيسة وما يرتبط بها من نظام "م 


1 


( القسم الختلف فیه عل صحته من العهد العتیق ) تسعة کتب : 


۱ ۱ - کتات استبر 


۲ - کتات بار وخ ۳ جزء من كتاب داثيال 5 - كتاب علو یا 
و فة ولا هوت : 


]- کتاب ودیت ٦‏ ۔ کتاب وزدم ۷ کتاب ایکلیزیاستبکس ۸ - كتاب المقابيين 
۱ ۲ !ول 4 كتاب المقابيين الثاني . 

والغر یب فی هذا الجمم ان الجتمعین کاننوا آکتر من آلف مبصوث من ۲ 

ا افق غلل العبلیت ۳۱۸ استفاً متهم فقط وناصر آریوس E‏ ۱ 3 
سبعائة ومع ذلك أخخذ ممبدأ التخليث تلبية لرغبة الأمبر اطور فسطنطین اللي ۲ 
متا ناه ول يتنصر إلا قبيل وفاته . جاء فى كتاب ( الإنجيل والصلیب ) ۱ 
الجهة المستغربة الماثلة للعينين فوق جميع عقررات المجمع الكبير وأعماله هي ألم 
کیف نتحل الأمبراطور قسطنطینیوس لفسه قبل الاعهاد بالنصراتية - أي ليزأ 
5 مشركا ‏ ذلك المقام الأعلى الخاص بنفخ الر وح القدس وتعلیمه وتص»» ۱ 
انعتاد حمم رسمي له الصلاحية التامة لحل مشتكلات العقائد الدييةه وال 


۱ -رسالة بولس الى العبرانيين 7 الرسالة الثانية لبطرس - الرسالة القانية 


حنا 4 الرسالة الثالثة ليوحنا © رسالة يعقوب 5 _رسالة يبوذا /! مشاهدات 
سنا . 


انعقد مجلس العلیاء السیحین ‏ بحکم السلطان قسطنطین ‏ بلدة 


۵ ثلثياثة وخسة وعشرین من میلاد السیح ليشا 
گة ۳9 


انس في 
وروا في باب هذه الكتب 
ويحققوا الأمر فحكم هؤلاء العلیاء بعد الشاورة والتحقیق فى هذه الگ 
مبودیت واجب التسلیم وأبقوا سائر الکب المختلف مش کوکة ۱ ۳ 
ا م بعد ذلك انعقد مجلس آخر یسمی بمجلس لودیسیا فی ستة ثلیای: 
بع وستين فابقى علماء ذلك المجلس حكم علماء المجلس الأول فی باب کتاب 


الا نجیل والصلیب ۷۱ ۲۲ 


إن ( آبرسییوس ) يسقبوس قيصرية الذي تقدسه الكنيسة ید 1 
اللو رخین ) كان صدیق لامیراطودفلا کت ی بر 0 
هو عبارة عن مفتریات . وهذا الزدخ يقول إن ق طنطين e‏ 





اسيم 


9 محمد ف التوراة والانجبل والقران ١56‏ 


tt‏ = 1۲۲ بت 


535 0 =" 1 ۰ 
بپودیت علی حاله و زادوا علی حکمهم سبعاه کت آنحر ی وجعلوها واحبة التسلیم 
رهي هاده : 
_ کات استمر ؟ ‏ رسالة يعشوب ۳ _ الرسالة الثانية لبطرس ی ۵ الرسااه 
الثانية والشالثة لیو جنا _ رسالة بوذا * رسالة بولس إلى العبرانيين . 
وأكدوا ذلك الحكم بالرسالة العامة وبقي کتاب مشاهیدات یوحنا 00 
المجلسين خخارجا مشكوكا كيا كان . E O ES‏ ۱ 
وسيم وتسعين . نی هذا الحلس محلسی ( کاربیج 1 4 لعاف ل 3 ۱ 
الفاضل المشتهر عندهم (اكستائن) ومائه وس تاه وعشرين شخصا غيره من الغلما 
المشهور ين فأهل هذا المجلسى أيقوا حكم المجلسين الاولن بحاله و زادوا 
تمه هلع الت ۰ 
۱ _ کتاب وزدم ۲ - کتاب طوبیا ۳ کتاب بار وخ 4 - کتاب ایکلیزیاستت۳ 
و ٩‏ - کتابا القابین ۷ - کتاب مشاهد ات یوحنا . 






۱ م مدای سب اد لذلا وا 
لکن امل هذا الجلس جعلوا کتاب روخ لهج ی 
۰ 1 5 2 مَك | ب 
کتبوا اسم کتاب بار وخ گٍ فهرست اسیاء الکتب عل حل د ۱ 0 
المجالس صارت قله الكت المشكوكة مسلمة بن جمهور المسيحيين وبفیت ۵ .۸ 
۰ ۳ ج س : وء لے ال ا 
إلى مدة ألف ومائتين إلى أن ظهرت فرقة البروتستنت فردوا حكم هؤلاء الآ : 
باب کتاب بار وخ وكاب طربیا وکتساب بپسودیت وکتاب ورد وت 
ایکلیز پاستیکس وكتابي المقابيين وقالوا ان هذه الكتب واحية الرد وغير مسلمه و۱ ۱ 
قن أبواب كتاب استير وسلموا فى البعض لأن هذا 0 5 
عشر باباً فقالوا ان الابواب التسعة من الاول وثلائة آیات من الیاب لمات 
ااتسلیم وستة آبواب باقية واجبة الرده . 
۱ ۱ ۰ ۳ 









ti ۱‏ ۱ ۳ ۳ 9 5 ۱ ۳ 1 1 
١ (‏ ) کک س ۲۳۱ من هذا الختاب : «وکان أهل دلك المجلس مالة وسیعة وعشرین غالا من ۳ 
المشهورين ومنهم الفاقل المشهور المقول غتدهم اكستائن فهؤلاء العلاء سلما احكام ادا 
الا ولين . 


(۷) الهار ای ۵۱/۱ وما بعدها 


بت ۲۲ 


هل سییل الیال : 
ji‏ ۱ - بجمم صور سنة ۳۳۶ م ۱ 


في هذا المجمع الذى رل و الامیراطور قسطنطین صدر قرار بالغاء قرارات مجمع 
لیقّه سنة ۳۲۵ م وصدر فرار بالعفو عن آریوس وأئباعه وبقبول تعالیمه . . . 

۲ - تجمم خلقدونیا سنة ۱ : 

أصبح رابع مجمع مسكوني ديني ياغفال مجمع صور سئة ٤‏ م وفيه الخد قرار 
أن للمسيح طبيعتين : طبيعة إطية وطبيعة إنسانية متحدتين اتحاداً وثيقاً . . . 

"' - مجمع القسطنطينية الثاني سئة 881 م : 


ف هذا المجمع استصدر قرار بتأیید مذهب الطبيعة الواحدة وساند هذا التأیید 
الأميراطور جستنيان إرضاء لزوجته تيودورا وتنكيلا للبابا فجيلوس . 
1 - خیم القسطنطينية الثالث سنة "لمكم : 


وقد اذ هذ١ ١١‏ حم قراراً بإدانة هذهب الطبيعة الواحدة فكان هذا نقضاً لقرار 
سنه 081 م 506 الخ نذا 


۱ وقد جاء مجمع غير عام بإقرار الجميع اتعقد بأمر قسطتطين المخامس سنة 14م 
وید جمهور من الأساقفة وفدوا إليه من جهات ختلفة «قد قرر تحريم اتخاذ الصور 
والغائیل فی آماکن العبادة وحرم طلب الشفاعة می العذر اء ولاجل هذا انعقد الجمم 
السابع بأمر الملكة ايريني عدينة نيقيه ویسمی الجمم النیقاوی الثاني سنة ۷۸۷ 
رگان اعضاژه ۳۷۷ اسقف واصدروا القرار بتقديس صور المسيح والقديسين لا 





1 محمد ی التوراة والانجیل والقرآن ۵۵ ۱وما بعدها 


کا ت 


بعبادتها وجحاء فى هذا الغرار : م اننا نحكم أن توضع الصور ليس فى الکنانس 
والأبنية المقدسة والملایس الكهنوتية فقط بل في البيوت وعلی الجدران 
والعط قات , . .۰۳۲۰ 
ومن ذلك الجمع الثاني عشر في روما سنه ۵ م وأهم ما جاء في قراراته أن 
الكنيسة البابوية تملك الغفرات وتمنحه لمن تشاء" . 
١‏ وخختام هذه المجامم هوأ لملجمع المتمم للعشرين ا لنعقد فى رومة سنه ۸۹۹ وة 
۳ العصعة للبابا وا" . 
آما هذه الاناجیل الاربعة التي تم اختيارها في مجمع نيقيه والتي لا یعرف مصبف 
كل واحد منها ما كتب الآخر فهي مشكوكة الصحة في نسيتها إلى أصحابها » ثم |1 
السخ التي کتبت باللفة التي ألفت فيها مفقودة فأول ما ظهرت النسخ مترجمة ولا 
يعلم مترجموها . 
جاء في (إظهار الحق) : «ولذلك طلبنا مراراً من عليائهم الفحول السند المتصل 
فا قدر وا علیه ۰ واعتذر بعض القسیسین فى محفل الناظرة التي كانت بيني دبينهم 
فثال ٠‏ إن سبب فقدان السند عندیا وفوخ التسائب والفتن ای مدة تلش‌انة وناز دس 


عكاة اه ۱ 


فين مثادٌ و اتفق جمهورهم على أنه كتب انجيله بالعبرية أو السريانية کبا انهفر! 
| لا 


على آن آقدم نسخة عرفت شائعة رائجة کانت باليونانية ؛ ولکن موضح 
تار يخ تدوينه ومن الذى ترجمه إلى اليوئانية 


یقول هور د : 





ز۱) حاضرات فی التصرانية لابي زهرة ۱۶۳ 
(۲) اضواء عل السحیة ۵ ٩‏ ۱ 
(8) اظهار الق ٩‏ ۵۷ «انظر الفار ق بی الخلوق واخالق٩‏ 


بت ۲۲ سب 


ألف الانجيل الأول سنة ۳۷ أوسنة ۳۸ آوسنة ۱؛ آوسنة ۱۱۱۳ 


سنة 18 أو سنة ١‏ او سنة ٩۳‏ ] 
وستة ٩۱‏ او ٩۲‏ أوسئة ٩۳‏ آو سنة 14 می الیلاد ,57 . 


وقال استادلن : ٠‏ إن كافة : کی 


الاوسكندرية ٠‏ ولقد كانت فرقة الوجين فى الى ر 
لت فركة الوجين فى ۱ زاغا -. ف دروم 


0 جات في داثرة المعارف البر يطانية التي اشترك فى تأليفها خسائة من علاء 
لسادى ما صه : ( أما [نجيل بوحنافإنه لا مرية ولا شلك كتاب مزور ) . . . 
۱ ا ف تاريخ تدوين هذا الارنجيل اختلافاً بيدا فالدكتور بوست 
م 000 او سنه ۹۸ وقيل سنه 5 ويقول هورد ف تار 0 
پلجیل : الف الونجیل الرابع سنة ٩۸‏ أو سنة 4+ | سنة ۷۰ 9 7 
سس 3 و سته ۸۳ او 
ا الأناجيل ولذلك قال بعض علياء التصار ی ٍن هذه الأناجيل 
ا بولس 7 القسيس أبراهيم خليل فيليس : ١‏ ولعل في سيطرة تعالیم بولس 
ع فا اسحتي i‏ بعض غلماء الغرب إلى القول بأن 
#م 7 0 مرئص من تاليف بولس كما تحققه دائرة المعارف الفرنسية وكا 
فاموس الكتاب القدس ,۲1) ۱ 


فانت تری آن رسائل أهل الکتا ل لا ده 
ب كافة لا ترقی ال درجة ] فك تن 
معلوم السند عند المسلمين بله الأحاديث الصحيدة ات ات تن 


سول عقيدة التصاری عن التوحید ۱ 
بعد انتصار الثلث على الثلثين فى مجمع نيقيه الأول بدأت عقیدة التثلیت تستاصل 





(1) مخاضرات ف التصرائية 1١‏ مغ 
(۷) حاضرات ی النص‌انية 4 5۲ 
۳۱ محمد في التوراة والا تجیل والث آن : غ ۱ 


NY — 


شیتاً فشیثا عقیدة التوسید سنی غکنست برور الزسن من ذاك . وتتلخص هاه 
العقيدة فى أن الله ثلاثة أقانيم الاب والایین ودوح التدس وهی کلها له واحد 
وطبيعة واحدة فطبيعة الاين هي طبيعة الابله الآب فالمسيح ابن الله وهو الله الذي 
الصلل من الخطيئة التي ارتکبها آبونا آدم . فان الصلب إما كان لانقاذ البثر من 
الفطيئة الأول ولم تكن هناك وسيلة أخرى لانقاذ البشر . ولست أدرى لاذا يتمكن 
البشرمن العفو والمغفرة ولا يتمكن الله من ذلك إلا أن يصلب ابنه أو نفسه ؟! 
ونحن لا نرید ولیس من موضوعنا اب تنافشی هذ, العقيدة و [غا نرید آن غسها 
إن الناظر فى الأناجيل يد فيها ما يدقع هذا الاعتقاد وبطله ‏ آما التصوص 
القليلة التي تشير إلى ربو بيه المسيح فهي مقحمة إقحاما ورلن إزاء هیده النصم سس 
المتضاربة مضطروت إلى آن ناعذ باحد التصین او آن نترکهما جمیعا وکلا الامرین لا 
برضي النصاری لانه يؤدى إلى الول بتحريف النصوص لا ممالة . 
جاء فى (إنجيل متی) 8 قول السیح عندما تالرا له ( آیها العلم الصالح ) . 
1٦‏ لاذا تدعونني صا حا ليس أحيد 9 الا واحد وهو الله ۱ اغ علیهم باا» 
ليس صالخا إلا الله فلياذا تدعونني صالحاً يدل على أنه غير الله . 
وجاء فی (یوحنا : ۷: (۲۸ فنادى يسع وهو یعلم فی امیکل قائلا تعر وش 
و أنا ؟ ومن نفسي لمأت بل الذي ارسلتي هر حي الذى نت 
تعر قونك 1ء 
فإذا كان هر إلا فكيف يقول إنه لم يأت من نقسه وإغا جاء بمشيئة 0 
ونحوه ما جاء فى ( يوحنا 5 ) : ٣۴‏ قال م يسورع طعامي أن أعمل مشي الد 
ارسلني وأتهم عمله » ۱ 
فهر إذن يعمل مشيئة الذي أرسله وليس إها . 


— TTA — 


وجاء فى ( مرقس e 9 Ni" 1 ۱ ١‏ 
ررم ) ۰ (۳۲ واما ذلك الیوم وتلك الساعة قلا , ۱ 


۹ وهد! کلام حول یوم التامه : فهنا يذكر عيسى ان علم الآب غير علم الابن وان 
الآنبه يعلم ما لا يعلمه الابن فدل على تغايرهي] وان المسيح يجهل بعض الأ د 
ذلك على أنه ليس هو الل . اک 


٠‏ وأما تسمية الله بالآب - إن لم تكن من تحريفات أهل الإنجيل ‏ فلا ندل على 
بوة تقيقية وإنما هي أبوة مجازية بمعنى أن الله سبحانه هو هدییم ویر 

ی 1 أبا للبشر ويسهي الصالحين أبناء الله فهل معنى لك أن ال 

أبناء الله حقيقة وهو أبوهم ؟ فإن كان كذلك فلا ذ: OT‏ 

۳ فضل لعیسی علیهم فهو آبوهم جیعا 
جاء ف ا TE‏ ۱ ۱ 

ی (انجیل متی) الاصحاح ٩۰۵‏ لصا م لانبم ینام الق 
وجاء فيه © ١١:‏ فلف ع : ا لحسنة 
NEE‏ لكي يروا أعمالكم 
وجاء فيه © :48 فکونوا آنتم کاملین کیا آن آباکم الذي نی السیاوات هو کامل 


سا چ و أن ل 


وجاء فيه 5 فصلوا أنتم هكذا : آبانا الذى فى السیاوات لیتقدس اسمك 
1 فيه ٦‏ : £ ۱ قانه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضاً أبوكم السیاوی . 


وجاء فید ٩۰۲۳‏ رل أ 
ول" تدعوا لكم أبا على الأرض أن أباكم واحد الذى فق 


وهذا الامر واضح ‏ کیا تری . 


س 


وجاء فى (يرحنا: :)١‏ (59 وف الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال : هوذًا 
حل ١‏ الله الذى يرفم خطية العالم) . 

فهو إذن. حمل الله وليس هو انند ؟ فكيف يكوت َل الله هو الس ؟ اليس غلا 
تنافضا ؟ 

وجاء فى (يوحنا : لم ): و٠‏ ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان فاء 
كلمكم بالحق الذي سمعه من الله » . 

فهوقد صرح بأنه إنسان کلمهم بالحق الذي سمعه من الله أفهناك اصرح من ل| 
النص على بطلان ألوهيته ؟! 

وحاء ی ( متی ۵ : ۲۷) عن صله : 459 ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع 
بصوت عظیم قائلا ايى ایل لا شبقتتي آي همي هي لاذا تركتني ؟ ) فهر يناد . 
و پستفیث اه فکیف يكوت هو زا ؟ 

وق ( لوقا : ام ۸ ونادی یسوم بصوت عظیم وقال 3 یا شاه ف يديك اسنون ۲ 
ر وحي ١‏ فهو ادن یسنود ع روحه عند الله فف کو ن هو الله 1 وعند من یسئود | 


حاء فى ( يوحن : 4) : ( 5 فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس سكذا عل 


الشر + . 


وجاء ی ( مرقس : 6 ) ( ۲۸ وکان هو فق الزخر عبلی وسادة نائا فایقظوه ) 


وجاء ی (یوعنا : ۱۲ ) ( ۲۷ الان نفس قد اضطريت . وماذا اقول ؟ آبها ال. 


نجنى من هذه الساعة) . 
کے 
وام الجمل: ار وف الصغير 


سا ۴۳۱ 


فدل ذلك أوضح دلالة على أن المسيح الانسان ‏ كيا قال هو نفسه ‏ جوع و يتس 
وينام ويضطرب و يجهل وأنهمرسل من الله . 
فهو إذن بشر رسول کساثر الرسل . 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أليس في وسع الله أن يغفر الخطايا فلماذا 
يكون الصل ؟ 
إن الاونجيل يقول بلى في وسعه ذاك » جاء فى ( لوقا : ۱ ) : ۲ فقال هممتى 
صليتم فقولوا : آبانا الذى فى السموات ليتقدس اسمك . . . . 4 واغشر لنا خطايانا 
فنحن نطلب من الله مغفرة الخطايا كا يغمر الناس لمن يذنب إليهم . 
وجاء في ( لوقا /ا١‏ ) : 89 وان أخخطا أحرك فوبخه وإن تاب فاغفر له ) . 


0 2 في وسعنا آن نغفر لارخواننا آقلا یکون ذلك في وسع رب السياوات 
واد رض ! 


والقول بالمغفرة يفضي قطعاً إلى إبطال عقيدة الصلب . 


بل في الرنجیل نقسه ما ينفي الصلب . جاء نی (متی ۲۳) : ( ۳۹ لانی آقول 
لكم أنكم لا ترونني من الآن حتی تقولوا مبارك الئني باسم السرب . 

101 اجرج بسو ومفی ی افیکل ! وهذا يدل على أنه فارقهم سذ أن 
كلمهم ؛ وذلك أنه فى عبارته هده پشیر إلى وداعهم حين قال : إنكم لا ترونني من 


9 اي من تلك الساعة ۱ فإن صح هذا فهو دليل قطعي على أن اليهود لما أرادوا 
سل و 


لم یر وا ذاته بل رآوا من یشبهه فاخذوه وعملوا به ما عملوا و أما هو فقد ارتفم 
من بينهم ف تلك الساعة لیقفی الله أمرا کان مفعولا , . 





١ا‏ الفار ی 1۱۷۷ 


ے١‎ = 


شواهد التحريف : 
من المعلوم أن المسيح هو الذي جاء بالانجيل فأين هذا الإتجيل » إتجبل 
السیح ۲ 
لحن نعلم أن لنصاری یژمنوت بانجیل متی وانجیل مرقس و انجیل لرفا 
وانجیل یوحنا فاین |نجیل السیح ؟ ۰ 
جاء فى انجیل مرقص ۱ : ۱۶۸ وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوم ال الیل یکر 
اة ملكت اله ۱۵ ویقول قد کمل الزمان واقترب ملکوت الق قوبوا وامنو 
بالإنجيل » . 
وجاء فيه فى الأرصحاح ۱۳ : 


بالإنجيل في جميع الامم) ۰ 
( 15 وقال لهم إذهبوا إلى العالم أجمع واكر زوا بالاتجيل للخاببا 


من وصايا يسوع ( ۰ وينبتي آن تکرز اولا 


وجاء فيه 15 : 
كلها ) . 
وجاء فیه آیشا ١‏ : (الحق اقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل الا 
يخبر أيضاً با فعلته تذکارآفا ) . 


أين هذا الانجيل الذي دعا به المسيح وطلب التبشير به ؟ إنه قال - کا اسلا 


_ :(الحق أقول لكم حيثيا يكرز بهذا الإنجيل فى كل العالم . . . ) واسم الاشاف 
يقتضي مشاراً إليه فأین الانجیل الذی آشار غ 


ان هد | وحده یدل علی فقدان انجیل عیسی ؛ واضافة ال ذلك ستقیم الدلب| J+,‏ 


تعر یف الاناجیل بصورة قاطعه . وما يدل على ذلك : 


وی فا : ل ااا 
نمن ذلك على سبيل الخال اختلاف إنجيل متى وإنجيل لوقا في نسب" 7 
سس ی سس 
(۱) یکر ز : بسر 


الاناجیل بل ومناقضة الارنجیل الواحد لنفسه وللعهد القاءيم ۱ 


اغيا علماء النصارى وحيرهم وعجز وا عن تفسيره ولا تفسير له سوى أن أحدها لا 
۳ في انجیل متی الا صحاح الأول من ۷۸ آن المسيح ابن یه سر ف(*) بن 
پعفوب بن منان بن الیعازر بن اليود بن أخيم. . . بن سلیمات ین داود . 


وجاء في إنجيل لوقا الاوصحاح الثالث من ۳۸-۲۳ أنه ابن يوسف بن هالى بن 
مت بن لاوي بن ملکي بن ینا . . , بن نائاث بن داود . ۱ 

هذا من ناحية + ومن ناحية ثانية آن الاجیال ها بين المسيح وداود بانية وعشرون 
جيل على ما ذكر متی - الرصحاح الأول 1 وعل ما ذكر لوقا في الاوصحاح الثالت 
إواحد وأربعون جيلا . ۰ 

وان ( شألتئیل ) هو ابن (یکنیا) على ما جاء في إنجيل متى - الاوصحاح الأول 
۱ وق إنجيل لوقا - الوصحاح الثالت الفقرة ۲۷ هر اين ١‏ نيرى ) . 

و انجیل متی - الاصحاح الأول الفقرة ۱۱ ان ( یکتیا) الذی هو من أجداد 
اسيج هو أبن ( يوشيا) . ۰ 

رفی ( آخبار الایام الاول ۳ ) - الفقرة ۰۱۵ ٩‏ و( ارمیا) الارصحاح ۶ الفقرة 
ول أن (يكنيا) إنما هو ابن (يهوياقيم)و ( بهویا قیم) هو ابن یوشیاً فیکون یوشیا 

( يكنيا ) لا أباه . وهذا الحذف له سبب سنذكره إن شاء الله . فهنا تناقض إنجيل 

لوقا وتناقض إنجيل متى والعهد القديم وهو مما يقطع بالتحريف . وهی 
تاققسات ما جاء ی انجیل مرقسی ۱ ٩:‏ أن یی كان يأكل جراداً وعسلا برياً » . 

وف انجیل متی ۱ ۱ ۱۸ انه کان لا یاکل ولا پشرت ۷ 

زهو تنافض . 

رمن ذلك ما جاء فى إنجيل متى ١ : ١4‏ © ولا آراد ان يقتله (يوحنا المعمدان) 





) انظر اظهار الق ۱۹/۱ 


RN >, ||‏ 3 » 
1 1 ایا الا ناجیل ند کر ت 1 لمسيح أن 1 [ ۳ 3 J‏ 1 : 
الله ولا أب له عار ا تخ ان رسب رهي مع ذلك تزعم آنه ابن 


تست 77 


حاف من الشعب لأنه كان عندهم مثل نجي » ٠‏ 
وف انجیل لوقا ۲۰ : ۰ فجميع الشعب يرجمونا انبم وانقون بان یوحن ني 
وهو تناقض . 
ومن ذلك ما جاء ف مرقس 1 : 
وفى لوقا 4٩۰ :۱٩‏ لأن من لیس علینا فهو معا ۰ : 
ببیا جاء فی متی ۱۲ : « ۳۰ من لیس معي فهو علي ٠ ٩‏ 


ل ٠خ‏ لأن من ليس غلينا فهر معنا ' ۱ 


وهو يناقض ما جاء في مرقس ولوقا . 
: ا 1 زد پاد ل 
ومن ذلك ما جاء ف يوحنا ه ۽ و و" إن كنت اشهد لنفسي فشهادني 
حا ٠»‏ . 
وجاء فيه فى مكان آخر م ٠‏ و4١‏ وإنكنت أشهد لنسي فشهادتي حن Es,‏ 


قول المسيح وهذا تناقض في الارنجيل الواحد 


سا خا ۱ يها 
ومن ذلك ما جاء فى متی : ۱۷ « ۱ وبعد ستة أيام أحذ یسوع بطرس ۳۳:۱ 


یوحنا آنحاه وصعد بهم یی جبل عال منفردین ۷ ۰ 


۲ وبعد ستة ايام اخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحا ' 


وق مرقس ٩‏ : | 
و لوقا 8 : « ۲۸ وبعد هذا الكلام بنحو ثيانية أيام أذ بطرس درأ 
ويعقوب وصعد الى جبل ليصلي ۱ . 
ی تلان بعد نة أيام ولوقا يقرا 
هذا تناقض فى حادثة واحدة فمتى ومرقس يقولان بعد سنة ایا ولوق بذ 
ثيانية أيام . 
ومن ذلك ما جاء فی مت ۵ : ٩۰‏ طوبی لصانعي السلام لأنهم يدعون ابناء ٠‏ 


- ۲۳ سب 


: اليا | Û ٤‏ ۱ 3 2 
E 1‏ عاشرمن إنجيل متى : ۰۰ ول تظنوا إني ججنت لألقي سلاماً عل 
ردص ما جثت لالقي سلاما بل سیفاً» . 


۰ س" ادل يب .۰ م : : 
یت اکلامین اختلاف ویلزم آن لا یکون عیننی علیه السلام من الذین قیل نی 
حقهم( طوبى ) ولا يدعى ابن الله ,57 , ۱ 
ويناقضه قوله فی متی ۰:۳ ۱۷ «هذاهو ابني الحبيب الذى به سررت » 


وانظر ال خطبة واحدة آلقاها السیح کیف یر وبا کل من متی ولوقا : 


هتی - الا صحاح الامس انجیل لوقا - ال صحاح السادس 
7 ولا رأی الجموع صعد إلى الجبل | ١؟‏ ورفع عينيه یی تلامیذه وقال: 
فليا جلس تقدم إليه تلاميذ: طو بساكم أيهنا المساكين لأن لكم 
۲ فمتّح فاه وعلمهم قائلا . ملكوت الله . 


۲ طوبى للمساكين بالروح لأن فم ١‏ طوباكم أا الجياع الآن لاك 


طوبى للحزانى لأعبم يتعزون . طوباکم با الباکون الان لانکم 
* .طوبی الودصاء لانبسم‌یرنون ستضحكون . 
الأرض , rE‏ 
| ۱ ۳ طوباكم إذا أبعضكم الناس و إذا 
توبى للجياع والعطاش إلى البر آفرزوکم وعیروکم واخرجوا اسمکہ 
لسعو ب کشریر من اجل این الا تنسال . ۰ 


۳ إفرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهوذا 
اجركم عظيم فى الستا+ أن آباء‌هم 


۱ طوبى للرحماء لأخهم يحون 
/ | للأنقياء اله : 
طوسى للانقياء القلب لأنبم 


يعاينون الله ۱ هكذا يفعلون بالأنمياء , 
٩‏ طویی 0 السلام لأنهم ایناء ۶ ولكن ويل لكم أيها الأغنياء لأنكم 
الله یدعر ن . قد نلتم عراء‌کم . 

ليد ای ام ۵ ۱ 


سد ۱0 ۷ ٩‏ سه 


۰ طوبی للمطرودين من أجل البسر 
ان ملگوت السافات . ؤ 
۱ 0 لكم إذا عيروكم وطردوکم ویل لکم آیبا الضاحكون الال 
وفالوا علیکم کل کلمه شرپرة من لانکم ستحزنون وتبکوند. 
أجل كاذبين . ۹ ويل لكم إذا قال فيكم جميع النا 
۲ افر حوا وتهللوا . لأن آجرکم عظیم حسناً لانه هکذا کات آباژهم بععلم 
نی السیاوات فانبم هکذا طردوا بالأنبياء الكذبة . 
الأنياء الذين قيلكم 
٠‏ أنتم ملح الأرض ولكن إن فسد 
اللح فباذا یلح 5 يصلح بعد لشيء 
الا آن بطرح خارجا ویداس من 
الناس 


لے " 


ه؟ ويل لکم با الشباعی لانسگم 






فانت تری آن ثمة فروقاً غیر قليلة بین النصین ففي ( متى ) الكلام على الغا 
وفی ( لوقا ) الکلام للمخاطبین وفی کلا اللصین زيادة من جهه ونقص ۰ 
واختلاف من جهة آحری ما یقطم بالتحریف . 


وانظر ال طائفة من الفر وق بین النصين : 


متسى لوقا 
١‏ الكلام فى متى على الغائبين الكلام للمخاطبين 
5 ا 
۳ للعسا کین ( بالر وح ) ۰ عدم وجود ( بالروح ) 
۽ .ملكوث السياوات ملكوت الله 


ه ‏ طوبی للحزانی لأنهم یتعز ون 
ستشحكو ل . 


بت 555 








۱ - أنتم ملح الأرض .. . الفقرة 


طوباکم ایا الباکون ر الان ) ۲ 


٩‏ - طوبی للودعاء 
1- طوبى للجیاع والعطاشش إلى البر طوب‌اکم یبا اخياع ( عدم وجود 
والعطاش إلى البر ) 0 





۸ - طوبی للر-ماء . . . الفقرة 

" - طوبی للاتقیاء القلب . . . الفقرة 
۰ - طوبی لصاتعي السسلام. . . 

الشقره 

1 - طوبی للمطرودین . . . الفقرة 
و 4 - E‏ 
۱ ديل لكم نيا الأغنياء , , . الفقرة 
ويل لكم أيها الشباعى ... الغقرة 
ديل لكم أيها الضاحكون . . . الفقرة 
ويل لكمإذا قال فيكم . . . الفقرة 
| من أجل ابن الارنسان 


© (لمترد كلمة ويل ) 


5 ۱ 
( وردت ربع هرات ) 


وردنت أر بع هر ات ) 


E‏ ا اخطبة لا توافق فيها بين الكلامين والمترجم 

TT 7‏ لوق ذكرها أربع مرات فقال ( طوبی لکم) وزاد عل 

9 یم 7 ایضا والترجم لم يذكر الويل مطلتأن . 
۲ جم 0 سيل 5 ( تم ملح الارخی ولکن ان فسد اللح فیاذ 
يصاح بعد لشي» الا لان یطرح خارجاً ویداس من النامس ۳ 


وخالفه لوقا فذکر ذلك ف د اله : ۱ 
۱ ",سح ۱۵ ۳6۵ ) بقوله : ( للع جید ولگره 


لسد اللح اذا ۰ 
للح فاد یصلح لا یصلح لارضص دلا لأزبلة فيطرحونه خارجاً من له آذنان 


س ۷ 


1 ١ 
۱  ) للسمع فلیسمع‎ 


ومن تناقض الأناجيل ما جاء في متى ۲۱ : ١(‏ ولا قربوا من أورشليم وجاء ال 
بيث فاجي عند جبل الزیتون حیشذ آرسل بسوع تلمیذین قاثلا هم إذهبا إلى الذرية 
التى امامکا قللوقت تجدان آتاناً مربوطة وجحشا معها فحلاها وائتياني با وال 
قال لکما احد شیتا فقولا الرب تاج الیها فللوقت پرسلهما فکان مذا کله لخي ین 
ما قيل بالنبي القائل : ( قولوا لابنة صهيون هوذا ملكك يأتيك وديعا راکبا عل اتان 
وححس ابن أتان » قذهب التلميذان وفعلا كما أمرهما يسوع وأتيا بالأنان والجسلرة 
و وضعا علیهیا ثیاپ) فجلس عایها « . 

قال الأستاذ عبد الوهاب النجار : ( وأنا لا أدرى ولا مؤلف الانجيل 8 
یدری ولا النجم یدری کیف برکب السیح الأثان وش معا وینتظمه ل - 


واحدة ؟ ( ۲ ۱ 
وعبى أى حال فهو تخالف ا جاء في إنجيلي مرقسى ولوقا . 


حاء ی انجیل مرفس ۱۱ : (۱ ولا قربوا من آورشلیم ال بیت فاجی وبیت 
عند جبل الزيتون أرسل اثنين + وقال هما إذهبا إلى القرية التي أمامكها فللوفت را 
داحلان الیها تجدان جحشاً مربوطا لم بجلس علیه آحد فحلاه واتيا به ) . 


ونحوه حاء فى إنجيل لوقا الأوصحاح التاسع عشم الفقر ة ۲۸ وما بعدها . 


حاء ف ( يوحنا ١١‏ ) م ؟1 وف الغد سمم المم الکثیر الدي جا؛ "۳ 





(۲۱ الشار ق 1۳ - ٩1‏ 
۳( قصصی الائیاه 111 وانظر الفاری ۲ ۱۵۸ 


س ۸ سب 


اوصنا میارلك ال 
9و جارك الاتي باسم الرب ملك اسرائیل وجل 


هو مكتواب خاي يا ابنة صهيون هوذا ملكك يأتي جالساً عل جحد. ‏ اتان 
فيا ترى أي هذه النصوص هو الصحيح ؟ 
اما التص الذي أشار إليه مصنفی لکیس . ۰" 

۰ : و ال مصنفو الاناجیل : یتم ها قبا بالني القالا ٠‏ 


نهر في سفر زکریا او صحاح التاسم ونصه : 
اورشلیم هوذا ملکك يأتي إليك هو 
عی مار وعل جحش ابن آنان » . 

وهذا لا ينطبق على المسيم لانه 


ل 4 ابتهجي يا ابتة تسهيو ل أهتفي ا 
ادان وسصور ودیم وراکب 


ee‏ بح اثه قال هو ملك ومنصور والسیح لم يكن ملكا فى یوم 
تب 25م ولا انتصر على أعداله دإغا هو بالعكس کيا تذكر الاناجیل اخذ وأهت 
ووصع عليه [كليل من الشوك وسععب وبصق عليه قكيف ينطبق عليه هذا النص 8 
۷ فاحز عسكر 
۸ فعر وه وآلیسوه رد 
ونصبة فى ینه وکانوا 
۰ ويصقوا عليه 


الوا سي إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيية. 
1 فرمزیا: ٩‏ وضفر وا إكليلاً من الشوله و وضعوه عبی رآسه 
و برد قدامه ویستهزئون به قائلین السلام يا ملك البهود . 
و اخدوا القصهة وصربوة عل رأسه 

زعواعته الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به للصلب». 


وانظر إنجيل مرقس ۱۰:۱۵ ۲۰ 


د م هو الملك الذي جاء إلى أورشليم ودخلها منصوراً وكان 
له الذي ذكرته الأناجيل تكون النبوة قد تمققت + اا 0 
ولواب ان البوة لا تتحقق اله 
رس 


۰ وبعدما استهز ووا به 





بوجود رجل له صقة الا هرة قد فهر اعداءه ودأنوا 


الى أورشليم ببيثة التواضم راکباً مارا لا کال له 


= س 






















والسیح لم پدخل أورشليم على هدا الوجه . ٤‏ 
أما الشخص الذي تحققت به هذه النبوءة بالفعل فهوه عمر بن اخطاب ری 
اه اد خر من الدينة راکباً علی مار حتی وصل او ا بل 
في سح الیه e Es‏ لصاح دخل اف اور ۱ 
ی أت عليه من المدينة وهو صاحب الامر والنهي في صهبر ۱ 
1 رشلیم . وأما وداعة عمر وعدله وتواضعه فهومضرب الثل إلى اليوم وباد حر 
2 زكريا عليه السلام . 


احجر قد دحرج لأنه كان 
ا 
ژجاء ‏ لوقا ۳ , 


عظا جدا . » ولا دخلن القبر راين شاب جالساً عن 


5 وتبعنه نساء كن قد أتين معه من الجليل ونظرت القبر وكيف وضع جسده 5 
۱ فرجعن واعددن حتوطا وأطيابا EE EEE‏ استر حن حسب الوصية , 
الوصحاح الرابع والعشرين . ۰ 


۱ ۱ ثم ی أول الاسبوع أول الفجر أنين إلى القبر حاملات 
مهن اناس ۲ فوجدن الحجر مدحرجاً عن القبر © فدخل. 


اسو مل الذى الد 


٠‏ أل ء السام 
جاء فى الطبرى ف أنباء سنة ١6‏ هجرية بصفحة ١158‏ من الجزء السابيع ولم جدن جسد الرب 


نضا : وجيع ما خخرج عمر إلى الشام اربع مرات فأما الأولى فعلى فرس ر 


e‏ اه يمن بثياب براقة . . . ١٠١‏ وكانت 
الثانية . فعلى بعير وأما الثالثة ققصرعنها آن الطاعون مستعر . وأما الرابحة فد اا ناز" لاني ام ا ن کرای ار رر 
عل: حمار فاستخلف عليها وتخرج . وجاء ف يوحنا ٠١‏ : 
۱ قاله زک باء ولا علمله به ه17 . ؛ 
ما يشهد بالتناقض والتحريف ماجاء في الأناجيل عن قیام السیح من ار ل a‏ فرگضت وجاءت ال سمعان بطرس وإلى التلميل الآخر 
ات :. ۳ ١ i = 8 i‏ 
تختلف ف رواية ذلك اختلافاً كبيرا . a‏ تحبه وقالت شا آخذوا السید من القبر ولسنا نعلم این وضعوه 5 
0 مريم فكانت واقفة عند الق عا أ iu e a‏ 
۳ ۱ العام والعشرين : 0 لقبر خارجا تبكي . وفيا هي تبككي إنحنت إلى القير 
جاء فى إنجيل متى الارصحاح ی 0 ضرت ملاكين بثياب بيض جالسين واحداً عند الرأر والآخر عند الرجل: 
8 وبعد السبت عند فجر أول و وق 1 كان جسد يسوع موضوعاً . . . ١٠7‏ قال لها يسوع لا تلمسيني لاني لم أصعد 
j 3 5 00 ِ "‏ 4 
تس القبر 7 وإذا زلزلة عظيمة حدنت لآن ملاك الرب نزل من ظ إلى أبي . ولكن أذهبي إلى إخوتي وقولى لهم إنى أصعد إلى أبي وابیکم وی 
ودحرج ا جر عن الباب وجلس عليه ١‏ . 1 . 


وجاء ق مرفس ۱۲ : لت ترى كم من القروق بين هذه التصو ۰ ومن تلك الفر وق : 


؛ وبعدما مشى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب سار" في انجیل متی : امرأتان ذهيتا الى القبر هيا مريم المجدلي 





ف i‏ 0 ۱ ااع د ملت الوه ۰ ۳ تلد ۶ نا 2 ۰ وال کا د 

ليأتين ويدهنه * وباكراً جداً ف آول الاسبوع اتی ال القبر | | 0 "> سوة مسلومات . . وفي و لوقا) ساء غیر معلومات العدد ولا 
ی 1 ای | یات الق ؟ ۶ فطل س ود اب ١‏ سا أتين معيه ۾ اليل ھون ا ی ئ 

ب یک بينهن من يد حرج حجر عن ب 5 ۱ ل اا مع مريم المجدلية ويونا وأ تعشوب ۰ و زب نا 


۲ - فی (متی ) ان زمن الذهاب الی القبر كان فجر اول الاسبوع . وف ( لوقا)اون 

الفجر وق ( مرقس) ان زمن الذهاب ای القبر کال فجر اول الاسبوع ۱۳۹ 

زلوقا) اول الفجر وف (مرقس ) عند طلوع الشمس ؛ وف ( یوحنا ) ان 
الظلام باق . 

۲ ف (متى/ ان الحجر لم يكن مدحرجاً وبحضورههما تمت الزلزلة وجاء 9 
لرب ودحرج الحجرء وفى (مرقس) وزلوقا) و(یوحتا) ان اخجر فا 
اينف ون 

4 فى ( متى ) آن ملالك الرب نزل ودحرج الجر وجلس عليه ولم يذكر ان احم 

دخل الى القبر وفي (لوقا) وریوحنام انما رأتا ملاكين لا واحدا . 


۵ فى (لوقا) انپن دخلن ولم عجدن جسد یسوع وف (يوحنا) ان مريم دسلم 
ووجلدت جسد یسوع وکلمها . 





وما يقطع بالتحر يف ما جاء فى الأناجيل ان المسيح ابر بأنه . 
الأرض ثبانة أيام وثللاث ليال بعل موثه هع ان الأناجيل الأربعة مجمعة انه دف 4 
منيب الشمس يوم الحمعة وقام أو ل الأحد فلم يبق إلا ليلة السبت ویوم السبت 9۱ 
|الأحد , 

ومع هذا إما أن يكون السیح کاذبا آو يكون الرواة کاذبین ولا مسر 
أحدها . 

حاء ی انجیل ز متى ) ۲ ۰ لأنه كيا كان يونات ف بطن 9 اانه اب[ ۱ 
وثلاث ليال هكذا يكون ابن الانسات فى قل الأرض ثلالة ایام وئلاث لیات ١‏ ) 


۰۰ ۱۳۰ لوقا ۹ , ,۱ :۰۳۳۳ ۳۳ 







+۳۱ :* + 


وانظر مرفس ۸ : 
له کذبة شنيعة لا حيلة فیها لانبم جمعون ول ۳ 


قال الابمام ابن حزم 


س 1415 ب 


SÎ 
sas ج جيلهم إنه دفر: مف الث‎ 
قبل الفجر من ليلة الأحد فلم ۳ ل ال شا 8 ون سن‎ 0 
SS GS ار‎ 
19 و + رس که ۷ عفاه ی ر و کے ر‎ 
صحاب الاناجیل وهم اهل الكذب , 3 ۰ 3 م با منها أو كدب‎ 


وأ يدل عبل التحريف والكذب ما جاء فى لوقا ؟١‏ : 


1 ۳۷ وها نت ی هب ۴ 
وال العمل يد وین نی دتسمینه یسوع . ۳۲ وهذا یکون عظاً 
یا ی ویعطیه الرب الله کرسی داود أبيه سر و عل ۰ ۱ 
الابد ولا يكون لملكه حباية , . ۶ ی بیت یعقوب ال 





اما ق ل ل قا دوو ار | 
ت توب اوق وات لان en E‏ 8 
Zi N‏ ِ ی ای اللد 
e‏ ) وفوله (» بعطیه الا له كرسي داود أبيه ) فان هذه إلى ا 
aa N E gE ۲‏ 


كع ع هاا © متى ملك يسوع بيت يعقوب إنه أعين وبصق عليه وصا 520 
0 شا ٠30‏ انول ؟ ثم يقول النص إنه ليس لملكه عباية عا 
بيت يعقوب بل يلكه إى الأبد وهد! ود د ۰ ۱ 0 
0 1 ا 5 مخشوص بششيح المسلمين لبيت المقدس ر . 

الف واربعمائة عام فكيف يتفق هذا مع هذء البشارة ؟ 0-2 


إضافة إلى هذا أن 1 ن بویا ۶ ۳ 
ا یی ال ییا و ای ا ق 


ا | 

۱ ۱ دا لما احرف العسحِفة ال بار وخ مه 
د 8 ۷ الوح 9 فد لتي کتبها بار وخ من 
۱ الفصل في لللل ۲ مع _ ۽ , دانظر 2۸۲۲ - ٩و‏ الفارق .بم 


الرحلة المدرسية دب - ۲۹۲ افظهار اي ۱۵۳/۲ 


۲۱ قصص الانبیاء ۳۷۷ 


مت اس 


وه“ لذلك هكذا قال الرب عن يبويا قيم ملك يبوذا : لذ يكون له جالس على 
كرسي داود وتكون جه مط وة للحر بارا وللہرد ليلا واعاقيه ونسله وعبيده عى 


[نمهم . 
: 11 
وق نسخة آعری : انه لا يككون منه جالس على كرسي داود ۱" . 
وعلل هذا فالمسيح لا تنطبى عليه بشارات الجلوس على كرسي داود كما أنه لم 
الذى ذكرناه في أول هذا البحت وذلك لاام القارىء أن نص أرميا لا ينطب 
جاء فى ( اظهار الحى ) : « ظني أن بعض القسيسين المسيحية من أهل الدين 
ا د | ۱ | كان ۰.۰ ولا 
والدياناه ۽ أسقط لفظ ( يوا قيم) قصدا لقلا يراد ان وت 0 e‏ وك 
( یوا قیم )لا یکون قابلاً ان علس عل كرسي داود فلا یکون مسیحا ؛ 
ومما يدل على الكذب ما جاء في ( متى ؟ ) : « ۲۳ آتی وسکن ی مدينة تدعی 


ناصرة لكى يتم ما قيل بالأنبياء إنه سیدعی ناصریا ‏ : 


3 عع ا ا ا 
وهذا كذب فال الأناجيل الثاد نه لم تنقل مثل هذا النص ولم يوجد هد تنس 


فى اد 


اساس ف ساثر کتب الانبیاء لا صراحه ولا إشارة واليهود ينكرون ذلك 


الانکار ۳" , وهو إما أن يكون مزيداً في الإنجيل أو محذوفا من العهد القديم 


وكلاه) يدل غلى التمهر يف بالزيادة أو بالنقصص فليختاروا أهون الشرين . 
ما مطی تبین با لا يشك فيه تحريف الأناجيل . 


۳ - تصرف الترهون ۱ حسب أهوا 





(۱) اظهار الق ۱۰۲/۱ الثارق ۳۲۹ 
(۲) اظهار ای ۲۱ ۱۶ 


(۲۳ الثار ق ۱۲ 


— 1 .سب 


| ب ۶1 :1 1 9 
نهم : وهذا ما زاد الطین بلة فاعبسم لم یک ۳ 


التحریف فاضافوا ال ذلك سوء الترجمة والتصرف فیها بحسب آهواء الترجم من 
ذلك على سبیل البال ما جاء فيي الاية الرابعة عشرة من الباب الحادى عشر من 
إنجيل متى في الترجمة العربية المطبوعة سنة ۲۱ وسنه ۱۸۵ مکذا ( فان آردتم 
أن تقبلوه فهذا هو إيلياء المزمع أن يأتي ) وفى الترجمة العر بية الطبوعة سنة ۱۸۱ 
( فإن أردتم أن تقبلوه فهذا هو المزمع بالاوتيان ) فالمترجم الأخير بدل لفظ( إيلياء) 
بهذا فأمثال هؤلاء لو بدلوا إسيأ من أساء النيي و6 نی البشارة فلا عجب . 


وف الآية الأولى من الباب الرابع من إنجيل يوحنا فى الترجمة العر بية المطبوعة سنة 
۱ وسله 186851١‏ وسنة 1845 هكذا « لما علم يسوع ه وف الترحمة العربية 
المطبوعة ستة 5 وسنة 185١‏ (1ا علم الرب ) فیدل الترجان الاخبران لفظ 
یسو غ الذي كان علم عيسبى عليه السلام بالرب الذى هومن الألفاظ التعظيمية . فلو 
بذلوا أسيا من أسياء النبي تب با لالفاظ التحقمر ية لاحل عادتهم وعنادهم فلا 


فى الاي الثانية من الباب الخامس من إنجيل يوحنا فى حق البركة فى الترجمة 
العربية الطبوعة سنة 1844 ( تسمى بالعبرانية بيت صيدا ) . وفى الترجمة العربية 
المطبوعة 4 ' (قال شا بيت حسدا ) وف التر حة اک المطلبوعة سنةه 
۱ ( يسمى بالعبرانية بيت حصدا! أى بيت الرحمة ) , فالا لاف بين صیدا 
ویس و ات کان ثمرة من ثمرات تصحیحهم الکتب السا وية لكتي اقعلم 
ر رول الترجم الاعیر زاد التفسیر من جانب نفسه نی الکلام الذی هو کلام 
1 في زعمه . فلو زادوا شيئا بطريق التفسير من جانب انتسهم ق البشارات 
المحمدية قلا بعد منهج ۷ ۲۱ . 


۱ وحسينا هذا إن فيه الكناية إذ قد تبین لنا بصورة قاطعة تحر یف العهد القديم يما 
فيه التوراة كها تبين تحريف الارنجيل وصدق قول الله فیهم ( بحرفون الكلم عن 
مواضعه ) وقوله ,(افتطمعو ن أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم 
جرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون ) ( البقرة ۷۵) . 





(۱) انهار ی ۲۲ ۲۳۲ _ ۲۳۵ 


س © 2 ۲1 مد 


کا سماو ا 





ذكرنا أن محمدا تاي أعان أن أهل الكتاب يعرفونه كا بعرقون ابتاءهم وال 
کتبهم ذکرت اسمه ونعته وأوضحت ذلك إيضاحاً كاملا . 


مذکوراً بصراحة في كتب أهل الكتاب إلى عصرمتآخر . 








فقد نقل ابن قتيبة التوی سنة ۲۷ه والاوردی التوفی سنة *46 هوالشخر الرراز ی 
التو سنة ٩‏ ۰ ه والقرانی التوق سنة 6 3۸ ههواین تيمية التوفی سنة ۷۲۸ هوابن 

فیم او زية المتوق سنة 1ه وغيرهم لصوصاً كثيرة من كتب أهل انکتاب ی 
عصرهم فيها ری انت ج وجادلوهم بها . ولکن جرور الزمن بداوا نود 
ذلك ومحونه من کتبهم حتی لم‌یبقوا له اسب ودلك من عادتهم کم رایتا . 


فال اين تساه المتوق سته ۲,۸۸ ۷۲ ظط وقد e‏ آنا تس بسح الز بور ۳ فاه دصر ی 
بثبوة حمد تة باسمه ورأيت تسخة اخرى بالزبور فلم أر ذلك فيها وحيئذ فلا 


که قال : « وقال دانبال 


ونقل او وة اقا مس داب ال ی نت النبي : 
النبي أيضاً : قلا يزال ملعونين ( ؛ بني اسرائيل ) عليهم الذلة والمسكنة حتى أبعث ل 
بني اسیاعیل الذی بشرت به هاجر وأرسلت إليها ملاكي وبشرها وأوحي الى ذلا 
اي واعلمه لاس وأزينه بالتقوى واجعل البر شعاره والتقوی ضمبه . . . أم 
به إلى وأرقيه من سهاء إلى سماء حتى يعلو فأدنيه وأسلم عليه وأوحي إليه رل 
عبادى بالسرور والغبطة. . . فيدعو قومه إلى توحيدي وعبادتي ويخبرهم بما راق *ن 








تا ی ی ی قلس هي من العلبعة العر بي فى بر يطانيا تطعة أطنامعة كاسم 
سبة ۱۹۵۲ الا اذا اشرنا الى نسمخة الحري. 


(۱) اطواب الصحیح ۲/ ۲۷ 


1 


آياتي فیکذبونه ویژدونه ثم سرد دانيال قصة رسول اله دي جا أملاه عليه املك 
حتى أوصل آخر 5 امته التقيخة وانقضاء الدنیا . 
وهذه البشارة الآن عند اليهود والتصاری بقرآوتبا ویقولون لم یظهر صاحها 


بغد و ۲۲۲ _ 
5 النصوص التي ورد فیها اسم الرسول صراحة فى سفر أشعيا : « انا سمعتای 


أطراق الال صوت محمد » فصرح باسمه عليه السلام ومکانه تصراً لا جتمز 
التأویل 11 ۱ 
وفال داسال علیه !| سات خم 
مد ارتواء ۱ ۱ 
وتقل سل[ ا قر از ود سیخ الاسادم موز 


r} 
۱ ی‎ 





قال ۶۱ ۳۹ ۴ ۱1 ج ۱ 
0 5 لیا ۴ قال ؛برهيم خليل الله الذى فو ينه ود طوبه هی ن أقاصى الأرصض 
ف‌ولا پرهب EE‏ وأنت تبتهج وترتاح ويكون محمداً » 


١‏ فصر ح علیه السلام پاسمه , , . ولا يكاد اشعيا عليه السلام ييمل ذكر ا 
كأنه علیه ضربة لازب وحتم واجب ,"ها 
د وقال اشعيا عليه السلام تخاطباً للناس عن محمد عليه السلام فى نيواته : انهمي 


| tf} 
واب الصحيح */ ۰ هلاب اللیار ی ہاش ذیل‎ ١ ا اتشر ري م ؟ وانظر‎ (( 


ازی ۷/٣‏ لاجوبة الفاخرة 164. ابواب الصحیح ۰۳/4 عدابة اليا ی ران ا 
انار ع نو ۳/4 سد اة اپار ی بهامس شيل 
(۶) الا جوية الفاخ ج 4 9 ۲ + اطواب الصحيح 9 ۹ + عدایة اطناری ۳, 1 
(8) الا جوبة النیلحرة 6 ۷۵ 


بت ¥ — 


أيتها الأسم أن الرب أهاب من بعيد وذكر اسمي وأنا فى الرحم وجعل لساني كا 
مسرة وقال لى : أنت عبدى فصرق عدلى حق قدام الرب واعیالی بسن يدي ام 
فصرت محمداً عبد الرب وپالهی حولي وقوتي ٩۱:‏ . 

وهذا النص مذكور فى سفر اشعيا الآن فى الاصحاح التاسع والأربعين إلا |[ 
حذف منه اسم الرسول . جاء فيه : « اسمعي لى أيتها الخزائر واصغوا أيبا الأسم 
في ظل يده خباني وجعلتی سهما یر یا فی كنانته أخشاني . وقالى ل انت > سب 
إسراثيل الذى به امجد + . ۱ 







وهذا شانهم ودیدخهم . 
وقال اشعيا : ١‏ لتفرح البادية العطثى وتبتهج البراري والفلوات ولتزهر 106 
ستعطی باجد مجلس لبنان . . . وسيرون جلال الله إهناء» 
« وقال داود عليه السلام في مزمور له : إن ربنا عظیم مود جداً وی نر ا 
قدوس ومحمد قد عم الأرض کلها فرحا ۱ . 
٠‏ فنص على اسم محمد وبلده وسياها قرية الله تعالى وأخبر ان کلمته نعم ۱[ 
الا ی وتات ذلك 257 . ۰ 


وهذا النص مذکور ق الزمور الثامن والار بعین من مزامر داود وقد سنا ۳ 





۱ الا جوبة الفاعرة ۲۵۲ 
(۲) اعلام البوة ۹۲ الاجوبه الفارع ۰۲۵۳ هداية یار تی بيامش ذيل الشارف ۱۳ 
(۲) الا جر بة الفاعرة ۲۸۰ وانظر اشواب الصحیح ۳/ ۰۳۱۹ هداية الیاری 1۰۰-۳۹۹ 


— {A — 


e 
, إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي أوردها المستدلون‎ 


فا المسات . نا 2 5 ظ ظ 
00 الفاضل حيدر على القرشي في كتابه المسمئ خخلاصة سيف المسلمين الذي هو ی 
سال الا ,۽ دوا , اشد ۳ ۳ ~N o‏ 0 َ 5 ۱ 1 ی 
ردواي شندی ك لكسحيفة الثالثة والستن 2 القسیس اوسکان الاو ۰ 


ترجم کتاب اشعیا باللسان الار مني فى سنة ألف وستائه وست وستین وطبعت 0 


۳ وفيه فى الباب الثاني والأربعين هذه الفقرة ونصها : 


ل 0 


ل ل لس سس سي 


نی 


اند من شارات أهلالڪاب 
البشارة الْولی 


قال ما : ما لك یا هاجّر ؟ لا فان )ا 


نادى ملاك الله فاجر مر 
ب ۱۷ ونادی ملد ی ار ا 


۱ یا ۱ 0 9 1 ۲ أ ۱ ع ای را 
حعله ۳ تا فاران") ۱ رأخدت له امه زوه هن از 


i 1 85‏ ۳ . | سل 1 
مع ؛ . والغلام المذكور هو اسراعيل عليه السلام كيا جاء في ( سقر التكوين ) | 


مشر ا . والغاا 

الا صحاح السادس عسر : 0 
1 یه الا 0 س اس 

12 فر لدت اح لا بر ام انما و دعا إبرام اسم أيه الذى ۳ شا شي ۱ ۲ 

۱ عله السياة کا حاء نی ( سفر التکوین ) ف الاصحاح لسا 

وابرام هو أبرهيم عد 5 و التكوين ) 2 

ى :وه فلا يدعى اسمك بعد ( ابرام ) بل يكون اسمك ( ابراهيم) ١‏ 


۱ ۱ 4 یه امره رن 
واسياعيل عليه السلام هو آبو سیدنا محمد وأبو العرب فسمى امة محمد ظ 


وجاء فى ( سفر التكوين ) في الاصحاح السابع عثر : ۰ 
٠‏ وأما اسياعيل فقد سمعت لك منه ها أنا أباركه وأكثره كثيرا جدا ' 


1 
والتعص العبر ی ره العبارة شو : 
3 : ۳ ۳ ۱ ع 3 أ TE‏ ال ١‏ تياد ما ۴ ۱ 
٠‏ هني بير حتيي اوو وهعر يتي اونو وهربيتي اونو ماد ماد ؛ یامانه ( : 1 
۳ 


م عادة العبرانیین الاعتاد في لوقائم والاسیاء على قيمة حروف الکد..1 7 


۳ 






















اساب فلو حسبنا لفظ( بماد ماد ) بالجمل لكانت جمل ( محمد ) بلا زيادة وله 
۹ ۹۲ رومن آباء اسیاعیل الوعود بالبركة والاثيار فى ناته,«» 

ا 9 في ل هداية الميارئ من البهود والتصاری ) لابن القيم « وني بعض نسخ 
ور القديهة ما ترحرده بالعربية . . وأما في اسماعيل فقد قبلت دعاك قد باركت فيه 
9 وأكثره بادا 0 وقد اختلف فيه علياء آهل الكتاتى فطائضة يقولون 
ه: ججداجد| اي كثيرا كثيرا .٠‏ - وقالت طائقة اخرى بل هي صريح اسم ید 
الوا ویدل علیه أن الفاظ العبرانية فریبة من الفاظ العربية فهي أقرب اللات 
قربية فإنهم يقولون لأسماعيل شیا عیل ولوسی موشی وقدسك قدشخاوتامل قرله ف 
8 : « نابي أقيم هیم‌مقارب آخحهم کاموخاء لاژهیشماعون » وان معناء ...> 

م هم من وسط إخوتهم مثلك له يسمعون . ونظائر ذلك أكثر من أن يذ ناذا 

1 3 زیون وجدتها آقرب شىء إلى لفظ ١‏ محمد ) وإذا أردت تُمقيق ذلك 

بق بین الفاظ العبرانية والعربية ٠‏ ويدل على ذلك أداة الباء فى قوله و زد 

۱ ) ولا يقال عظمه بجدأً جداً بخلاف اعظمه مر ,«» ۱ 0 


| 

اوقال ۰ ود قال ی ولغیری بعض من أسلم من علمائهم أن ( مئذ مثذ ) هو خمد 
۰ بكسر الميم واطمزة و بعضهم بفتح الیم ویدنیها من الضمة . 

ال ولا يشلك العلياء منهم بأنه جمد ۽" . 

لل مام ابن القم- فا آری - مصيب في أن معنی بماد ماد) و بمحمد) أى 
ألمره وأكثره محمد ) فإن الباء منع ماذكره المترجمون فإنه لا يقال : عظمه یه 
وا یقال : عظمه جدا جدا بخلاف : اعظمه یر 0 


۱ ( ماد ماد ) اقرب شي ء ال اسم ( محمد )ع . 


شم الانیاء ۲۵۴ 


08 دک ۳۷۹-۳۷۸ وانظرابلواپ القسيیم ی 
زايد الخيارى بيهامش ثيل الفارق ص وا 


س اټ لے 


موی کا جاء فى (سفر التثنية) في الاصحاح الرابع والثلائین : ٠١١‏ - ولم يقم بعد 
الك من بني اسرائیل مثل مومی» . 

البشارة الثانية ۳ - قوله (اجمل كلامي فی فمه فیکلمهم بکل ما آوصیه به) ای یکون آمیا يقرأ 
ب الله قراءة في قمه لا من الصحفء ولا ينزل عليه ألواحا كما أنزل التوراة على 
سی فانها نزلت مكتوبنة في الانواح كرا جاء في (الشوراة) (سفر الفروج) في 
صحاح الحادى والثلاثين : 




















جاء فى سفر ( التثنية ) في الاوصحاح الثامن عشر : | 

۸۰ اأقیم هم نیا من وسط |خوتهم لك واجمل کلامي له ۰۳ ۰۷ ۳۳۰ ۱ 
او صیه به . ٩‏ ویکون ان الانسان الذي لا يسمع لكلامي الذي یتکلم؛ ۱ 
ان ۲۰ وآما البي الق یطفی فیتکلم باسمي كلاماً لم أوصه ان بتكل 
الذى يتكلم باسم آلهة ارىئ فيموت ذلك النبي . ۲۱ وان قلت ی قل 
نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب ؟ » فیا تکنم به النبي باسم الرب ولم ۶ 
يصرفهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطفيان تكلم به النبي فلا تخفام| 


١ 0 ثم اعط‎ ١ 
م ای موس عند فراغه من الکلام معه ی جبل سيناء‎ 
كتوبين باصبع الله . 3 ف جبل لوحي حجر‎ 


وکا جاء ی القران : موکتبنا له ی الألواح من کل شيء موعظة وتفصیلا لکل 
في*۷ (الأعراف .)١ ٤٥١‏ 
He‏ ۱ 


وهذا التص مصداق قوله تعانی رالذین پتی د 
9 : ۱ . فقتل حاء فة : بن پبعو ل الرسول النبي ال الذى دونه 
0 00 ایا لانه 


١ 00‏ د |( علدو . ”الله ضل الا 5:- قوله (ويكون ان الإنسان الذى لا يسمم لكلار الڑے - 5 


البه) . ومعنى (أطالبه) : أنثة ته. ‏ و > 2 9 
94 0 ۱ ©) . امم منه . وكد ورد في ترجمة اخری (أنا أنتقم منه) و 
بعٹ فیهم رسولا من أنفسهم) . 7 لك فى الترجمات القديمة (انظر الأجوبة الفاخرة ص ۲۷۳ . الكتتتايق 
درف لان بني اسرائیل هم اولاد إسحاف بن || 
اة بتی اسرائیل هم العرب لاد بني اسر 0 ۲ ۱ 
كت الل . فهوقال : من وسط ۳۷۳۱ وت جو عاريات صدق الرسول محمد فقد انتقم الله من الذین حار بوا 
9 ۱ سأي م نش ۰6 ۱ ولج یسبعو | لجلام الله الزی > ٠ ۱ ۱ ۱ ۳] ٠‏ 
عع ِ جوم م الله الذي تكلم به من المشركين ومن اليهود والتصاری 


ثم قوله (من وسط اخوتهم) ينطبق على الرسول لأنه من 0 ام ١‏ 
احسنهم نسبا کما قال المغيرة بن شعبة للمقوقس حين سأله : کیف نب (۱۷ ۲ 
فقال : هو أوسطهم نسي" ۱ 
.۱ ۲ 
۲ قوله زمئلك) أى صاحب شريعة مثل موسى ولم يقم في بني اسراثبل 
اا ع دی اج یبد 
ز۱) اشواب الصحیح ۱/ ٩٩‏ 


يتكلم باسم آهة اخرى فيموت ذلك التبي) . 
وهعتی (قيموات ذلك النبي ) یقعل و الا فا 


: لوت لا مفرمئه وهو التصر الا 
رة : «فآما التبي الذي جتر یء بالکیر یاء مس 


ویتکلم فی اسمي ما لم آمره بانه یقول آم 


س إو 
0۷ 1 سس 


باسم آلحة اخحرى فليقتل0'" 


وقد بدها النصارى الى (يموت) لسبب سنذكره . 





وهذه آية من آيات صدق محمد قان محمد لم يقتل على كثرة الحاولات رما 











جاء فی (اظهار احق) : «أنه صرح في هذه البشارة بان النبي الذي بسب ال الا 
تال بأمره يقتل فلو لم يكن حمد 4# نبيا حقا لكان يقتل . وقد قال الله في الثرا 
المجيد ایضا (ولوتقول علینا بعض الاقاویل لاعذنا مته بالیمین ثم لقطعنا مته ار | 
وما قتل بل قال الله في حقه (والله يعصمك من الناس) او غد ۱ 





لم ذكر أن علامة النبي الكاذب ان يذكر أمور فلا تحدث ولا تتحقق ورسول ال 
كيا اسلقنا ‏ كان يخبر بالأمور فتقع كما هي كما قال حسان: 


وان قال فى يوم مقالة غاثب قتصديقها فى اليوم أو في ضحى الغد 


ويزعم أحبار اليهود الآن أن هذه البشارة في يوشم بن نون فتی موسی وهذا لا ۳ 

لأمور : 

۱ - یوشم من بتي اسرائیل لا من اخونهم. 

۲ لیس یوشم ذا شريعة مثل موسی بل هو متبع لومی . ۱ 

۳ - ان قوله و(جعل کلامي ی فمه) اشارة أن ذلك المشر به نبي ينزل عليه قلا 
و إلى کونه میا حافظا للکلام‌واعیاً له ی صدرضابطاً له فی قلبه لا بواسطة لرح را( 
وهذا لا يصدق على يوشم لانتفاء كلا الأمر ین فیه علیه السلدم:۳۱ . 

4 جاء فى (سفر التثنية) أنه لم يقم نبي من بني أسرائيل مثل موسى . 








(۱) [ظهار الح ۲۲ ۲۳۹ : اخواب العسیح ۷۵ 


(۲) [شهار ای ۲ ؛ ۲۶ - ۲8۸۵ 
روم الجخواب الفسیح ۷۲ 


— TOE — 


ؤ 2 وقم ف شاي اليشارة لفظ (سوف أقيم) كى) اع ف (سفر الاعيال) الباب السابع 
الفقرة ۳۷ ویوشع عليه السلام كان حاضراً عند موببي داخلاً فى بني اسرائيل نيا فى 
لا الوقت 9 ۱ ۵ نت 

ويزعم النصارى ان هذه بشارة بعیسیی عليه السلام وضو مردود بأمور منها : 

۱ له عیسیی من.. بئي اسرائیل لا من احونهم. 


5- اج السصاري أن عيسى إله ولیس نبیا وهذه البشارة تخبر عن ظهور نبي . 
3 جاء فيها (أقيم فم نبيا) فلا تنطبق عل عيدى . ثم ان موسى وغه عل سر زعم 
التصاری انما هم عباد للمسیح فکیف یصح ال یکون (مثل موسى)؟ والبشارة تقول 
(أقيم شم نبيا مثلك) . 

ثم أن هذا لا ينطبق علی عیسی لان عیسی قتل وصلب ک| بزعم النصار ع , 
بل لو جارینا النصاری لوجدنا ان عیمبی -برآه الله إنها قتل لأنه اخبر بأمور كاذية 
وه علامه التبي الکاذب کا جاء ی هذا التص. 


فقد اخبر عیسی - کما ذکرنا سابقا - إنه سيبقى ثلاثة أيام وثلاث لیال نی باطوه 
الأرض ولکنه لم يبق الا ليلة السبت ویومه وليلة الأحد كما تذكر الآناجيل . 

ومن ذلك ما جاء في إنجيل متى في الاصحاح التاسم : 
۰ ۶ وفیا هو يكلمهم بهذا إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلاً ان إبنتى الآن مانت 
لکن تعال وصح يدك علیها فتحیا. 5 فقام يسوع وتبعه هو وتلاميذه. . . 77 ولما 
فان الصبية لم قت لکنا نائمة قضیحکوا علیه . ۲۵ فلا آخرج اخمم دخل وأمسك 
بيدها فقامت الصسسة , 55 فخرج ذلك الخبر إلى تلك الأرض كلها ». 

وانظر مرقسى © ۰ 82" -وليقا م : 4غ _ 


(*) انظر (ظهار الق ۲۳۹/۲ ۲۸۵۰ 


وم انظر إظهار اخن ۲۲ ۲۳۹ _ ووب 


س قق 


نت اھا تابه ذا كذنيبي 
فان الصبية كانت قد ماتت وقال : هي لم تمت لکنها نائمة. وشل ۱ 
۱ ۱ قتا تطیفا للشارة. آفرف النصاری ل 
lL‏ نممدث قتل تطبيقا بسازة . اشم حل ۱ 
لا کان عیسی اخبر بامور لم e‏ 
زلا؟ وللك بدلوافی کثیر من طبعاتهم عبارة (فیفتل) ل (فیموت) حتی 
عل عيسى . 
ق هه له a‏ 
وقد تقول إذا كان عيسبى كاذبا فكيف احدث مثل هده العجزه: 
ا ۱ : ۲۸۱ لانه 
9 إن الانجيل أجاب عن مثل هذا فقد جاء في إنجيل متى 4 7 n‏ 
فنقول : e‏ 00 اه 
سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون أيات عظيمة وعجا ی 

ظ و :۷ اك تعالليه قوت ولا 
mr‏ القصد بقول البثارة (فيموت ذلك النبي) ماه | 
وتهء فقول إن دعوة محمد فة4 طبقت الارض وعمت العالم لتم 
نب و رد ۰ كله) فكان هو المقصرة . 

«هوالی آرسل رسوله باغدی ودین الق لیظهره على الدين ( 


521 سي 


البشارة الثالثة 


جاء فى (سفر التثیة) فی لا صحاح الثالت والجلاین ۰ 


۶ جاء الرب من سيناء وأشرق شم من سعير وتلالا من جبل فاران وآ من 
ربوات القدس وعن بمينه نار شريعة لهم . 
ولي طبعة رجارد واطس فى لندن سنة ۱۸۷۲۲ م 
«جاء الرب هی سيتاء وأشرق لنا من ساعير استعلن من جبل فاران ومعه ألوف 
الأطهار فى يمينه سنة نارو . 
وبين النصين بعض اختلاف. فقي طبعة لندن ۱۹۵۲ وطبعة بيروت (واشرق لهم) 
وف طبعة الموصل سنه 1176 وطبعة رجارد واطس (واشرق لنا . 
و فى طبعة لندن ستة ۲ عبارة (ومعه الوف الأطهار )وكذلك فى طبعة لندن 
سنه ۱۸۸ . وأسقط هذه العبارة بعض الترحین لخرض في نفوسهم. 
وهلا النص ينطبق انطباقا تاما على سيدنا محمد فقد ذكرت هذه البشارة مواطن 
الرسالات الثلاث فقد ذکرت (سیناء) وهو اطبل الذي کلم الله تعالي عليه موسى 
و(ساعير) في أرضص الخليل وهو موطن عیسبی و(فاران) وهي مکة کا هو محلوم من 
کت اللعة وكتب أهل الكتاب (انظر تاج العروس شرح القاموس مادة فران) . 
كار الس الرب استعلن من جبل فاران اي من جبل مکة وهذا ما حصل 
فقد نزل الوحي عبل سيدنا محمد في أعلى جبال فاران وهو جيل حراء الذى فيه خار 
خراء. 
ثم قال (ومعه الوف الأطهار) وهذا ينطبق عبى محمد وصحبه فقد کانو ألوف 
الأطهار كيا قال تعالى في وصف أصحاب محمد (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله 
جخب الطهرین) (التوبة ۲۰۸ 


وأسقط بعض المترجمين هذه العبارة ليطمسوا شيئا من نور البشارة ولك هريات. 


س اق س 


جاء فى (الأجوبة الفاخرة : وسينا هو الجبل الذي كلم الله تعالى فيه موسی . وساعه 
هو جبل الخليل بالشام وکال السیح عليه السلام يتعبد فيه ويناجي ريه ٠‏ وفارال سل 
الذي كان محمد عليه السلام يتحلت فيه ویتعبد , ۰ . 


بني هاشم 
N BI ES‏ 


وقال ابن القيم : ووكان المسيح من ساعير أرضص الخليل بقرية تدعى الناصرة. . 
وجبال فاران هي جبال مكة قال [ محمد بن قتيبة] : ليس بين المسلمين وأهل الكتاب 
خلاف في أن فاران هي مكة فان ادعوا ابا غر مکة . . . قلنا أليس في التوراه ان 
إبراهيم أسكن هاجر واساعیل فاران؛ وقلنا: دلونا على الوصع الذى استعلن الله 


اه وأسمة فار ال . 8 


قال شيخ الاسلام : وعلى هذا فيكون قد ذكر البال الثلانة حراء الذی لبسن 
حول مكة أعلى منه وفيه ابتدىء رسول الله طقة» بنر ول الوحي عليه وحوله جبالم 
كثيرة وذلك المكان يسمى فاران إلى هذا اليوم والبرية التي بين مكة وعو ر سيت ی 
بر به فاران ولا يمكن أحداً أن يدعي أنه بعد المسيح نزل كتاب ف شيء من نلك 
الآرضى ولا بعث نبي فعلم آنه لیس الراد باستعلانه من جبال فاراك ۷ ارسال محدا: 


... 


وقد علم بالتواتر واتفاق الامم آن اسیاعیل نا دبي بمكة وهو وأبوه إبراهيم بنها 
الییت فعلم قطعا ال فار اله هي ارس که »۲۲۲ . 


وقال الماوردى : «واشراقه من ساعير إنزاقه الانجيل علی عیسی لانه کاد سكن 
ساعر أرض امخلیل فی قرية ناصرة واستعلانه من جبال فاران إنزاله القرات على ٠٠‏ 
دز . وفاران هي جبال مكة في قول احمیم» . 
= 
رام الاحوبة الفاعرة ۲۳۸ - ۲۳۹ 
۲ هد اية احیار تی ۳۹۲-۳۸۹ وانظ اخواب الصحیح لا بن تة ٣‏ ديم وها بعد ها؛ القصل ل اللا, 
لابن رم ال ۸۸ 
(۳ع اعلام البوة ۰۸۱ وانظر اخواب القسیح ۱ وانظر ص ۷۷ تسیر الرازي ۳۷/۳ 


تا ب 


وهدا ما ذکرته التوراة أيضا فة 
العشرير: يصا عمد جاء في (سفر التكوين) و 
رين عن اسا عل ی (سفر التكوين) في الاصحاح الى 
في برية فاران ساخيل عليه السلام- كما ذكرنا في البشارة الأول : 3 0 
بالاجماع > زوجة من آرض مصر . ومعلو ان اس 5 
٠ 0‏ علوم ال اسیاعیل سکن مکة 


والتصی فى التو راة ۱ 
000 توراة السامرية التي صدرت نی ستة ۱۸۵۱ أن | 
58 جاز وأخذت له أمه امرأة من أرض . ۷9 
زصس فش , 


عمل «سكن برية 


وهذا لا يحتاج إلى إيضاح : 
| ۳ ٍِ اح فهو مجمع عليه ١‏ ۱ 
لحيطة بمكة الف ن إلخل . يه وفد بسي 1 فار ان بط 
سم که إلى القرن الثان المجر كي ذكرشيع الإسلام ابن تيمية تایب ول 
سمى ثاران إلى هذا اليوم: وربما كان يطلق إلى فترة وم : «وذلك 
هد : : : بله بعد هدا الف ن . 

وهدا نص في موطن الرسالة» ويشه ها 
4 و سمبد هد| ال ® 
وطور سينين وهذا | - به هذا النص قوله تعالى (والتين وال رى “ 
ماتردد ی اانبیز 5 لامین) هد دکر (التین والزیتون) وهی ی 37 تزیتون 

ا سم‌جبل الزیتون. وذکر طورسیناوهو بل الذ کل له 
TES‏ 


مو a‏ 
۰ سىء وذكر مكة فقال (وهذا البلد الأمين) : 
نص التوراة 9" . مین) فجمع مواطن الرسالات الثلاث كيا فى 


۱ مطلم الترر ۱۸ 
1 انظ ١‏ 
) أنقر الجواب الصحیح ۳/ ۳۰۱ وما بعدها. 


مب 9 1 ب 


البشارة الرآبعه 


عانق وب مين 1ل مدع تن 

اله ا والقدوس من جبل فاران. جلاله غطى السياوات والارض, 
امتاات من تسبيحه وكاب مان کالنور , ٠‏ قدامه ذه الوياء وعند رجلیه خر 
الحمى . وقف وقاس الأرض. نظر فرجف الأمم ودكت الخبال الدهرية وخسفت أكام 
القدم . مالك الأزل لفن . 


وهذا النص فيه شيء من التغيير فقد ذكرت المصادر القديمة هذا النص هكذا : 


إن لله تعال جاء من التیمن والقدوس من جبل فاران. تقد اضاءعت اس ۰ 
اء مد وامتلاات الأرض من حمده. . . قام فمسح على الأرض فتضعضعت # 
الال القدعة . . . يا محمد ادنو لقد رأتك الحبال فارتاعت . . .08 . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية :«وقد ذكر فيها مجيء نور الله من التيمن وهي ناحيم 
ركة والمسجاز فإن انبياء بشي أسراثيل كانوا يكونون من ناحية الشام وتحمد «لة# ۳ 
من ناحية اليمن”" . 

وتي أعلام النبوة للم وردي والتفسير الكبير للفخر الرازی هکذا + وجاء الله ۲ 

طور سیناء وانکسفت لبهاء حمد وانخسفت من شماع الحمود 7 ۱ 
فقد ذكر فى هذه البشارة اسمه وپلده. ويقرأ الیهرد والنصاری هده النصر 
ویقولم ن إن صاحبها لم يظهر بعد . 


ااا سس سس سب 


و الاجوب الفاضر ج ۲۵۷ بانظر اخواب الصسحیح ۳( ۰۳۷۱۳ ۰ «صداية اخیار ی ۱۳۹۳ سس 3 


بپامش ذیل الفارف . 
۳۱( او اس الصحیح ۷۳ 1۳۳۱ 


رصم اعلام التبوة للياوردي ۰٩۳‏ تفسیر الرازي ۳۷/۳ 


س :۲ بت 


البشارة الخاميسة 


جاء فى (أشعيا) في الاصحاح الحادى والعشرين : 

13 وعتي من جهه بلاد العرب ف الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل 
الدداثيين ١4١‏ هاتوا ماء للاقاة العطشان یا سکان ارض تماء وافوا امارب بخده 
۱۵ فاعبم من امام السيوف قد هربوا. من مام السيف المسلول ومن أمام القوس 
المشدودة ومن أمام شدة أخرب . 

۷" فانه هكذا قال لى السيد فى مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل محمد فيدار وبقية 
عدد قسی ابطال بني قیدار تقل لان الرب اله [سرائیل قد تکلم . 

وفي طبعة الموصل (وحي على العرب). 


هذا النص فيه دلالة صريحة على نبوة محمد فقد نزل الوحي على محمد في الوعر في 
بلاد العرب في غار حراء وهوجبل وعر ولم ينزل في السهل . |6 0 


i‏ البشارة هجرة محمد ةم فقالت : (هاترا ماء لملاقاة العطشان يا 
سان ار تس تماء واف | الممارب ستيه ]) وزنياء) هن أعيال المدينة ۱ 


وقوله (فانهم من امام السيوف قد هربوا؛ من أمام السيف المسلول ومن أمام 
القوس المشدودة ومن أمام شدة الحرب) ينطبى على عمد و فقد اجتمع علیه 
رجال من قریش لقتله لب فانجاه الله منهم. وقد حاربته قریش حربا شدپدة لا 
هوادة فيها مدة ثلاثة عشم عاما . ۰ 


۱ ئم أشار هذا النص إل وقعة بدر التي وقعت بعد سنة واحدة من الهجرة وذكر 
انتصار الرسول فيها قال النصى : «فإنه هكذا قال لى السيد فى مدة سنة کسنة الأجبر 
یفنی کل جد قیدار وبقية عدد قسیخ ابطال بتي قیدار تقل ۰. ۱ 


ت اال 


وهذا الذى حصل فانه بعد سنة کسنة الاجیر انتصر الرسول وجبابرة قيدار فا 
هلكوا . 

وف طبعة لندن سنة 848١م‏ هكذا : دف مدة سنة كسئة الأجير تقشى جبابس] 
قدار»؛. 

وف طبعة الموصل سنة ۱۸۷۵ وطبعة لندن سنة 18759 هكذا : ووبقية علبد 
أصحاب القسي الخبابرة من بني قيدار يتقللون» . 

وبنو قيدار هم العرب كما هو معلوم ‏ فان قيدار هو ابن اسياعيل جاء في (سدر 
التكوين؛ ف الا صحاح الخامس والعسرین : 

,۰ وهذه مواليد اسياعيل بن إبراهيم الذي ولدته هاجر المصرية جارية سار! 


۳ وهله آسیاء بني اساعیل بأس‌ائهم حسب موالیدهم : ثبایوت بکر 
اسی‌اعیل وقید از . + ۲ 

جاء نی (مداية الیاری) : «قیدار جد النبي «تِ4ه وه و آخو بنایرت ۷ 
اساعیل !۲۲ , 


وخاء فل (الفارق) أن هذا الل واشارة الى هح ته عليه الصلاة والسللام من مكّه 
المشرفة إلى المدينة المنورة واستقباهم له واضافتهم |یاه وقيامهم بخدمته وحص امال 
نهاء لأنهم صا حوا النبي طق وتباء هي في وادي القرى من أعهال المدينة ك| ذكره 


ij 


ياقوت» 





(1) عيذايه الخيارى ۲ ۰ 
(۲) الفارق بين المخلوق والخالق ۳۹۸ 


س ا سس 


البشارة السادسة 


جاع ف (أشعيا) ٤‏ الاصحاح الثاني والار بعین ۰ 


۰ لترفع البرية ومدنبا صوتهاء الديار التي سكنها قبدار. لتترنم سكان 

سالع . من رؤوس الجبال ليهتفوا. ليعطوالرب مجداً ويخبروا بتسبيحه فى ابزائرو. 

0 

سکنها قیدار وطلب منها ان تبتهج . ثم ذكر المديئة المنورة فقال : «لتترنم سكان 
سالم؛ وسالم هو «سلع» وهو جيل ف باب المدينة كما هو اسمية إلى ايان وهو سالع 
بالعبرانية . 

جاء في (الفارق) : «فان (سالع)عو (سلع) جبل ف باب المدينة كما فى مراصد 
الأطلاع لياقوت والقاموس وغيرهما من كتب الجغرافيا واللغة. وأما (سالع) بالألف 

فلم یذکر وه والظاهر ان الالف حصلت من اشباع الفتحة ی اللغة العبرانیقد». 

وهذا النص صريح فى التبشير به «قلة» . فانت تری ان الکتب الساوية ذکرت 
اه ونشأته ومان برو الو حي ارسج ره وت المديئة بالذكر لعا دار يبمج نك 
وستقره. فهل هناك من دلالة آوضح من مذه؟ 

۰ ۷ این سعد e‏ : «أخبرنا محمد بن عمر قال حدئني الضحاك بن 
عثمان عن مخرمة بن سليان عن كريب عن ابن عباس قال : كانت بود قريظة 
والتضیر وفدك وخییر جدون صفة النبي 2 عندهم قبل آن یبعث وان دار هجرته 
الدینة ۲۲۲ ۱ 


فلیحد فوا اسمه کیا شاژوا ولکن آلیس فی التصوص الباقية ما فیه الکفایة؟ 


(۲۱ المار ی ۲ ۳۵ 
ف الظيقاات الجر شى لين سعد الميجاد الأول ج ١*1 / ١‏ 





ب ا 


البشارة السابعة 


3 ۵ ۱ 2 |« رحأ الحا : , 
“يولد لن ولد ونعطی ابنا وتکون الرياسة علی کتعه ویدعی اسم 


كدر أ أنا أنديا رمسم السلام . 
و لنمو رياسته وللسلام لا عباية على كرسي داود وعلى 


بالحق والبر من الآن إلى الآبده . 


في هذا النص اشارات الى عمد (:3» من وجوه ۱ ۱۳ 
1 قوله (وتكون الرياسة على كتفه) ويعني بهذأ حاتم الوق ی الل أ 
ية وی النسخ القدية روالشامة على كنفه)"". وهي علامه بدي انط 
8 ۱ 57007 اضافة إلى العلامات الأخرى . جع ق ل بر اف ۲ 
بل يله زر تاد ۵ و ۳" 2 اه ۱ یی مه و 1 فقاآت : 1 
۱ ) عن السائب بن یز ید قال , وذهيت بي خالتي إلى النبي 5 1 
و ا ا عم ۳ ۱ از 46 ز. تو صا فش بت دن 
وضوثه تم قمت خلف ظهره فنظرت إلى عاتم النبوة 3 5 7 00 خن فلو 
ار - ملم 3-5 


رسول الله ك4 كانه بيشبة حمام» , 





وجاء نحوه فيه عن عبد الله بن سرجس . 


أغر عليه للتبوة حاتم حر ا كور دي 


» نظ فا نو إسرائيل دن 
۲ قوله (ویدعی اسعه ۷ ۱ #9 





۰ 0 اب الصسحید ۳۲۷/۲ 
۱1 الأححوية الفاخرة ۵ ۲۵ ۰ اعرا الصحیح ۸۳ 


سب ا س 


الاسم . 

۳ قوله (مشيرا إلا قديراً) وهذا النص من تحريفات بعض الطبعات التصرانية 
وهو فى طبعة لندن سنة 1835 (مشاوراً الله) أى لا يقول من نفسه ولا يصدر عن 
هوى كا قال تعالى في محمد (وما ينطق عن الموى) . 

والغرض من هذا التحريفقى بعض الطبعات هر إبعاد اليشارة عن محمد ومحاولة 
تطبيقها على عيسى لأن عیسیی بزعمهم |له ؛ وبقية التص تأبی ذلك . 

ماع ف (إنجيل لوقا/ ی الا صحاح الأول فى بشارة الماكك اریم ۰ 

۰ وھا انت ستحبلون وتلدین إينا تسمينه يسوع . ۲ هذا يكون عظيا وابن 
العلي يدعي ويعطيه الرب الارله كرسبى داود أبيه ۰ ويملك عل بيت يعقوب إلى 

الأبد ولا يكون لملكه نباية» . 
وقد ذكرنا هذا النص وفندنا تطبيقه على عيسى . 
5 - قوله (أبا أبديا) آی لا تتقض طاعته وله تنسخ شریعته ال الأبد وهنه هي 


8 - قوله (رئیس السلام) : وزتیس السام هو الذى يقر السلام ويدعمه سره 


ومحمد کذلك فان دین الاسلام مشتی من لفظ السلام وتحية الاسلام هي رالسلام 


نکی وال مود (ٍذا خاطبهم ابخاهلون قالوا سلاما). وقال تعالى (وإن جنحوا 


فيا قال تعالى (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) وقال : «وإن احد من 
المشركين اسحا اد فأجره حتی يسمع كلام الله نم أبلغه مأمنه» _ 


ديننا» فعاشت الفر ق المتبايئة المتخالفة فى ظل أمن وسللام . 


وهدا التص لا ينطبة على المسيح فإنه قال : (ما جشت لالتي سلاه. علل الارضی 


- ۷ ات 





بل سيفا) فلا يكون رئيساً للسلام . 
0 جه لب هیا 
> قوله : «لنمو رياسته وللسلام لا نباية على کرسي داود وعلى مملكته ليثبتع 
و یعضدها باق والبر من الأن ای الابد» . 
ح 1 5 له فتاه ثم 
في طبعة لندن سنة ۱۸۲۲ هکذا: «لیکثر سلطانه وسلامه لیس " ۵ 1 
0 على مملكته يجلس ليقيمها ویعضدها بالانصاف والعدل من الان «| 
كرسي داود و بک ,2 
الأبد؛ . 
زلای فان القد : اض بحت رعا صن ار 
کذلك فان القدس وفلسطین اص ۱ ۱ ۱ ّ ۱ 
بالاتضاف العدل و ستگون کذلك إلى الا تک واما ما تر اه من اوح 1 
ا الي اد زب ی مداق قل لصون فیهم ان 
ل ۱ ۱ الشجر يا عبد الله يا مسلم هذا -پودی 
سيقاتلو ن اليهرد حتى یقول اخجر والشجر ؛ 
تعال فافتله , 


ءا من تملكته وهو يقيمها ويعضدها بالانصاف والعدل ( 


تب ۲11 بت 


البشارة الثامنة 


اع 2 (أشعيا) ك الااصحاح الثاني والأر بعين : 
۱ «هودا عبدی الذی اعض1 ه شتار ی الذی ای رد نفس , وصعت ر وحي عليه 
ترج ای للاامم . ۲ ۰ ۷ یصیح ولا برقع ولا یسمم فى الشارع صوته. قصبةً 
مرصوصة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يُطفىء . گر ج ای لا يكل ولا ينكسرحتى 
يضع البق ی وتنتظر الجزائر شريعته» . 

وهذه صفغات رسول الله محمد فقد وضع الله روحه عليه کما فال تعالى إوكذلك 
أوحينا إليك روحاً من امرنام . 
يسيم في الشارع صوته وقد ذم القم ان الذین یرفعو ن أصواتهم فقال 3 اواغضض من 
ضوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميء. 

وكان 4349 متواضعا لا يقصف قصبة مرضوضة وقد شبه الرسول الومی بالنیحاة 


التي إذا وقعت على عود نخر لم تکسری قال چې : «مثل المؤمن مثل النسحلة إذا 


أكلت طيبا وإذا وضعت وضعت طیا واذا وقعت عل عود تخر لمتکس,. 


وانه 6 جاهد لم یکل ولم ینکسر حتی وضع احق ف الارض. ثم كمال : 
(وتتنظر ابمزاثر شريعته) أى اك دعوته للعالم أجمع ليست خاصة بالعرب» وقد حصل 
اك فقد نش رالمسلمون شريعة الاسلام في العالم أجمع . 

و کیال هذا النص من طبعة لندن سنة م4م؟ ؛ وان الرب قد دعوتك بالبر 
كامسك بيداة وأحفظطك وأجعلك عهداً للشعب ونوراً لللأمم. ۰ فإن الله تعهد 
بحفظه بقوله «فامسك بیدل وأحفظك, وهو مثل قوله تعالى (والله يعصمك من 
الناس) وان كبا وعد . 


بج حيو چ ا 


۷۱ دیل الفار ی ۷۹۷۷ 


س ۱۷ س 


rE ١ '. :‏ 
وأما قوله (وأجعلك عهداً لاشعب ونورا للا هم) فهو کقوله تعال : ويا ہا الس 


إنا ارسلناك شاهدأ ومبشراً ونذیراً وداعياً إلى الله باذنه وسراجا منيرا » 


وف النسخ القدية (مشفح ولا يذل الصالحين الذين هم كالقصبة الضعيفة) , 
ظ شك واعشار 


قال أبو تحمد من قتيبة : ومشفح محمد بور 


ا مشفد شا 
۱ الحمد لله وإذا كات الحمد شح 


انبم یقولون نا لاها اذا آرادوا آن بقولوا : 
فمشفح محمد بخ شأك" ٩۲‏ 
ف انا مي فى الاما 
وعند التصارى إن هذا النص في السیح ک جاء فی إنجیل متی ف 
الثاني عشر: 4؟ ۱ 
ولا کان التص فی (اشعیا) ما 
الکاتب ال (موذا فتاي) لیسهل 


والححیب أنه 4 الطبعة الواحدة يل شادين 
(هوذا فتاى) ويحيلك إلى اشعيا 


امین وقتل وبصی عليه - ى) يقولود 1 3 
وهذا النص يقول «مخرج ا ی لا بحل ا 


ذکرنا (هوذا عبدي) والسیح فی عقیدتهم !۰ ۳( 
القرل باه ابن الله ولثلا يتناقض . ۱ 
النصين ففي (اشعيا) تجده رهم 
عبدی) ونی (متی) جده e.‏ 
ثم كيف ينطبق هذا على المسيح الذي 
آصحابه آکثر من ثلائة قرون مطاردین 
يتكسرحتى يشم الح في الأرض»؟ 
انه‌تمحل عجیب ق تطبیق النعی وذو اللب يقرأ ويشهم . 


و = 


ایا ۲ بت 










جاء في (اشعيا) في الاصحاح احادی والعشرین من طبعة لندن ستة ۰۱۸۷۲۲ 
۱ ۷ قال لى الرب إذهب وأقيم الديدبان ليخبر ما یری. فأبصر مركب فار سین 
احدهيا راکب مار والا خر راکب جمل وتراقب حریصا تراقبا شدیدا. . . واذا 
برجل راکب ز واجا من الفرسان فأجات وقال : سقطت قد سقطت بابل وجیم اصنام 
آفتها انکسرت ملقاة ال الارض؛ . 

والنص في النسخ القديمة هكذا : «قيل لي قم ناظراً فانظر ماذا تری؟ فقلت : آری 
راکبین مقبلین آحدها على حمار والآخر على جمل يقول احدهيا لصاحبه سقط بابل 
واصنامها للمتحره(۱. 

قال ابن تيمية : «قالوا فراكب الحرار هو المسيحء وراكب الجمل هو محمد طقة4 
وهو أشهر بركوب الجمل من المسيح بركوب الخمار. وبمحمد 43# سقطت 


بابلا 0 


وقال القراي : » فراکب اشیار السیح عليه السلام وراكب الحمل محمد عليه 
السلام . . . ومحمد عليه السلام اسقط اصنام بابل وغیرها ,۱۳۸ 

وجاء في (الفارق) : «والمراد براكب الحيار عيسى وراكب الجمل محمد عليها 
افضل الصلاة والسلام إذ لم يسمع عن عيسى إنه ركب الال بل الجحش. حين دعل 


الى او رشلیم) ا 





([۱ الأجوبة الفاخرة ۸ + الدانب الصحیح ۳ ۰۳۲۳ هد ايه الخيارى ٠‏ ۰ 
[ ۲ او اب الصصيح FT fF‏ 
(۳) الاجوبة الشاعرة ۲۸۸ 


کا 


البشارة العاشرة 


قال (اشعيا) فىالااصحاح الرابع والخمسين : 
قرغي ایتها العاقر التي لم تلد . اشیدي بالترنم آیتها التي لم مخضص لان بني 
المستوحشة أكثر من يني ذات البعل قال الرب . أوسعي مكان خيمتك ولتبسط شمن 
مساکنك . لا تسکی أطيلى أطنابك وشددي آوتارك لانك غتدین ال الیمین وال 
الیسار ویرث نسلك اما ويعمر مدنا خر بة . لا تغانی لانك لا زین . ولا تخجلي 
لأنك لا تستحين . فإنك تنسين خرى صباك وعار ترملك لا تذكرينه بعد لأن بعلك 
هو صاحباك رب الجنود اسمه ووليك قدوس إسرائيل اله كل الأرض يدعى. . . 
حیظة ترکتك و براحم عظیمة سأهمعك . بفیضان الخضب حجبت وجهي عنك خظة 
ویاحسان ابدي آرجمك قال وليك الرب . . . فان اعبال تزول والاکام تتزعزع آما 
حسانی فلا یزول عنك وعهد سلامي لا یتزعزع قال راحمك الرب . 
أبتها الذليلة المضطرية غير التعزية هاأنذا آبني بالائمد حجارتك وبالیانوت 
الأزرق أؤسك وأجعل شرفك یاقوتا وأبوابك حجارة بپرمائية وکل تخومك حجارا 
کر یه وکل بتيك تلاميذ الرب وسلام بنيك كشيراً. بالبر تثبتين بعيدة عن الظلم فلا 
تخافين وعر الارتعاب فلا یدنو منك . . . من اجتمع عليك فاليك بسقط. . . کل الا 
صُّورت ضدك لا تنجح وكل لسان يقوم عليك فى القضاء تحكمين عليه . هذا هم 


مبراث عبید الرب وبرهم من عندي یقول الرب" ۰ 


وواضح أنه يعني في هذا النص مکة الکرمة ودلك من وجوه : 
۱ قوله (ترنغي أيتها العاقر التي لم تلد) فهو يعني بالعاقر مكة لأنها لمتلد نبيا قبل 


حمد . فمحمد أول تبي ظهر فيها قال تعالى «لتنذر قوماً ما آنذر آباژهم فهم غافلر ۱۵ 


۲۷ 


| فك تين الام اسن شسمية : ايعني بالعاقر مکة ابا لم تلد قبل شد 

انمي 63 نبا ولا يجوز أن يريد بالعاقر بيت المقدس لأنه بيت الأداء ير 

۲ 0 ۱ :7 با انا صاع و فيعل أن 
جي وقد و نیاء کثرا» حنم 


۷ 5 بل 8 )۳ 1 0 
قول (ويرث نسلك نما ويعمر مدنا خربة) وهم العرب الذين خرجوا برسالة 
الاسلام ورثوا الأمم وعمروا مدنا خربة کيا قال . ۰ 


۳ 7 قوله دو وليك قدوس إسراثيل إله كل الارض يدعى» أى يدعى رب العالم: نيه 
6 مت کما ٍ التوراة ان الله له سرائیل وربهم. قال تعایل امد لله وس 


e‏ ابال تز ول والاکام تتزعزع آما احساني فلایز ول عنك) ذلك پان 
رسالة الرسلام خالدة وهي ححاتة الك ائء دی تا م١‏ شيراة زلا 
يام السامة . يي لشرائع وتعظيم البيت من شعائره وهو كذلك إلى 
لوج عله الصفات الا لكة (ولآن المهدي من بني العباس والملوك قبله وبعد#أنقوا فى 
پناء د اخرام بالاحجار النفيسة والذهب والأصياغ واللازورد وحملت تيجاتن 
لاك وذخائرهم فحليت بها الكعبة حتى إن سقوف الخرم تأخط باليمر, 0 

1 - قوله (وسلام بئييك كثيراً) وذلك لآن تمه 7 
5 و م بنيسك کثیرا) وذلك لآن تحية المسلمين الام و ۱ شهب 
بعضا بقوله (السلام عليكم , اا 
۷-قوله ربعيدة عن الظلم فلا تخافین وعن الارتعاب فلا يدنو منك) وذلك لأنه حرم 
ی آنا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حوفم؛ وقال «ومن 
۱ كان ام وذلك ببركة دعاء إبراهيم عليه السلام (وإذ قال إبراهيم رب اجعل 
هذا اليلد امنا) فإذا رأى الرجل قاتل أبيه في الحرم لا يتعرض له . 0 


الس تس 





م ره 
- ات سر 


۱ اواب الصحیح ۳/ ۳۲۷ وانظر عداية اطیاری ۰۲ 
۷ لا جوية القاخرة 44؟ 


س ۷ 


ب قو له (بعيدة عن الظلم) مصداق قوله تعالى (ومن يرد فیه بحاد بظلم نذفه 


عا أن الیج) ۰ 


الیشارج الحادية لسر 


۸ -قوله (من اجتمع عليك فاليك یسقط. . . کل آلة صورت ضدل لا تنجح وكا 
لان يقوم غليك ٤‏ القضاء یکم عليه ) وهذا حق فمن أراد بيته کید اذاه اه 2 فی (اشعیا) ف الاصحاح ا 
e‏ ا اا زیامت لها نید رب رم اه مامي ایی 
أفهناك اوضح من هذا النص على قدسية مكة وتشريفها وتشريف أهلها <ملة رساأء 00 و ا الامم. أما عليك فيشرق الرب e‏ 
الاسلام؟ ار الهم في نورك والملوك فى ضياء اشراقك . پر ی . 
اي مینيك حواليك وانظري . قد اجتمعوا كلهم . جاز وا الیل يأتيك بنوله 


بس" وحمل بنلتك علی الايدي . حیتذ تنظرین وتتیرین ویغفق قلبله تسم لا 
تن ورین و جفق قلبك ویتسم لانه 


تتحول إلياك ثروة البحر ويأتي إليك 


وعيفة کلها تأتي من سبا تحمل ذهبا ولبان 


غنی الامم ۱ تخطیلل كثرة الال بکران مدیان 
ونبشر يتسابيح الرب . كل غنم قيدار تيتمع 


3 


3۳ كاك . كنا 0 - 
إليك باش نبايوت تخدميك ٠‏ نصعد مقبولة على مذبحي وأزين بيت مالى TT‏ 


نم أله e‏ 1 
.وعدا رمب ينون أسوارك وملركهم يخادمونك. . . وتتفتح ابوابك دنا . نار 
ول ۰ وشعبك كلهم أبرار. إلى الأبد يرئون الارض . غصن عرّى عمل 


بدي لأتمجد. ؛ 


وهلا النص وصف لحهةُ و نیت | 
وبيت الله الحرام ووصف للحج فإن في هذا النص 


۱ - فوله + وقي اس ۱ : نعطي 

۰ ۱ في استتيري. . . لانه ها هي الظلمة ته ارح ۱ 

۱ ۱ ۱ ۱ 5 + . ا طا 

ا امل الأرض عند اشراق نور لام فقدکنوا في مت ال قال 
لى «ظهر الفساد فى البر والبحر با کسبت آیدی الناس.  .‏ 


3 3 ۲ 5 E 
فوله «تسپر الامم ی نورله + ف اء اث اة ۱ د‎ - 
یی 3 لت‎ ١ وار والملوك ل تسیا ۶ ۱ اقلك كيل‎ 3 ۱ ۱ ّ ۱ 


¬ ا ات 


— ¥ 


۳ قوله ( قد اجتمعوا کلهم جاز و اليك » پاتيك بنوك من بعید ) هد وصه 


لشهد اج فان السلمن بجتمعون وباتوها هن بعید . 
وفى النسخ القديمة ( وتحج إليك عساكر الأمم)!" وهو كذلك . 


4 - قوله (تغطيك كثرة الجمال. . .) وهذا واضح ف وصف قدوم وفد الخجاج 
فإعبم كانوا يجيعون على الجبال سحتى تغطي مكة وكذلك عند النحر. 

ه ‏ قوله (وتبشر يتسابيح الرب) وهذا وصف للتلبية عند الح فإن الحاج بابي 
من مکان الاحرام رافعا صوته بقوله«لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك: 
ان امد والتعمة ْك وائلك لا شريك لكث». 
تجتمع اليك وکباش نبایرت تخدمك تصعد مقبوله على 


 *‏ قوله کل غنم قیدار 
النحر. وقیدار و نبایوت من اولاد اسیاعیل نبا 


مذبحي پوهذا وصف للذبح ی یوم 
ذکرنا. 

۷ -قوله (وبنو الغر یب یینون اسوارك وملوکهم يخدمونك) وهذا شان كل مسام, 
وملوك المسلمين وأمراژهم ی بقاع الدنیا خدمو ن الکعبة العلمة . 


۸ - قوله (وتقتح ابرابك داشا . بارا وليلد لا تغلق) وهذا وصف للكعبة المعفل.4 


فان ابواءها مفتوحة دائا لا تغلق لا فى لیل ولا قى نهار ولا ینقطع عنها الطراف لب 


ساعة من ليل أو غبار . 

4 قوله (وشعبك كلهم أبرار إلى الأبد يرثون الأرض) وهم كذلك لاخمم 
الأمم ونبيهم خادم 
كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرضي ير 


ولا پنطبق هذا الوصف عل مكان آخر غير الكعية المعظمة زادها الله تع ماما 


010 
22 


ولع الا جو به الفاعرة ۲۸ 


.]۷ سب 


سأ ابأ 


النبيين فهم یرئون الارض كما قال تعالى ی وصف هده الامه «وادله 
نها عبادی الصالخوت؛ فلا تاني ره ةم dl,‏ 


البشارة الثانية تسم و 
جاع ف المزمور المائة والتاسم والار یمین من مزامر داود ۱ 
إل ال تاه : ۱ ظ 
«لیتهج لاتقیا بمجد . ليرقوا على مضاجحهم. تلوبيات الل فى آنراههرستی 
دو لین ف يدهم ليصنعوا نقمة ف الاهم وتادیات فل الشعو ا رن ۱ 
£ ۶2| ۱ ۱ 7 5 ظ ۲ 
وشرفائهم بكبول من حدید ليجروا بهم الحكم المكتوب , ۵ اي 
وهذا النص في النسخ الشديمة هكذا ' 
1 ل التاق شر 1 أ 
ا من اصطفي الله تعال له مته وأعطاء اللصر وسدد الصالی. 
هه يسېجونه عل مصاجعهم وبکر ون الله تعالى بأصوات ر تة بايد 
E‏ 1 ۱ ای 
سيو - شعرتين لینتقم بیج من الامم الذين | يعمل ونه ,۲۰۱ 1 قاء 2 
وصيفت الا مره المحمدية من وجوم : 0 تار 1 
1 ی 1 
واه ( يسبحونه عل مقاب 1 دين وصفهم 
0 000 3-3 لجعهم ) يشير إلى ألدين وص الله تسا ۰ 
( الذين پذکر ون الله قیاما وقعرد! وعبل جنوییم ) وهم السلمون ۰ 
۲ - قوله ۰ اللّه د ۱ 5 ظ 
۱ 1 ( يكبرون الله تعالى بأصرات مرتفعة ) يشير إلى رفع الأذان بالتكبير . 
قو ( سیقی د سل ی - ١‏ : 5 ۱ ی که 
وحدین فی یدهم ) وهذا وصف للسيوف العر بية ذات الحدين 


5 - قوله i a‏ 
0 ( ليصنعوا نقمة فى إلا ای اه 
ي الأمسم وتأدييسات في الشعصوب لأسر ملوكهم بقيود 


وشرفائهم يكبول من حديد ) وها 
بد ) وهدا ما حصل لالاامة آل ۲ 7 
أسروا الملوك وكبلوا شرفاءهم بالحديد كاهرمزان وغير, وميه وجيش الإسلام فقد 


قال إل ف اه : 2 
ال هبو مهم 


نالاد انات فار ر 

8 فيه لم يكن لغيرها 3 او ۰ ا 

۵ 8 فو وا وف الى ارب کي در ت 
شفرة واحدة وانتقم الله تعالى E‏ ج دوات سعرتين والعجمية ها 


: الاج ية الا‎ )١( 
جربة الفاخرة 515, ال ا ال‎ 
۱۸ ۳۵٩ الأجوية الفاخرة وب ا اا هدایه اطیار ی‎ )۴( 


۲۱۷۵ بت 


الله وصفاته وشرائعه فيا كانوا سائلين 
۱ ۱ ممران : ( لقد من الله عا ال 
البشارة الثالثة عشرة من لد على ال 


جاء فى ( سفر التثنية ) فى اللاصحاح الثاني والشاد ين : 

و١9‏ همأغاروني اليس إها . أغاظوني بأباطيلهم فأنا أغيرهم بما ليس شعبا , 

وف طبعة أخرى هكذا : 

١‏ هم أغار وني بغير إله وأغضبوني تمعبوداتهم الباطلة وأنا أيضاً أغيرهم بغير شعب 
وبشعب جاهل أغضبهم ؛. 
قال تعالى : « هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهسم یتلو علیهسم ایاته ويركيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ؛ ( الجمعة ؟ ) , 

ونحو هذا النص ماجاء فى ( اشعيا ) فى الاصحاح الخامس والستين : « اصفیت 
إلى الذين لم يسألوا . وٌجدت من الذین لم يطلبوني قلت ها آنذا لامة لم تسم 
باسمي ۱ بسطت يدى طول النهار إلى شعب متمرد غير صالح وراء افکاره 1 

« طلبني الذين لم يسألوني قبل ووجدني الذين لم يطلبوتي قلت : ها أنذا إلى 
الأمة الذين لم يدعوا باسمي . بسطت يدى طول النهار إلى شعب غير مؤمن الذي 
يسلك بطريق غير صالح وراء أفكارهم . . . ١‏ 

« فالمراد بالذين لم يسألوني ولم يطلبوني العرب لأنبهم كانوا غير واقعين على ذات 


س 
)١(‏ إظهار الح ۲ ۲۹ إظھار ای ۲ ۹م _ پم 


بس ۷ س 
س ۷۷ 


عن الله وطالبين له كيا قال تعالبى في سورة آل 


منين اد بعت ف له من ا ۱ 1 
7 #رسود من اسهم ایاه 
ديزكيهم ويعلمهم الكتاب و الیک 1 و ان كائوا | يتلو عليهم ياه 


من قبل لفي ضلال مبين ) 1 


البشارة الرابعة عشرة 


جاء ی ( اشعیا ) ی الا صحاح اخادی والأر بعين : 
ملو لك ساطه جعا جعلهم کالتر اب بسیفه وکالقش الدری بقوسه ٠‏ ۳ مرسالای طرین لس 
يسلكه ب جلیه ۱ 4 من فعل وصنع داعيا الأجيال من البدء . ۳ الر ب الأول وم 
الآخرين أنا هو ١‏ . 


وهذا وصف لسيدنا محمد الذى أ ضيه الله من الشرقی ولا فاه النصم عند ر لیوا 


ووصف لأمته | 53 ا وة . 


ونحو هذا الو صف ما جاء 1 أرما 1 2 الا صحاح السادس : 


أقاصي الارض عسك القوس والرمح . هي قاسية لا ترحم » صوتها كالحر يع 
وعی خیل ترکب مصطفة کانسان لحاربتك یا ابنة صهيون . سمعنا خبرها | 


ا“ تخ جوا إلى الحقل وف الطريق ا“ هنن بذ سنب العدو حوف و1 


حهة || . 
فالمراد بالأمة العظيمة التي تقوم من أقاصي الأرض هم العرب أهل الترم 
والرمح . 


وقوله ( تركب الخيل ) واضح . 


وقوله ( مصطفة كانسان ) يصدقه قوله تعالى ( يقاتلون فى سبيله صفا كأنبم نباك 


YA —‏ بت 


اا 


وقوله ( ارغخت آیدیتا 


اسکنا ضیق ووجم كالماخض 
شهر ) . 


س ا 


) بصدفه قوله }¢ 


البشارة الخامسة عشرة 









4 EEE 
۱ 5 0 A NE 1 
. رن او عاقبتكم إل لى النار و87"‎ ۱ 


a SE‏ يه 
E‏ ال ۳ 


5-5 يوم بدر لنصم 2 4 وأمته وتزلت یوم الأحزاب احاطت 2 
2 5 ۳ 
قال تعالى في وقعة بدر : ٠‏ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني تمدكم بألب مم 
المائكة ان »( الأتفال ٩‏ ) 

وقال في الآحزاب : ٠‏ قأرسلنا عليهم ريحاً وجنودا ده 5 1 

الیخاری م ی سکن آي وقاص رضي اكد ۳ ۱ ۲ 

ید یوم آحد وسعه رجلان یقاتلان علیها ثیاب بیض کاشد ۳ 


رایتهیا قبل ولا بعد » . 


0۳ ك 2 الا نة م 0 


(۱) الأجرية الفاخرة ۸ ب هد‌ايه یار ي بپامش ذیل الفارق سس + 
(۲) اخراب الضحیح ۳/ ۰-۳۳۱ ۳۳۲ 


ءارآ ب 





البشارة السادسة سر 


جاء في ( سفر دانيال ) في الاصحاح الثانى : 
NT 1‏ الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم . هذا التمغال ل العظيم البهي 


جدأ وقف قبالنك ومنظره هائل ۰ رأس هذا التمتال من ذهب جید . صدره 
ودر اعاه من فضة , بطنه وفحذ اه من نحاس ۰ ۲ سافاه من حدید . قدماه بعضپها 
من حديد والبعض من خزف , 4؟ كنت تنظر إلى أن قطم حجر بغير يدين فضرب 
التمئال عل, قدميه اللتین بامن حدید وخزف فسحقه| . 6؟ فانسحي حینگذ الخديد 
والخزف والنحاس والفضة والذهب معا وصارت كعصافة البيدر فى الصيف فحملتها 
اروم فلم یوجد فامکان _ ی الحجر الذيى ضرب التمثال قصار جبلاً كبراً ويا 
الارض كلها . 
61 هذا هر الم فتخير بتعبيره قدام الماك . 


۷ نت اا الملك ملك ملوك لأن إله الساوات أعطاك م لمكة واقنداراً وسلطاناً 
وفخرا . ۳۸ دا سکن بو البشر ووخوش الیسر وطیور السیاء تمه ا یر 
وسلطك عليها يميا : فأنت هذا الرأس من ,دشب ٠‏ 35 وبعدك تقوم مللكة آحری 
أصغر منك ومملكة ثالثة أخرى من تحامس قتتسلط على کل الارض . ۰) يتكون 


تملكة رابعة صلية كالحديد ان الخديد يدي و بد ف کل شو أوكالحديد الذى يكسر 


تسحق‌وتکسر کل ها لاء ١غ‏ وتمارأيت القدمين والأصابع بعضها من حزف الفشار 
والبعض من حديد فا مملكة تكون منقسمة ويكون ليها قوة الحديد من حيث أنك 
رایت الحديد ختلطا بخرف الطی . ۲ وأصابع القدمين بعضها من حديد والبعض 
مه ا ادن 1001ل يكرت ا ۰ 45 وف أيام هؤلاء الملوك 
شيم إله السیاوات #ملمكة لن تتقرضی بدا وسلکها لا يترك لشعب آخر وتسحق وتفنى 
كل هل اليالك وهى تنس ار الأبد . 20 


جاء ی ( اظهار الق ) : « فالمراد بالمملكة الأو سلطنة بختتصر , وبالمملكة 


ا۸ س 


الثانية سلطنة المادئين الذين تسلطوا بعد قتل بلشاصر بن بختتصركيا هو مصرح لل 
الياب الخامس من الكتاب المذكور وسلطنتهم كانت ضعينة بالنسبة إلى الط 


الکلدانیی . والمراد بالمملكة الثالتة سلطنة الكيانيين لأن قورش ملك إيران الذى هو ' 










برعم القسيسين كيخسرو تسلط على بابل قبل میلاد المسيح بخمسيائة وست وثلالوي ' 
ستة ‏ هلا کات الکانیون عل السلطتة القاهرة فکانبم کانوا متسلطین عل ۶ ۳ 

اارضی . والراد بالملكة الرابعة سلطنة اسکندر بن فیلفوس الرومي الذی تسا 
عل دیار فارس قبل میلاد السیح بثلثائة وثلائین سنة فهذا السلطان کان ی ار 

ممنزلة الحديد ثم جعل هذا السلطان سلطنة فارس منقسمة علی طوائف اللوك نم 
هذه السلطة ضعيقة إلى ظهور الساسانيين ثم صارت قویة بعد ظهورهم فدا۳ 
ضعيفة تارة وقوية تارة . وتولد في عهد نوشيروان ( خمد بن عبد اش ) 7 
وأعطاه الله السلطتة الظاهرية والباطنية وقد تسلط متبعوه في مدة قليلة شرقا ورا 
وعلى جميع ديار فارس التي كانت هذه الرؤيا وتفسيرها متعلقتين بها فها؛ 99 
السلطنة الأبدية التي لا تتقضی وملکها لا یمطی لشعب آخر ۰" . 





۲۹ - ۲۹٣۸ ٣۲ إظهار الحن‎ 9 


ل رآ سب 


البشارة السابعة عشرة 


جاه ف ( سفر التكوين ) في الاصحاح التاسع والأربعين : 
« ۱۰ قاد يزول الغض 
وایاه تنتظر الأمم ) و 


هذا إل ا 7 : 
5 انص هو من النسخ العربية المطبوعة سلة 9788 ولد 


۲۱ وستة ۱۸۵۱ وسته عم 


مب من ودا والمدبر من فخذه ححتى ب . الذى له الكل 


تر ١‏ 4 سس 


دي ره عربية سنة ۱۸۱۱ ( وإليه تجتمع النه E‏ 


فالمرادبالقضيب الحكم والسلطة 


۰ وقد زال القضیبس. آل زا زا 
عليه السلام بمقدار سيّائة سنة 5 , ٣‏ بدا بل 


ظهور عیسی 


المراد بالمديى م فخا E‏ 

ر اما للدي من فخذم عيمى لأنه من فخ بهرذا إن بعد زوال حكم آل ون نم 

مر سر اس سا 
یا ل رض پوت د الصغرى بين رؤساء ۳ Hln,‏ - ت 

۱ ۱ 8 ۰ 9و جپه ۵ ل منك يرج مدبر يرغى 


وهدا الکلام ی حق عیسی فهر الدیر . 


ف هذا ال 3 
3 ا کل ا وو ا 
ببودا وبعد زوال الذبر وهوعیسی . 


۳ 1 حتی بيي> الذي له الکل و یاه 
( وإليه تجتمع الشعوب ) وهذه صفا 


واحکم من 5 


تنتظر الامم » وف عة خر ی 
ت سیدنا محمد الذى له الكل وهو حاتم النبيين 


لد ای ۷ ۲ ۷۲۵ افو اب الفسیح ۷۹ 
(۲) (ظهار ای ۲ ۲۵۳ 


س ۲,۲ 


وإليه اجتمعت الشعوب . 
وقد عبث المترجمون بهذا النص عيئا عجيباً . 
ففى الترجمة المطبوعة سنة ١811‏ هكذا : « فلا يزول القضيب من عوذا بالرسجم 
من تحت مره إل أن يجيء الذي هوله وإليه تجتمع الشعوب » . 


والقصود بالرسم التدبیر . 

3 ت س شكذا ' 

ف الترحمة المطبوعة بلندن سنه ۱٩۹۵۲‏ وطبعة بعروت سنه وي 

وق التر- بوعنه : 00 ۲ ۱ 
یز ول قضیب من بپوذا ومشترع من بین رجلیه حتی يأتي شیلون و 


شعوب » ود 8 :۳ 1 ۱ 
و« فائظر إلى الا ۳۳ ۳ 
الطبوعة حلاف‌ما نی النسخة الاخری ولم تمم على کلام و 





0 وب هسب ۲۸۲ 
— ۸۲ 








البشارة الثامنة عشر< 


جاء ف (سفر ملاخي ) في الاصحاح الرابع : 

١‏ فهوذا يأتي البوم النقد کالتنور رکل الستکبرین وکل فاعلی الشر یکونون قعا 
وعرتهم اليوم الآتي قال رب الحتود فلا ييقى لم أصلاً ولا فرعا , . . 

ها آنذا ارسل الیکم ایلیاء الي قبل عية یوم الرب العظیم والخوف فرد قلب 
الآباء على الابناء وقلب الا بناء على أبائهم لثلا آتتي واضرب الارض بلعن » , 


۵ در ايلبا) ليس علا على شخص بل هو رم جاء في ( انجيل مرفس ) فى 
الا صحاح الثامن + 5302 نم حرج یسوع ونلامیذه إلى قرى قيصرية فيليس وفى 
الطريق سأل تلاميذه قائلاً مم : من يقول الناس آني آنا ۲ 


۸ فأجابوا يوحنا المعمدان . وأخرون ايليا ٠‏ وآخر ون واحد من الأنياء 

5 فقال هم : وأنتم من تقولون اني أنا ؟ 

فاجاب بطرس وقال له : أنت المسيح . » 

ونحن نری أن المقصود بايلياء محمد لأمور : 
"۷ -قوله رها آنذا ارسل الیکم ابلیاء النبي قبل مجي؛ يوم الرب اليوم الظیم 


وب وتحمد خاتم النبيين وهو قد أرسل بين يدى الساعة كي قال و يعنت أن 


عه كهاتين ؛ وقرن بين اصبعيه الوسطى والسبابة . وقال : بعت فى نفس 


؟ -قوله ( فيرد قلب الآباء على الابناء وقلب الآبناء على آباثهم ) وهذه صفة مهمد 
4 الذى رد قلب الا باه عل الابتاء فمنع 02 الاو لاد اه الفقر ( ولا تقتلوا 
كم خشية إملاق ) وءنم واد البنات ١‏ دإذا الموؤودة سئلت بأى ذنب قتلت ) وأمر 


س اه يار ۷ سب 


بتر بيتهم وتعليمهم . 
۾ ول الایتاء عا الأباء فجعل طاعة الوالدین بعد طاعة الله وحمل غفوفهها 

اكاك ومد الویقات بل هو بعد الشرك بالله وأمر بطاعتهما وحسن معاملام| 
والدعاء ىاه وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ی ۱ ۳ 
الكبر أحده] أوكلاهم) فلا تقل يا أف ولا تنهره] وقل هما قولا ثري ٠ ١‏ 
یا جناح الذل من الرحة وثل رب ارجه! کبا رپياني صغیرا » 

۱ , صحبتها ولو کانا مشركين و وإن جاهداك على أن تشرك بي ما الأ 

لك بهعلمقلاتطمه وصاحبهیا ی الدتيا مس وفاًه . 

۳ إن اءلياء رمز عن أحمد د والدثيل على ذلك أن اليهود كثيرا ما یراعود ۱ 
ادف تفسر الآيات وهلا الاب معتیر.ی شریعتهم ؛ eT‏ ۳ اللا 
فی هذا الاسم اعني ( ايلياء ) ثراة موافقاً لاسم ( آحد ) لان کلا من تلا به ۱ 
ايلياء ) ( أحمد ) وهم اسم نبينا عليه الصلاة والسلام ۷ . 





وذهب التصارى إلى أن ايلياء هو يوحنا المعمدان أي ی علیه ااسلام بد 00| 
جا فن و انجیل متی) فی الاصحاح السابع عدر : ٠‏ 

و ٠١‏ وسأله تلاميده قائلن فلاذا یقول الكدبة أن ايليا ينبغي أن يأنتي 0 ۱ ۱ 

n ۱‏ ر اقل 

فأجاب يسوع وقال لهم إن إيليا يأتي أولا ويرد كل ته ۳۳ ولكني فو 2 ۵ 
یل تد جاء ولم يعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا . كذلك ابن الاتسات ايضا سر 
n‏ 1 فهم التلامیذ أنه فال هم عن یو حنا العمدان ,1 

وهذا مردود بجملة أمور منها : 
صریح في أنه لیس ایلیاء والأثبياء منزهون عن الکدب ۱ 

جاء فى ( إنجيل يوحنا ) في الاصحاح الاول : 


سس 


1 القار ف ۳۸۷ 


ألما سب 


٩ ۱‏ وهه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورش ليم كهنة ولاويين 
لیسالوه من أنت ؟ 5 فاعترف ولم ينكر وأقر أني لست أنا السیح . ۲ فسألوه إذا 
ماذا ؟ ٍیلیا آنت ؟ فقال : لست آنا . النبي آنت ؟ فاجاب لا ... 


فسألوه وقالوا له فيا بالك تعمد ان كنت لست المسيح ولا ایلیا وا النبي ؟ 0 وش 
راضح وصریح . 


۲ - التصوص الاخر ی البثوئة نی الاناجیل تنفی آن یکون ایلیا هو یوحنا . جاء ی 


1 ۷ لان قوما كانوا يقولون أن پوحنا قد قام من الاموات ۱ وقوماً ان ایلیا ظهر 
وار أن نيا من القدماء فام ا 


فهم كانوا ينتظر ون ظهور إيلياء بعد موت يوحنا . 
وجاء ی ر انجیل مرقس ) نی الاصحاح الثامن : 


۰ ۷ شم خرج یسوع ونلامیذه ال فری فیصرية فیلبس ولی الطریق سأل تلامیذه 
قائلا لهم : من يقول الناس نی آنا ؟ 


9 فال لهم وأنتم من تقولون أني آنا ؟ فاجاب بطرس وقال له : أنت المسيح . » 


وجاء في ( إنجيل متى ) في الاصحاح الحادى عشر : 


۱۰ الحق أقول لكم لميقمبين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان , 
ولكن الأصعر في ملكوت السیاوات اعظم منه . 


AY — 


۳۲ ومن أيام ی نا الیمدان ال الان ملکوت السیاوات یغصب والغاصبون 


مختطفوله . 1 لآن جمیع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا . 

4 وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع ان يأتي.6١‏ من له أذنان للسمع 
فليسمع . ١‏ 

فهذا النص صريح ف أن إيليا هوغير يوحنا . 

۴۳ ثم أل النص الذى جاء في البشارة لا ينطبق على يوحنا لآن إيليا كا هر لي 
یکون آخحر الانبیاء والا فجمیع الانبیاء هم قبل یوم القيامة , ویوحنا لیس کذلك لاله 
فتل فى زمن عيسى . جاء فی الاصحاح الرابع عشرمن انجیل متى أن هي رودوس ناج 
رأسه واحضره عل طبق : و *!1 فأرسل وقطع رأس يوحنا في السجن 1١1‏ فأسفسر 
رأسه على طبق ودفع به إلى الصبيّة فجاءت به إلى أمها . ۳ فلیا سمع یسوع انصرف 
من هناك فى سفيئة إلى موضع خحلاء منفردا . » 

و عنل النصاری آن تلامیذ السیح همرسل كبا جاء فى إنجيل لوقا ١۷‏ داه فاك 
الرسل ثلر بت زد اماتتا ۱ 

والرسل هنا هم تلامید السیح والمقصود بالرب هنا المسيح تعالى الله عي یقولو دا , 
و( بولس ) عندهم رسول وعندهم رسل أخخروت ( انظر أعبال الرسل ) فكيف ينطب 
هل | النص عل يوحنا العمدانل وقد جاء بعده رسل كثيروت كما بیش النصار ی 

وعندنا أن عيسى رسول وقد عاش بعد يوحنا فلا يصح أن يكون يوحنا هو إيايا 

۽ - ثم آن ما جاء فی البشارة آن ایلیاء يرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الا بناء ۱۶ , 
آبائهیم ای تون تعلمانه نافلة یامن پا التاس و بطق پا فد ها قلوب الا باه 
والابناء . 

وهذا لا بنطبق علی یوحنا لان بتي |سرائیل کذبوه ولم یژمنوا به ورفضوه وفتلره . 


سے ایا میب 


تال ۱ ف ۹ 
۳ السبح كما جاء في ( إنجيل متى ) في الاصحاح اتادی والعشرین . « ۳۲ 
ل يوحنا جاءكم في طریق الق فلم تسوا به . » ۱ 
فهم إذن لم يؤمنوا به ورفضوا تعاليمه وقتلوه فكيف تنطبق عليه هذه الشاء: ؟ 
2 ۱ ِ © المممار ‏ ة2 ۽ 
إن هذه البشارة تنطبق عل محمد الذى آم" به الا قاء وثفقاء 0 
۱ ۱ اهس ١‏ کل لو چ | تعا 
اا س وصدفوه ونفذوا تعالیمه فرد 
- ثم أين التعليات التي جاء بها يوحنا المعمدان بهذا الخصوص أو بغيره ؟ 


1 و تذكر الأناج 1 5 
بشان الاباء والأبناء أو بغير هذا الشأ 1 لا يم 


ا 


۱ ولذا فإن البشارة لا تنطبق عليه وقد نفى هو ذلك عن نفسه ؛ فتكون هذه بشارة 
يظهور سيدنا محمد وهي تنطيق عليه تمام الانطباق . ۵ 


- 


البشارة التاسعة عشرة 


جاء ف ( إنجيل يوحنا ) فى الاصحاح الرابع عشر : 
١ ,‏ وأنا أطلب من الاب فیعطیکم فارقلیطا آخر لیت معکم ای الابد : 
۷ روح الق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه . 
۳۹ والفارقليط ر وح القدس الذي پرسله الاب باسسي هو یعلمکم کل ۱۳ 
ویذکرکم کل ما قلته لکم . ۲ 
وف الا صحاح اخاسی دم : 
و وإذا جاء الفارقليط الذي أرسله إليكم من الآب روح الحق الذي من هلق 
الآب فهو يشهد لي . ۱ 
وفى الاصحاح السادس عشر : 
« ۷ ان لم آنطلق لا یاتیکم الفارقلیط . ولکن ان ذهبت آرسله الیکم : 
۸ ومتی جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى ديتونة . . . ۳ 


ذاك روح الق فهو پرشدکم إل جمیع الق لائه لا یتکلم‌من نفسه بل کل ۳ ۷" 
يتكلم به و تب رکم بأمور اتية ۱ ذاك هجدنی لانه یاخذ ما یی و یخبرتم : ۱ 


هذه التصوص من طبعة الوصل سنة 141 . والفارقليط هو الحامد أو امياد از 

اء a‏ : 1 1 | اء 

جاء فى ( الآجوبة الفاخرة ) : « والفارقلیط عند التصاری امد وقیل الا 
وجهورهم أنه الخلص ۲۲۷ . 


ااا ب ب 


1ع الأسوية الفاخرة 8 *؟؟ 


كن ۱ نت 


وجاء فى ( هداية الحيارى ) : « والفارقليط بلغتهم لفظ من ألفاظ الحمد أما أحمد 
أو محمد أو محمود ونحوذلك وهو في الإنجيل الحبشي برنقطيس . . . والدليل عليه 
قول يوشع من عمل حسنة يكون له بارقليط جيد أى حبد جد ,57 , 

وفى لإسيرة أبن هشام ) : ٠‏ فلو قد جاء المنحمثا هو الذى يرسله الله إليكم من 
5 ۰ 7 7 
0 برب . روح القدس هذا الذی من عند الرب خرج فهو شهيد على وأنتم 
I, 1‏ 
والمنحمنا بالسريانية محمد وهو بالرومية البرقليط. 59. 


او تسر بيك کشر من التصار ی بالعزی أو المخلص والصواب ها دک ناه 5 جاع ل 
( قصص الانبیاء ) : « فارقليط ٠‏ وهو تعریب لفظ بیریکلتوس اليونانية ومعناها الذی 
له حد کذر" . ۱ 

وذکر الاستاذ عبد الوهاب التجار آنه سل العلامة الکیر الدکتور کارلو نلینو 
الستشرق بل وهو حاصل عل شهادة الدكتوراه في أداب اليهود اليونانية 

القديمة . وكان أنذاك فى مصر : 
ما معتی ‏ بير يكلتوس + ؟ 


قأجابني بقوله : إن القسس يقولون إن هذه الكلمة معناها و الممزى , ۱ 


وا - ۳ ابعال الدكتو ره كارلونلينو؛ الخاصل عل الدكتوراه ی آدات اللغة 
اليونانية القدية ولست أسال قسيسا . 00 


فقال : إن معناها م الذى له حمد كثير, ۱ 


فقلت : هل ذلك يوافق أفعل التفضيا من ( حمد ) ؟ 





۰ ) شلد ابه اطیار ی ۳۱۸-1 اشواب الفسيم A‏ 
(۲) سبرة این هلام ٩‏ ۲ 


۵ . ۱۲ و ابعا 4 ر یار ٩‏ 
۱ وانطر هدایه النیاری مبامش یل الفارق ۱۱ 


ب ۹ ۲ 


فقال : نعم . 

نقلت : إن رسول الله 3 من أسیاثه ( أحمد ) ٠‏ 

فقال : يا أخي أنت تحفظ كثيرا . ثم افترقنا . 

وقد ازددت بذلك تثبتأ في معنى قوله تمال حكاية عن السیح « ومبشرا برسول 


پاني من بعدی أ جاه | مو ۲ 


ثم إن ورود ترجمة لنظر فارقليط) ی ی و و( 
القصود به فهر فى الانجيل الحبشي ( برنقطیس ) ويالسرپانية رالمنحمث) وبا 
( بيريكلتوس ) وكلها تعطي معنى ( مما ) ٠‏ 

فدل ذلك عل أن المقصود به سيدنا محمد كي فال تعال « وإذ قال عیسی 5 
يا بني إسراثيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من الحوراة ومبثرا برس قم 
يأتى من يعدي ايه اجك ١‏ . 

لم إن هله النصرص تنطبقى على سيدنا محمد يعض النظر عن معدى , 0 
( الفارقليط ) فإن قوله ( لیبت معکم ای الابد ) يعني أن رسالته خالدة ال برع ۱۷۳۲ 
ویقی تشریعه نافذا لا ینسخ . 

وقوله ( فهو يعلمكم بكل شئ ) ينطبق عليه اد4 الذي لم ترك سيلا من | 
بر الا دل عليه ولا سبيلاً من سبل الشر إلا حذر منه . كبا قال تعالى ه ونرلنا مابلق 
الكتاب تبياناً لكل شي وهدی ورحة وبشری للمسلمین ۷ . 

وقال عبودى اأحد الصحابة أن نبيكم يعلمكم كل شي فقال له : حل إلا 
يعلمنا كل شي* . 

وإن قوله ( يبكت العالم على خطية وعل بر وعلی دیئونة ) لهو أوضح دليل غلٍ 
مات تا تعمد الذی یکت العالم على | لاه وأقامهم على البر . ول بعض 
الطبعات ر يوبخ العالم على خطية ) : جاء فى ( الجواب المسيح ) : « أن قرا 





شتسد ات 
)٩(‏ قصصی الانیاه حاشية صس ۳۹۷ - ۳۹۸ 


بت ۲۹۱۲ — 


عیسیی عليه السللام ( بوبح العالم ) منزلة التص اخلی على نبوة نينا خاتم النبيين 
«كة 4 لأنه كا هو معلوم . . . قد وبخ العالم . . . وما يضحك الأطفال ما قاله 
القسيس راتكين فى کتابه السمی ( رافع البهتان ) الذي ألفه في لسان الأوردو إن لفظ 
التوبيخ لا یوجد فی الانجیل ولا في ترجمة من تراجمه قال وإنما ذكره المسلمون ليصدق 
على محمد E‏ صدقاً بيئاً ان محمداً وخ وهدد کثیرا ‏ انتهی : فنسخ الانجیل 
المترجمة قد ملأت العالم ولفظ ( يوبخ ) أو ( يبكت ) موجود فيها « الترجمة المطبوعة 
ی رومية العظمی سنه ۱ والطبوعة فی بیر وت سنه ۰ وااطوعه سنه ۱۸۱۶ 
وسنة 1878 وى التراجم الفارسية التعددة الطبع . . . 

إن فى هده الأيام مترحمي العربية والفارسية وأوردو تركوا لفظ فارقليط فى تراجمهم 
للانجيل لشهرته عند المسلمين في النبي «ة» 7" 


وقوله ( وأفامتى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لانه لا يتكلم من 
نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ) واضح فقد أرشد محمد العالم إلى جميع الحق ولم 
يتكلم من نفسه بل كان يتكلم بما يخبره اللہ به کہا قال تعالى « وما ينطق عن اشوى إل 
هو الا وحي یوحی ۱ . 

وقوله ( ويخبركم بأمور آتية ) ينطبق عليه فقد كان هذا شأن سيدنا محمد فقد آخبر 
بأمور ائية في القرآن والحديث كاخباره بانتصار الروم على الفرس ف بضع سنين 
واخباره بانتصار الإسلام وظهوره على الأديان واخباره بظهور النار في الحجاز وغيرها 
من الأمور التي ذکرنا طرفاً منها . 

وقوله ( ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لى ويخبركم ) يدل عليه أيضأً فقد جد سیدنا 
محمد عيسى عليه السلام فى القرآن الكريم قال تعالى « إذ قالت الملائكة يا مر يم إن الله 
پيشرك يكلمة منه» اسمه السیح عیسی بن مریم وجیهاً ی الدنيا والآخخرة ومن 
لقربین . ویکلم الناس نی الهد وکهلاً ومن الصاین » . 

ونز هه ما افترت علیه التصاری من ادعاء الربوية ون هه عن الکلت الدی 
ألصقته به وغير ذلك ۱ 

فهذه التصوص تدل علی آن محسدا هر الْقصود بذه البشارات . 


سس سس 





(1) الحو اب التسیح A‏ 


ان 


البشارة العشرون 


جاء فى ( إنجيل متى ) فى الاصحاح الثالث : ١ ١‏ وفي تلك الایام جاء بوحنا 
المعمدان يكر ز فى برية اليهود قائلاً توبوا لألمه قد اقترب ملكوت السماوات ». 

وجاء فيه فى الاصحاح الرایسم : « ۱۷ من ذلك الزمان ایتدا یسوم یکر( 
ویقول : توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السساوات ». 

وجاء فى هذا الاصحاح أيضاً : ۰ ۲۳ وکان یسوع یطوف کل اخلیل یعلم ا. 
مجامعهم ويكرز ببشارة|الملكوت ٠»‏ . 

وفيه فى الاصحاح الحادى والعشرين : ٠‏ 4# لذلك أقول لكم إن ملكرت الله 
ینز منخمیعط , امه تعمل اتاره ۲ ۲ 

وفیه ق الا صحاح الرابع والعشرين : و 16 ولكن الذى يصرر إل المتتهى فهدا 
خلص . ۱4 ویکر ز ببشارة اللکوت هذه فى كل المسكونة شهادة میم الامم . ثم 


بائي النتهی ۱ . 


وف( إنجيل مرقس ) فى الاصحاح الأول : ١5 ٠‏ وبعدما أسلم يوحنا جاء يسرع 
إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله . ١6‏ ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت 


الله فتوبوا وأمنوا بالائجیل ۱ . 


واج 


مَمو ا لکوت 


يظهر من هذه الفقرات أن المقصود بالملكوت هو دين جدید ینزله الله إلى الخلق 
وهو- فیا تری - الاسیلام ولا یصح آن یکون النصرانية لأن قوله ( اقترب ملکوت 
السياوات ) يمنع من ذلك لأن النصرانية دين حاصل لا مقترب . وکذا قوله ( لیأت 
ملكوتك ) فلو كان المقصود به النصرانية لم يصبح هذا الدعاء معنى . وكذا قوله ه إن 
ملكوت الله ينزع منكم ١‏ أي أن الرسالة ستنرع منكم وقد نزع منهم فعلاً وأعطى 
للعرب . 

جاء في ( كتاب الإنجيل والصليب ) : « إذا سألتم راهباً مسيحياً ما هو 
الملكوت ؟ يجيبكم فوراً هو الكنيسة وإن لم يكن قد تشكل في زمن المسيح مثل هذه 
الكنيسة ومثل هذه الملة والجياعة . فالمسيح وتلاميذه كانوا يدخلون ( السيناغوغا ) 
المسمى ( كنشت كنيس ) كسائر اليهود ويصلون ويتعبدون ولم يخطر على باله 
احداث مذهب جديد أو جماعة جديدة وبناء على ذلك لم يتشكل ملكوت الله فى زمن 
عيسى عليه السالام 2 

فالكنيسة المتخشعة الصارخة بضع مرات في كل يوم « لیات ملکوتك » (متی ٩‏ : 
١‏ ) منذ أكثر من الف وتسعمائة سنة لم تكن غير الجماعة العيسوية يا للتضاد . يا 
للعناد والعصيان » لقد مضى نسعة عشرعصراً إلى الآن تنتظر قائلين ('ليأت 
ملكوتك ) فإن كان ملكوت الله هو الكنيسة فيا بال الكنيسة تكرر بفمها ولسانها كل 
يوم هذا الدعاء وتطلب من الله ان يبعث طم ملكوته ؟ ب 

وادعاء أن المراد بالملكوت الكئيسة مردود ردها صاحب الكتاب ويردها الانجيل 
نعسه . جاء في ( إنجيل متى ) ۲۱ : "4 « لذلك أقول لكم أن ملكوت الله يتزع 
منکم ویعطی لامة تعمل اثياره ؛ , 


)١‏ الأرتجيل والصليب دلا بب 


س ل ب 


فلا يصح أن يكون معناه | لكئيسة إذ ما معنى أن الكنيسة تنزع منكم وتعطى لا مه 

ونما هو كما ذكرنا -تبشير بدين جدید وهو الابسلام . 

جاء ی راظهار السق ) : « فظهر آن كلا من يحيى وعيسى والحواريين تلا 
السبعين بشر ملكوت الله وبشرعيسى عليه السالام بالالفاظ التي بشر با ی فعلم ال 
هذا الملكوت كيا لم يظهر في عهد بحيى عليه السلام فكذلك لم يظهر ف عهد عبس 
عليه السلام ولا فى عهد الحواريين والسبعين بل كل منهم مبشر به ومخبر عن فضله 
ومترحٌ لمجيئه فلا يكون المراد بملكوت السياوات طريقة النجاة التي ظهرت بشربه؛ 
عيسى عليه السلام وإلا لا قاله عليه السلام والحواريون البعون إن ملكو . 
السها وات قد اقترب . . . فهو عبارة عن طريقة النجاة التي ظهرت بشريعه نمه , 
rh‏ ¢ ,11 

وقد نزع الله ملكوته من بني إسرائيل وأعطاه لأمة تعمل اثياره وهر , أمة الإسلام 





(۱) إظهار الحق ؟/ ٣۷۲‏ 


مت 1 ۱ — 


البشارة الاد ية والعشرون 


جاء ق ( إنجيل متى ) فى الاصحاح الخادى والعشرين : 


« 47 قال لهم يسوع : أما قرأتم قط فى الكتب : الحجر الذی رفضه البناژ ون هو 
قد صار راس الزاوية . من قبّل الرب کان هذا وهو عجيب ف أعيئنا . 


۳ لذلك أقول لکم أن ملكوت الله ينزح منكم ويعطى لأمة تعمل اثياره . 
34 ومن سقط على هذا الحجر يثر ضض ومن سقط هو عليه يسحقه ؛ 1 


وهدًا الححر إنا هو سيدنا محمدءجاء في ( صحيحي البخاری وسلم ) عن ابي 
هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهيا أن رسول الله وة قال : ٠‏ إن مثلى ومثل 
الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتأ فأحسنه وأجله الا موضع لبنة من زاوية فجعل 
الناس يطوفوت به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟قال : فأنا 
اللبنة وأنا خاتم النبیین » . 


قال ابن القيم : « وتأمل قوله [ السیح ] فی البشارة الأغری : الم‌تر إلى الجر 
الذی آخره البناژ ون صار رأسا للزاوية . کیف تبده مطابقا لقول النبی تب : 
مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارأ فأكملها وأتمها إلا موضع لبنة منها فجعل 
الناس يطوفرن يبا ويعجيون متها ويقولون : علا وضعت تلك اللبنة فكنت أناتلك 
اللبنة . 


وتأمل قول المسيح فى هذه البشارة : إن ذلك عجيب فى أعيننا . وتأمل قوله 
فيها : ه إن ملكوت الله سيؤخذ منكم ويدفع إلى آخر » کیف تجده مطابقا لقوله تعالى 
« ولقد كا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصا ون ؛ وقوله 
« وعد الله الذین آمتوا منکم وعملوا الصالات ليست‌خلفنهم نی الأرض ۱۰ . 


(۱) هل ایه احیار ی ۳۸۱ ۳۸۲۰ 


- ۷۷ عه 


ونحو هذا لنص ما جاء ی ( انجیل متی ) في الاصحاح الثامن ۱ 

١١ ١‏ وأقول لكم إن كثيرين سیأتون من الشارق والغارب ویتکتون مع ابراهچه 
وإسحاق و بيعشوب في ملكوت السياوات وأما بنو اللکوت قيطر حوك إلى الطلماً 
الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأستان ٠»‏ ۰ 

وهذه بشارة تشير إلى ظهور أمة الاإسلام التي تأتي من المشارق والمغارب ونكر 1 
مرضية عند الله مع الذين أنعم الله عليهسم من النبيين والصدیفسین وا" ۱ 
والصا ین وحسن آولئك رفیقا 9 

جاء في ( الفارق ) : وأا المسيحي إذا أنصفت تحكم بأن هؤلاء الذين 
من مشارق الارض ومغار پا هم الامة المحمدية 'لأنكم غاطبون حاضرون إذ 
والسیح سلام الله عليه يخبر عن قوم سيأتون في مستقبل الزمن وقد أخ رجكم بفوا 







ونحو ذلك ما جاء في ( إنجيل يوحنا) في الا صحاح الرایع : 


١‏ ۲۰ ۲۸۰ قال ها پسوع : يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الل ذل 
فى أورشليم تسجدون لله » 


وهذا النص يشير إلى ظهور الدين الجديد وإنه سيتحول مركزه عن أ, 
ويشير إلى تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المعظمة ‏ قبلة أصحاب | 
الحديد وبصدته وله تصال « قد نری تقلب وجهك في السیاء فلنولیشا 
ثرضاها . فول وجهك شطر السجد ارام وحیثا کنتم فولوا وجوهکم شطره «| 
الاين أوتوا الكتاس ليعلمونت أنه الحى من رهم وما الله بغافل عيا تعملود ٠‏ 
( البقرة ١1414‏ ) 

فقد کان السلمون أول الامر یتجهون فی صلاتهم ی بیت القدس ثم‌نزلت ‏ # 
بوجوب انجاههم إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة . 









(۱) الفار ق 1ه 


- A س‎ 


فانظر إلى قوله تعالى ( وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم) أى 


يعلمون أن هذا التحول مر: بيت اله ۳ 
iE‏ المقدس إلى الكعبة حق أخبروا به قي كتبهم . هدانا 


بت 7414 ب 


البشارة الثانية والعشرون 


تك صاخب کتاب ( الانجیل والصلیب ) آنه جاء ف ( إنجيل لوقا ) ؟ 7 11 
والحمد لله فى الاعال وعل الارض اسلام وللناس آحد ؛ 

ولكن المترحنين ترحموها في اللإنجيل هكذا : 

« الحمد لله ف الأعالي وعلی الارض السلام وبالناس السة ۷ 

ومذلت الکتاب يرى أن الترجمة الصحيحة ما ذكره هو . 

یقو ل المؤلف أن ثمة كلمتين وردتا في اللغة الأصلية لم يدرك أحد ما حتو بان ,ا 
من المعاني تماما فلم تترجم هاتان الكلمتانكما يجب ف الترجمة القديمة من السريانيا 

هاتان الكلمتان هما : 

ايريني - التي يترجمونها : السلامه 

و : ایودکیا - التي یترجونبا : حسن الرضا 


فالاول من الکلمتین اللتین هیا موضوع بسثنا الان هي ز ايريني ) فقد ۶ ۰ 
بكليات ( سلامة ) ( مسالمة ) ( سلام) . 

والمؤلف يرى أن ترحمتها الصحيحة ( إسلام ) فيقول في ص ۰ : « بمن اادادم 
ان لفظ ر اسلام ) يفيد معاني واسعة جداً ويش: على ما تشتمل عليه اله الا 
( السلم السلام ) ( الصلح » السالة ) ( الأمن » الراحة ) . . . ون 
زائداً وتأويلاً آخر آکثر وأعم واشمل وأقوی مادة ومعنی ولکن قول اللانکه ۱ ۳ 
الارضی سلام » لا یصح آن یکون بعنی الصلح العام والسالة ؛ لآن جميع الكالنا' + 
وعل الاحص الية منها ولا سیا النوع البشري الوجود علی کرة الارض دارنا الم ۱.٩‏ 
في بمقتضى السئن الطيعية والنوامیس الا جعاعية خاضعه تلو فائم والفجائم الوث باه 


E EE 


كال حتلافات والمحار بات والنازعات . . . فمن المحال أن يعيش الئاس علل وجه 
الأرض بالصلح والمسالمة ٠‏ . 
سلاماً بل سفا» (متی ۱۰ : ۳4) 

ویستشهد بقول آخر للمسیح : « جفت لألقي ناراً على الأرض ء فیاذا آرید لو 
اضطرمت ؟ اتظنون آني جنت لأعطى سلاما على الأرض ؟ كلا أقول لكم بل 
انتساماً, (لیقا ۱۲ : 4٩‏ -9۳) 

وعلى هذا فالترجمة لا تنطبق ورسالة المسيح واقواله والصواب ( وغل الارضص 
إسلام ) . ( انظر البحث من ص 44-۳۸ ) 

کہا يرى أن ( أيا دوكيا ) بمعنى ( أحمد ) لا ( المسرة أو حسن الرضا ) كما يترجمها 
القسس وذلك لأنه لا يقال في اليونانية لحسن الرضا ( ايودوكيا ) بل يقال ( ثلها ) . 

ويشول أن كلمة (دو کرند) هي معتی ( اخمد : الا شستهاء ‏ الشوق ‏ الرغية . 
بیان الفشگر ) . وهاهي ذى الصفات المشتقة من هذا الفعل ( دوكسا ) وهي ( حد 3 
مود ۰ مدوح : فیس ۰ مشتهی . مرعوب » نید ) . 

واستشهد بأمثلة کدرة من اليونانية لذلك . وقال : آنهم پترجون ( حمدیتو ) ی 
ر آشعیا 14 : ۱٩‏ )ب( اندوکساهیمون )ویترهون الصفات منهار مد : 
أحمد ء آمجد . مدوح : محتشم ؛ ذو الشوکة ) ب ( ایندخسوس ) . 

واستلنل سا ال التفیسن ان الع حمة الحقيقية الصحيحة لما ذكره لوقا هي 
( أحمد ء محمد ع لا( المسرة ‏ فتكون الترحمة الصحيحة لعبارة الارنجيل : 

. ۳۰ الحمد لل فی الاعای وعی الارض اسلام وللناس آحد‎ ١ 


( انظر التحقیق من 45 - 2۳ ) 


(۱) آنظر کتاب ( الاتجبل والصلیب ) لاب عید الأحد داود ۳۶ ٣ه‏ 


حم لأا E‏ 


البشارة الثالثة والعشرون 


سا 1 ره یا يونا اللاهوتي ) ی الا صحاح التاسع عشر : 


۰ ۱ شم رأیت السیاء مفتوحة و |ذا فرس آبیض وامحالس علیه یدعی امین وصادلا 

و بالعدل تعکم و ارب . ۲ وعیناه کلهیب من تار وعلی رأسه تیجان کثبرة وله | 

مکتوب لیس أحد یعرفه الا هو . ۱۳ وهو متسربل بلوب مغموس بدم ویدعی ا؟ 

كلمة الله . ١4‏ والاجناد الذین فى السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسيون | 

أبيض ونقیاً . ۱۵ ومن قمه تخرح سیف ماض لكي یضرب به الامم وهو سارها 

بعصا من حديد وهو يدوس معصرة خر سخط وغضب الله القادر على كل شي | 
۰ 


وهذا اللص ينطبق غلل سیدنا خمد لت من وجوه : 
١‏ قوله ( والخجالس عليه يدعي أميناً وصادقاً ) وهذه صقة رسول الله لقا كان 
یدعی الصادق الأمین قبل الرسالة -کا ذکرنا - . وق طبعة الوصل ( واخالس ۷ 
e‏ ی . وقد قال ٠‏ للغبية إلى القوقس حين سأله : كف ما 


وو 









۳ 


۲ قوله ( وبالعدل محكم ويجارب ) وهذه صمة رسول الله وتعليمه قال تال 
و ولا يجرمنكم شتآن قوم على أن لا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب لاتقوى ؛ أي لأ 
تيملكم عدارة كوم و بنضهم علی عدم العدل بل اعدلوا ۱ 


وقال : ١‏ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ٠‏ . 


پشتل ا اسر اة ولا شيخاً فانياً وا طا وله عابد | ف تسه فتاه ول 2 يقطعوا شض ة إلا 


(۱) امحولب الصحیح ۱ ٩‏ ۷ 


e 


للأكل . وكانوا حافظين للوعود والعهود : يا أعبا الذين أمنوا أوفوا بالعقود » قال 
تعالى « فا استقاموا لكم فاستقيموا لهم ؛ وقال : « و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
به وللن صبرتم طو خيير للصابرين ٠‏ . 

۳ - قوله ( وعيناه كلهيب من نار ) أى فى عيتيه حمرة وهذه صفة رسول الله طظة» 
فقد کان لا تفار ق عینیه جر 5(" . 

وق طعه الوصل ( وکانت عیناه شبه شه وكيد النار ) , 

. قوله ( وعلى رأسه تیجان کثيرة ) أى يستو لي على آمم کثبرة فتکون تیجانبا له‎ - ٤ 
لا فارسس و فیصر وهی‎ TT 

‌ِ وله ول اسم سكتوب ف ی اخد بعر فك الا شه ر ) وهذا شه بالتص الذی 
تقلناه سابقاً ( ا دی تیا ت92 
اسمه اة ليس عا اغتاد العرب التسمية به كها ذكرنا ‏ 
الم وب ۳ أثارها 0 ا و ارساء ا 
ونشره فهذا إشارة إلى لباس الحرب . 
تناقض والعبارة الابقة . ( وله اسم مکتوب لیس احد یعرفه الا هو ) فکیف یذکر 
هنا أن ر اسمه كلمة ال ) ؟ 


ولعل المقصود أن اسمه عليه السلام ألقاه الله وعلمه للأنبياء السابقين فى كلماته 
ضم فیکون اسمه على هذا كلمة الله ۱ 


۷ -قوله ( والاجناد الذین ی السیاء کانوا یتبعونه علی خیل بیض لابسين بزأ أبييش 


ز۱) طبقات اہن سعد م ۹ ج ۱ ۰۱۳۰ ۲۱۴۱۸۳ ج ۲ ۰۱۲۱ واتظر هداية اطمیار ی بپامش ذيل 
الفاری هة .> ۱4 : ۲۱ 


عا امه 


١‏ لو غبفة اميك الك قد ثالث 
نقيأ ) يعني أن الملائكة تنصره وتزیده وتحارب معه وهذه صفة ر ی و 
معه الملائكة وأيدته في بدر والأحزاب وغيرهها من الوقعات كما ذكر القران حر م 


۸ - قوله ( ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأهم) يشير إلى تعلمائه 
الناقدة التي تشبه اليف , 

وى طبعة الموصل ( سيف ماض ذو حدين ليضرب به الأمم) وهذه صغة السيورفك 
العربية كما أسلفئا . 

جاء ق ( الفارق ) : ۰ أقول ان هذه الاوصاف لا تصدق الا عل أحد 4247 لاله 
حارب وحکم بالعدل وهو السمی بالصادق الامین قبل النبوة ویعدها . وعیسی لم 
يسم سپذا اسم ۱ يم نبينا وخحلفاژه استولوا عل تیجان اللو لك ۲۱ . 





(۱) الفار ق بین الخلو ق واطنالی 4۰۳ 


— ۳۰ مت 


بثارات ین خی( تا 


إنجيل برنايا : 


( آعال الرسل ) بالتجلة والاركبار . جاء فى ( أعيال الرسل 7 ۱۱ : ۰ ۰۲۲ ۲6 
فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى انطاكية , , . لأنه كان رجلا صالخا وبمتلثاً من الروح 
القدس ۱ 7 


وجاء قیه ۱۳ : ۲۰ قال الروح القدس آفرزوا لي برنابا وشاول للعمل » . 


اللوسلام . جاء في كتاب ( محمد في التوراة والإإنجيل والقرآن ) ( إنجيل برنابا) 


ه ويقال أن البابا جلاسیوس قد حرم قراءة هذا البنجیل سنة 44۲ م . یعلن 
الدكتورتشارلسرفرنسيس بوتر فى كتابه ( السنونْ المفقودة من عیسیی تکششه) « أن 
انجیلا يدعى إنجيل برنابا استبعدته الكيسة فى عهدها الأول . والمخطوطات التى 
اكتشفت حديئا في منطقة البحر الميت جاءت مؤيدة هذا اللإنجيل » . 


وتوالت بعد ذلك الاكتشافات التي لم یسمم عنها الجمهور لديئا كثيراً . وهأ هو 
سر التعجب قالصادر التي تذكر هذه الأمور ‏ كلها أجنبية غربية ‏ قد ذكرت أن 
مخطوطا آخر في الفيوم وآخخر فى مصرالعليا ,57 . 

غا فيه  :‏ إن الامر الباباوي الذي أصدره البابا جلاسيوس الذى جلس عل 


٩۳ محمد ف الترراة والبنجیل والق آن‎ )١( 


ست الا و | کک 


الار يكة البابوية سنة 4٩۹۲‏ م یبین أسياء الكتب المنهي عن مطالعتها وف عدادهها 
موجودا قبل ظهور الاسام فوووا ا اة العلياء ر“ 


اکتشانه : 


وجدت نسطة من إتجيل برتايا ق جر مسيحي انض فاب و النسخه الوحپد! 
العر وفة الآن فی العالم التي نقل عنها هذا البنجیل إنما هي نسخة إيطالية في مكتبة 
بلاط فینا . . . وأول من عثر على النسخة الايطالية من لم یعف التار یخ آثرهم هو 
کریر احد مستشار ی ملك بروسیا . . . ثم انتقلت ال کر هر طولند ثم اهداها الاح 
إلى البرنس أيوجين سافوي . 

وجد النسخة الايطالية راهب لاتيني يسمى ( فرامرينو ) وذلك إن هذا الراهب 
عثر على رسائل لا ير ينايوس وف عدادها رسالة يندد فيها بالقديس بولس الرسوك 
وإن ارينايوس أسئد تنديده هذا إلى إنجيل القديس برنابا فأصبح من ذلك السين 
الراهب ( مرینو ) المشار إليه شديد الشغف بالعثور على هذا الاإنجيل . 


واتفق آنه آصبح‌حین امن الدهر مقر بأمن البابا سکتس اسفامس فحدث یوما ایا 
دخلا معا مکتبة البابا فران الکری عل اجفان قداسته فأحب (مرینو ) آن بفشل 
الوقت بالمطالعة إلى أن يفيق اليابا فكان الكتاب الأول الذى وضع يده عليه هو هنا 
الانجيل نفسه فكاد أن يطير فرحاً من هذا الاكتشاف فخبأ هذه الذخيرة الشميئة بي 
أحد ردنيه ولبث إلى أن استفاق اليابا فاستاذنه بالانصراف حاملا ذلك الكتز معه 
فلا خلا بنفسه طالعه بشوق عظيم فاعتنق على أثر ذلك الدين الاوسلامي . . . 

ثم إنه لم يرد ذکر طذ! الانجیل في كتابات مشاهير الكتاب الملمين سواء ل 
الأعصر القديمة أو الحديثة حتى ولا في مؤلفات من انتقطع منهم إلى الأبحاث 
والجادلات الدينية مم أن إنجيل برنايا أمضى سلاح لمم فى مثل تلك المناقشات وليسنى 
ذلك فقط بل لم يرد ذكر هذا الاإنجيل ف فهارس الکتب العربية القدية عند الاعارب 


۱45 تعمد فى الترراة واللرنجیل والترآن‎ )١( 
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او الاعاجم آو الستشرقین الذین وضعوا فهارس لاندر الکتب العريية من قديمة 


و سح یه وسكا 
بسار اند ۰ 


تحرم الحم قراءة هذا الاإنجيل ولا تعترف به لأنه يقوم على سس تخالف عقائد 
الكئيسة ماما فهو ينكر ألوهية المسيح وه ابن الله ويقول هو عبد 1 ورسوله 1 


على سبيل المثال : 
ها جاء فى ! ۳ ` 4 فليا انتصب أدم على قدميه رأى فى المواء كتابة تتالق 


وعماء ف الا صیحاح الحادى والأربعين : ۷ ٩‏ ۷ فاحتشجب ۳1 وطر ده الل 
ميخائيل من الفردوس **” فليا التفت آدم رأى مكتوباً فوق الباب : لا إله إلا الله 
تحمل رسول الله » , 

وی الا صحاح الرابع والمنمسين يتكلم على يوم الحشر إلى أن يقول : 

« 4 ثم يجبي الله بعد ذلك سائر الاصفياء الذين يصرخون : اذكرنا يا محمد » . 
أصبر يا محمد . .. ۱۷ ان اسمه البارك محمد ٠‏ . 

ول ۱ ۱۱۲ : ۱۷ بولک مه ل الله اج 7 

1 ولكني متى جاء محمد رسول الله المقد زال غني هذه 
الوصمة + . 0 

وف ۰ ۱۱۳ : ۷ آجاب التلامیذ يا معلم‌من عسی آن یکون ذلك الرجل الذی 
تتكلم عنه الذي سيأتي إلى العالى ؟ ۱ 
۸ أجاب يسوع بابتهاج قلب : انه محمد رسول الله » . 

إلى غير ذلك من اليشارات المبثوثة فى هذا اللإنجيل . 


سح سس لس 
(۱) مقدمه الدکتور علیل سعاده لاتجیل برنايا. 


أ[ ات 


س سس س اجنین 0 
2 اح ۱ 
۲ ۱ 1 5 : 1 ۰۰ ام وه ال 7 
ET‏ را( 
الانیاء الکذبة الذین یأتونگم بثیاب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة . ١5‏ 
ی با ام ی ال 
من ثیارهم تعرفونیم . هل پجتنون من الشو" من اومن oT‏ 
شجرة جيدة تصنع أغارا جيدة وأما الشجرة الردية فتصنم آغارا ان 1 
شجرة حیده أن : ب تقد آزارا ردية ولا شحرة ردية أن : 00 أثيارا جيدة کل سحره 
1 نوسنہ ثمراً جيداً تقطع وتلقى في النار . فاذا من نارهم تعرفونیم ٩‏ . 
هذا الكلام حى فان | لشجرةٍ اخيدة تصنم ثارا حيدة والشجرة الردیشه تصنم 
5 
واذا طبقنا هذا القول عل سیدنا حمد وعل ثاره عرفنا ی منزلة فی النبوة جتله 
هرن | الرسول العظيم فقد عرف الاينسان بر به تعر يفا لا جد في دين من الأديان ونزهه 
عرن التشبیه والتمثیل وعیا لا یلیق وجاء ا a‏ 
الق اهعین ور ذلك عن ات النبيل العالى والمثلق المتين القريم اوی کب 
الفحشاء والمتكر والبفي وعن كل عا يثين . 


وقد ربى أصحابه على هذا الخلق العاني فلا تيد فى الاإنانية غاذج أعلى من هذه 


الياذح بعل أنبياء الله . 

ثم قال : كل شجرة لا تصدع ثمرأ جيداً تقطع وتلققى في النار . وعل هد 
فالشحرة التي تصنع 2 0 وتثيت لينتشع پا الخلى E‏ اا 
الثابتة الوارفة الللال قال تعالى : « ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها ی السیاء تزت یأکلها کل حین بلذن رما ۱ 

فهذا الیزان الذی وضعه السید السیح آثبت لنا آن مدا في اعلی مقامات التبوة 
وصحبه من أعلى مقام المؤمنين . 


نرجو من الأحرین آن مختبروا الثبار وما أمر معرقتها يعسير , 


س سه 


بعد عرض هذه الدلائل العقلية من القرآن والحديث وعرض بشارات الكتب 
السهاوية السابقة . تبين لكل ذى لب بصورة قاطعة أن محمداً نبي أرسله الله إلى 
الناس كافة بالحق الواضح والقسطاس المستقيم وأيده بالحجة القاطعة واليرهان 
الشیر , بشرت به الانبیاء وذکرت اسبه ونمته الرسل . وانه خاتم الانبیاء وال سلین 
ليس بعده تبي ولا تشريع حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 


فالهتدی س اهتدی سپ یه والضال هن حاد رل په وفضده . 


ون القرآن کتاب الله العظيم أتزله تبياناً لكل شيء وشفاء لما نی الصدور آقام به 


الحجة على خلقه . فقد جعل فيه من الدلائل العقلية على نبوة محمد ما فيه مقلع لكل 
E‏ 


وقد جعل اعلام نبوته لائحه منشورة بپتدی مها کل من ابتغی اشدی من خلقه 
( وائزلنا الیکم نورا مبینا ) . 

وقد ذكرنا طرفاً من هذه الأعلام والدلائل ومن آراد الزید فليرجع إلى كتاب الله 
فإن فيه ما يقنع العقل وتطمئن إليه النفس ويسكن معه الفؤاد عل أن يستعين بالل 
E‏ العو ت والسداد وأن يشرأه بعشل هشل صر وقلب متيةظ فاب القرات يعطيك 
أضعاق ما تعطيه من نفسك . 

ولابأس أن يستعين بكتب الدلاثل فإن فيها منتاحاً للوالجين وأعلاما للسالكين . 
وأنا وائق بأن الله سبحانه سيؤتي رشده من يبتغي الرشد وينم هداه من يطلب الهدى 
وأنه تعالى سيفتح له ما استغلق ويقود له ما استعصى . 

وهذا أمر جدير باطالة البحث والتنقيب وادامة التدبر والتفكير وأنت إن أفنيت 
عمرك فى سبيله ثم حصلت عليه فيا عمرك بفان ولا ما أنفقت عليه بذاهب فإنه أثمن 
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ولا أريح مله شمارة : 


ولس 3 |الخاسرين أخصير من وجل بحام القن 
تساأله تعال المون والبداد واطیدی والرشاد وآن انا هذاة مهديين غير مال 


ول" مشن 


وآخر دغواتا أن لبد به زب العاين 


ا 


مرح یحتف 


- القرآن الكريم 
- الأحوبة القاخرة عن ات له الاح لشهاتت الدب: اين اف پس المالكي القراق 


طبع پا ر كتاكت ر الفارق بین الماخلوق والالق ( 
الاذاعة لاان وما يكوان: نون يدى الساعة للية عيد ديق حم خان ية 
المدنى 8 القاهة 
- آمنیات نز ول الق ات لأني اشن علي من اند الواحتی خقین السید امد صقر طا 
۹ 21555 -دار الکتات أعديد 
- ال ستیعاب ‏ معرفة الاصحاب لأبي عمر يودع بن عبد الاين محمد بن عبد الير 
عقیق علي محمد التحاوى -مطبعة عبقة مضر 
= ال اجان معرقة السصابة لابن الاثير - الکتبه الاساامية بعلهر ان 
- الا عسانة ك نید العحاية لات حجر العقلاني فة مصضطفي ول عفر 
۸ لب ۱۹۳۱۰ :۸ 
- أچ اج على اليحية ‏ بتولي بوصف شلني ۱۲ ۱۳۸۸ ع 54و لام نشرابدار 
الكويتية 
- (ظهار الق لرحرة الله بن خلیل الرمن افتندی خقبق عسم الاسوقی ‏ مظبعة 
الزسالة مسر 
- الم اد لأبى انان عل بن ند الاوردى - اللمطبعة البهبه ععصر ۱۳۱۹ ان 
الله يتجل فى عمرالعلم ترعة الدکتو و اللدهر داش عبد آیجد مسحان تشر دار ایاء 
الكتب العربية ‏ غیسین لایر ی وشركاء 
- الا تتصاف من الکشاف لا ین انر جع بحاشة [ الكشاف) ب شرق 
- [نچیل بریئابا غشم السید محمف رشيف 9 
- الاإفجل والعليت :اليف الى عبد الأسد دارد طبع بالشاه 5 ستة ۱۳۵۱ هن 
الباعث الحثيت شرح اختصار علوم الحديث لابن كيز ل عضر 


ص ا 


- يبحرث ف تار یح اة المشرقة لا گرم ضياء العمترى د مطنعة الارشاد ببغاءاه 
TAV‏ هت ۱۹:۱۷ ۸ 
م البداية والنهاية لابن كش طلا 
- تاريخ بعداد للصافظابي بكر أجد عل الخعليب البعدادى تلم دار الکتاب العربي ‏ 
تور واي 
تاريخ الررسل واللولك لاش جعفر محدد بن جرير الطرى محقيق عسد أبي القشا., 
بر اهیم ار اللعارف سم 1۲ ۱ 
تبیت دلا نل اللبوة لتاقي القصاة عبف انلبار بن اند اهسذالي فق الدکتور عبه 
الگريم فشا ذاو العربية مر وت 
رزاجم رجاك القرنين السادس والسايم لابی شامة طا عننة ۱۳۲۷ هب ۱۷1۷ 
عبر تشر اليد عرزت العطار اللحيتى 
تفين ابن كثير ليع عتدار إسياء الكتب العربية . 
- التفير الكبيز للامام الفكر الرازى مكية وعطبعة عند الرجمن عمد - فؤزنة 
الفلبرعات.الاسلامية 
سابع البيان عين تاویل أى القرآن ثالييت نی جعمر ما بن حریر الشر یی ۲۲ 
۷ هد 983١م‏ شركة مكتية ومطبعة مصطفن اليابى البلیی 
الجامع لاحكام الفرآن لآبي غيد ال عمد بن أحد الاتساردئ القرطيئ مطبعة دا 
الکت, الصریة ۱۳۵۷ ۹۹۳۸ء 
اطنواب الضخیح لین بل فین الح للخ الإا ابن تما مطیمة لدت جم 
اشواب البح لا لفقه عبد اليج لأب البرکات نعهاف خر اللدین الافتی 
الا لوبي طلا - انطیعة الاساداهية - لاهور 
فلا لل التبوة لأني نغيم الأصبهاتي ط١!‏ مطيعة تعلس داثرة المعارف النظامية سيدر آناد 
الد کین سنة ۸۱۳۲۲ 
دیل الفارق تالیف عید الرخین بك با جي راده طبع مع القاری 
- دبل مراء الرمان لابي النتح مومی ین محمد لوئیی طا معطبحة حلن داثرة السار دب 
العش نية محیدر آباد الدکن - اهنل ۱۳۷۵ 4 ۹۵ ۱م 
- الرخيلة الملارسية للشيخ مد جواد البقاغی - مظبعة اللعیا ل -اللف ۱۳۸۲ هر . 
۳ 
ی 0 ۳ 


ال تال اة الل صلیان الندو ی,الطبعة ااساعة مسر ۷ ۱۱۳۷ 

زا معاد قي هدى خير العباد لابن:قيم ام وزية ط۱۳۹۹۰۲ه-- 0۱۹:۵۰ ش رک مکی 
ومطعة مصعلمی النايي اي خر 

اه ومکاتها نی التتريم الإسلامي للدکتور مصطمی السپاعی طا 5 کب 
41م عصعة الدني قر 

ان الخبر ی اليهقی طا حیلر آباذ الدكن ‏ غطيعة مجلس دائرة المعازف العالية 
سنة £۷ و 

- تن النساثي - شركة مكتية ومطبعة مسطلفى البابي الخلبى واولافه جع 

-سيرة التي 45358 احنند بن أحكناى _ هلرا ابن عشام جقین عمد عم الدين 
عل اللا - نشرعسداعل بيج وأؤلاد, معلبعة المدتي ۹۳۸۴ 64م 

- فيح التسار كليم معتايم الشعي فهر 

- صحیح هبل - مطیوجات هکتیة ومع مد عسل عل سیم رأولات, 

الذاهرة القرائية الاد من سي ۱۹۵۸۰۱ مطیعة دار املهاد 

- الغارق بيت المخلوق واجالق ليت عبد الرحين بلدا باجه حي زاده !ا مطيسنة 
ايارم کی سے ۲۳ 1 سے 

قتج القلییر لحم بن حل السرکالی الهاتی طا طبع مطبعة مصطفي البابي الاين 
واولا ده محر , 

- التعل فى الملل والآهواء والشیل دازام ابش حيرم الظاهري الاتدلمي. تة ,ما 
محمد عل صبيح وأو لاه - الشاف 5 

ت لس الاببیاه لعید الرهات الشجار ۶۱۳۲۷۰۳ - ۱۹۵۳ 

- کتاب التاريج الچموع عغلن التحقیق والتصدیو تاليف البطريق آشیلیوس الک 
بسعید ین الیطریق طیع في بيروت عَطبعة الایاه الیسوعین سنة ۱۹۰۹ 

- کات الطتات الکر لحید بن ند عضو ز عن تتاب طبع فى عدیشة ایدن 
الحر وسة مطیعة پریا سنه ۱۳۲۲ هت مین حتشووات مونسنهاللصر - طه ان 

- الكناب الفلیسی طبع فى مريطائيا بمطبعة. اخامعة - تشاهتردح 

الکشاف عن حقالق التزیل دار النه:الوخشرى -شركة مكننة ونظييية عضتاضی 
لبايي اخليي واولاده عصر ۱۳۲۷ «- ۱۹6۸ 


SI 


ابو لوم 


